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 الإهداء
نِ  قال الله تعالى:
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لىَمنَحملتنيَكرهاَووضعتنيَكرهاَوسهرتَمنَأ جليَاللياليَالطوال،َولمَتزلَترفعَأ كفَالدعاءَمتضرعةَوداعيةَليَبالتوفيقَ ا 

لىَأ مي. َوالنجاحَ..َا 

لىَأ بيَالذيَعملَوتفانيَفَالعملَليرىَأ بناءهَمنَحولهَرجالاَصالحينَونساءَصالحات َا 

خوتيَال عزاء. لىَرابطَالدمَا  َا 

لى َأ فرادَعائلتي.َا 

َا لىَكلَمنَعلمنيَحرفاَ.

لىَأ صدقائيَوصديقاتي. َا 

َا لىَزملئيَوزميلتيَفَالعمل.

لىَتلمذتي. َا 

َا لىَكلَمنَنس يهمَقلميَوَلمَينساهمَقلبي.

َا لىَكلَعشاقَومحبيَلغةَالضاد.

َا لىَهؤلاءَنهديَثمرةَهذاَالجهدَالعلمي.
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ََََََََََََََ

َوعرفانَكلمةَشكرَو

ول نَاللهَأ وصىَبهََ،فضلَللهَونحمدهَونشكرهَعلىَنعمةَالتوفيقَونيةَالاجتهادَفَالعملالنَاَ َََََ

والاعترافَلهمَبالجميل،َفذاكَفضلَل هلهَلنَدواعيَروورا َالا قرارَبافمبحفظَال مانةَوبذكرَالفضلَ

 منَسننَال وصافَوش يمَالوفاء.

أ تقدمَبالشكرَالخالصَا لىَمنَكانَهمةَعاليةَوروحاَساميةَونفساَعلميةَلا نجازَهذاَالبحثَمنذَََََََ

الذيَ،َ"خلفَاللهَبنَعليأ نَكانَفكرةَحتىَأ صبحَوليداَيرىَالنور،َأ س تاذيَالمشرفَالدكتور"َ

ياهاَأ ثناءَالبحثَوأ يضاَصبرهَوتواضعهَغمرنيَبعلمهَوتوجيهاته،َك ماَأ شكرَهامشَالحريةَالتيَمنحنيَا 

َالذيَزادهَعزةَورفعة.

وأ تقدمَبالشكرَالجزيلَا لىَرئيسَالمشروعَوعميدَكليةَالدْابَواللغاتَوالفنونَال س تاذََََََََ

ََ."عقاقَقادةالدكتور"

َ.البحثةَهذاَوأ شكرَأ يضاَأ عضاءَاللجنةَالذينَتفضلواَوقبلواَمناقش

كماَأ تقدمَبالشكرَالجزيلَوالخالصَا لىَجميعَأ ساتذتيَالذينَساهمواَفَتكوينيَالجامعيَبكليةَالدْابَ

ََ.واللغاتَوالفنونَس يديَبلعباس

نجازَهذاَالبحثَمنَقريبَأ وبعيد َََ.كماَأ وجهَكلَامتنانيَوعرفانيَا لىَكلَمنَشجعنيَوساعدنيَعلىَا 

َََََََََََََََ

خليفَهواريةَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
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 مقدمــــة:َ
تعتبر الرواية من أهم الفنون النثربة الحديثة التي حملت بين طياتها العديد من الأجناس الأدبية المختلفة، 

وغوص في أغوار  تجارب الأمم عبر مختلف العصور، اطياتهورسم بين ، فهي صورة عن الوعي بالواقع
تأسيس للماضي و  توثيقالمجتمعات ورصد لجوانب الحياة فهي تختزل الآثار السعيدة والأليمة، وهي 

للحاضر وتطلع للمستقبل، وفي هذا السياق كانت الرواية الجزائرية زمن الاستعمار؛ فقد كانت رصدا 
تي شهدتها الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي، فقد استقطبت عددا من الروائيين لمعالجة لمختلف التحولات ال

قضايا الواقع الاجتماعي ورسم صورة واضحة عن حالة الاضطهاد التي كان يعيشها الشعب الجزائري 
من  آنذاك، فقد اتخذ الروائي من معاناة الجزائري وظلم الاستعمار الفرنسي مادة أولية لتأسيس العديد

 الأعمال الإبداعية.
وتعبيرا صريحا ومباشرا عن حياة أفراده، كان لزاما على  وباعتبار الرواية انعكاسا لحالة المجتمع ،      

تكون أقلامهم خادمة لهذا التوجه، راصدة لأهم القضايا الاجتماعية والسياسية  الروائيين الجزائريين أن
اولا نصوصا متنوعة وصف من خلالها الواقع الأليم، مح أن يبدع بذلك استطاع الروائي الجزائري والثقافية.

ي.عب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسحول معاناة الشعامة إعطاء ملامحأثناء ذلك 
وكان أول عهد للمبدع الجزائري بالرواية باللسان الفرنسي، وقد اتخذ من الثورة التحريرية ومحاربة        

 الاستعمار بالفكرة مرجعا تاريخيا أساسيا أطرّ حدود العلاقة بين الهوية والآخر ورسم معالمها.
، لأن هذه القضية وما تثيره الخطاب ما بعد الحداثةتعتبر صورة الهوية والآخر من أهم مباحث       

العلاقة القائمة يبنهما من أهم المواضيع التي تطرقت إليها النصوص الروائية الجزائرية، وخاصة المكتوبة 
لمكانة المرموقة التي يحتلها موضوع الهوية والآخر في الساحة الفكرية والثقافية باللغة الفرنسية. وبالنظر إلى ا

والأدبية العربية؛ جاءت فكرة دراسة هذا الموضوع ضمن النصوص الروائية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، 
ذات  ونظرا للخصوصية التي تحملها هوية الشعب الجزائري، ونظرة الآخر الفرنسي له في هذه النصوص

مرجعية تاريخية، فقد وقع اختيارنا على روايات مالك حداد: الانطباع الأخير، ليس في رصيف الأزهار
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من يجيب، التلميذ والدرس كنماذج للدراسة؛ نظرا للمكانة التي تحتلها هذه النصوص ضمن الأدب  
سية، وباعتبارها من أهم الروايات التي عالجت القضايا المتعلقة الجزائري، وخاصة المكتوب باللغة الفرن

 بالثورة التحريرية، وإظهارها معاناة الشعب الجزائري، وما فعله الآخر الفرنسي من أجل طمس هويته.
مالك حداد  "تمثلات الْهويَِّةِ والآخر في الرواية الجزائريةويهدف هذا البحث الموسوم بـ:       
التي حاول الاستعمار طمسها -التنقيب في تجليات الهوية الوطنية والعربية والدينية الجزائرية " إلى نموذجا

من خلال الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية. وقد كان تركيزنا على  -بالوسائل المشروعة وغير المشروعة
يذ والدّرس( بشكل روايات مالك حداد )الانطباع الأخير، ليس في رصيف الأزهار من يجيب، التلم

 خاص؛ لأن مالك حداد حمل لواء الدفاع عن الهوية الوطنية وقاوم الاستعمار بقلمه وباستماتة.
 البحث عن إشكالية عامة هي: يحاول
  كيف تمظهرت الهوية الجزائرية والآخر الفرنسي في الخطاب الروائي الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية

ل خاص؟ وما هي القضايا التي أثارتها علاقة الهوية والآخر في روايات بشكل عام وعند مالك حداد بشك
 مالك حداد؟

 وقد يتفرع عن هذا الإشكال طائفة من الأسئلة يمكن أن نختصر أهمها في ما يلي:
  كيف عكست لنا الأعمال الروائية المكتوبة باللغة الفرنسية هوية الجزائري والآخر الفرنسي في إيطار

 ية؟الثورة التحرير 
  كيف شكل صراع الهوية مع الآخر أزمة بالنسبة للذات الجزائرية من خلال أعمال مالك حداد

 الإبداعية؟ 
 كيف كانت نظرة الروائي الجزائري للآخر والآخر للهوية الجزائرية في روايات مالك حداد؟ 

يين وفصلين وقد أملت علينا طبيعة الموضوع أن نقسم دراستنا إلى أربعة فصول، فصلين نظر       
 تطبيقيين:

الفصل الأول خصصناه لمفهوم الهوية والآخر، حيث حاولنا ضبط حدودهما في التراث العربي وفي  - 
 العلوم الإنسانية والاجتماعية، إضافة التطرق إلى مكونات الهوية الجزائرية وعلاقة الأنا بالآخر.
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ية وأزمة الهوية، فقد رمنا فيه التعريف بالرواية في الفصل الثاني والذي وسمناه بـ: نشأة الرواية الجزائر  -
الجزائرية خاصة المكتوبة بالفرنسية من حيث منشئها وتطورها وقبل ذلك درسنا هذه المظاهر في الرواية 
الغربية والعربية وفي المغرب العربي كون الرواية الجزائرية امتدادا لها. وقد تتبعنا بالدرس والتحليلي أهمّ 

ساعدت على ظهورها وتطورها والخصوصيات التي ميزت الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الظروف التي 
 الفرنسية، وأثبتنا في آخر هذا الفصل أزمة الهوية في الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية.

أمّا الفصل الثالث والذي حمل عنوان: تجليات الهوية في روايات مالك حداد وفيه تعرفنا على مالك  -
 حداد ونشأته وتعليمه وأهم إبداعاته الروائية لنركز على الهوية الوطنية والعربية الدينية والجزائرية في رواياته.

وفي الفصل الرابع والذي وسمناه بـ: تمثلات الآخر في روايات مالك حداد وقد تناولنا فيه موقف مالك  -
جبر على الكتابة بها، مع تركيزنا على صورة حداد من الاستعمار الفرنسي وكذلك اللغة الفرنسية التي أ

الآخر فير رواياته والمتمثل في الفرنسي )الحبيب، الصديق، و الجيش الفرنسي(، والجزائري )الخائن، الجنس 
 الآخر(.

 أما في ما يخص الدوافع التي حملتنا على البحث في هذا الموضوع فيمكن أن نختصرها في:     
صيدنا المعرفي في مجال الدراسات السردية خاصة الجزائرية، كونها من صميم توسيع معارفنا وتنمية ر  -

 تخصصنا.
 الإشكالية التي أثارتها وتثيرها قضية الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسية حول هوية هذا الأدب. -

لنشأة ي على المنهج التاريخي والذي استعنا به في التتبع الكرونولوج اعتمادنا في هذا البحثوقد       
الرواية الجزائرية وسيرورة تطورها، وكذا حياة الروائي مالك حداد، والمنهج الوصفي والتحليلي لتقديم قراءة 
في مجموعة من التعريفات حول الهوية والآخر بالشرح والتحليل ومدى ارتباطها بالرواية الجزائرية المكتوبة 

 حداد عن الهوية الوطنية الجزائرية وتصويره للآخر.باللغة بالفرنسية، وصولا إلى الكشف عن دفاع مالك 
 أما العراقيل التي اعترضننا في إنجاز هذا البحث فمنها:       

 صعوبة التحكم في المادة المعرفية لكثرتها وتنوعها وتشابهها.  -
 وشساعة الموضوع بحكم وارتباطه بثلاثة متون روائية معربة. -
 خاصة وأن الأمر متعلق برسالة دكتوراه.عدم التمرس على البحث العلمي  -
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خلف الله بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف على هذا البحث الأستاذ الدكتور " وفي الأخير أتقدم       
، ثم بالنصيحة ثانيا، ثم بترشيده هذا البحث " بجامعة تيسمسيلت، والذي لم يبخل علينا أولا بن علي

أخيرا. والذي أوصل هذا البحث إلى نهايته بحرصه وتسهيله لكل  بالإبانة والتوضيح ثالثا، وبالتقويم
صعب. كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى كلية الآداب واللغات والفنون جامعة الجيلالي اليابس سيدي 

" وكل الأساتذة. كما عقاق قادةبلعباس وأخص بالذكر عميد الكلية ورئيس المشروع الأستاذ الدكتور "
اللجنة المناقشة، وإلى كل من ساعدني من قريب ومن بعيد إلى هؤلاء جميعا جزيل أتقدم بالشكر إلى 
 الشكر والتقدير.  

 51/55/7152 :سيدي بلعباس في                                                  
خليف هواريةالطالبة:                                                                   
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 الفصل الأول:
 والأنا والآخرالهوية  يةاهم

 تمهيد:
يعتبر الحديث عن الهوية بمثابة مغامرة غير مضمونة العواقب، وذلك راجع لغموض المفهوم وطبيعته        
قول "بأن من يذهب إلى الالباحثين فمن  ؛وهذا لتداخل تعريفه وتقاطعه مع مصطلحات أخرى ،الزئبقية

والتي  ،، حيث تتداخل هذه المصطلحات مع مفهوم الهوية الفردية1ثمة تكافؤ بين الهوية و الذات والأنا"
 تؤسس بدورها إلى مفهوم الهوية الجماعية.

بل تداخل معها ومع مصطلحات أخرى مثل الهوية  ؛ يتوقف مفهومها عند هذه المصطلحاتلمو       
والقومية، الضمير الجمعي للأمة، الهوية والثقافة، الهوية والحضارة، إلى جانب مصطلحات أخرى تتداخل 

 في تكوينها ولا يمكن أن نتجاهلها.
هذا  جعل الباحثين فيإن هذا التداخل القائم بين مفهوم الهوية وحزمة من المصطلحات الأخرى      

حيث: "يتميّز مفهوم  ؛رهيوتطو  تهبلور ا وكذ المجال يركزون على ضبط هذا المصطلح معرفيا بشكل دقيق،
، ويتحدد "بناءً على دلالته اللغوية والفلسفية والسوسيولوجية والتاريخية لهذا 2الهوية بطابع الشمولية"

تشعب المجالات ب ؛لح المتشعبةط الضوء على طبيعة المصطسلّ ن أناول نحوفي هذا الطرح  ،3المصطلح"
 .المعرفية التي اهتمت بالمصطلح دراسة وتنظيرا

و"قد أصبحت الهوية التي تناولها، المعرفية الات ختلاف المجمختلفة بح مفهوم الهوية معانأخذ        
وعدم  ،تحديده إمكانيةمما زاد في تعقيده وعدم  ،مفهوما يشغل اهتمامات الكثير من ميادين البحث

انتشار مفهوم الهوية بهذا الشكل الواسع  إن. 4لكل هذه الميادين" مدلولا صالحا  إعطائهالقدرة على 
أحيانا الغموضالاتساع الدلالي الذي قد يفضي إلى على مجمل المجالات المعرفية يؤكد على قضية 

                                                           

  .68، ص.7112المغاربي الثاني بفرنسا، وزارة الثقافة الجزائرية، الجزائر، محمد مسلم، الهوية في مواجهة الاندماج عند الجيل  -1
على أسعد وطفة، إشكالية الهوية والانتماء في المجتمعات العربية العربية المعاصرة، في رياض زكي قاسم، الهوية وقضاياها في المجتمع   - 2

  516م، ص.7152، نوفمبر ، 5ن،ط.العربي المعاصر، مركز الدرسات الوحدة العربية، بيروت، لبنا
عفيف البوني، في الهوية القومية العربية، في رياض زكي قاسم) تحريرا وتقديما( ، الهوية وقضاياها في الوعي العربي المعاصر، دراسات  -3

  .72م،ص.7152،نوفمبر 5الوحدة العربية، بيروت، لبنان،ط.
 . 85محمد مسلم ، الهوية في مواجهة الاندماج عند الجيل المغاربي الثاني بفرنسا ، ص.  -4
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من وذلك الهوية  دحدو تناول هذا المدخل أن ننحاول من خلال والاستعصاء على الفهم. وفي ما يلي س 
 ه القضية.ية التي تناولت هذرفعالم الاتجوانبها المختلف من خلال المج

 :تعريف الهوية -1
 :لغةالهوية 
هْواةِ" بعَِيدةُ  بئِـْر   الهوَيَِّةُ : وَقِيلَ  هُوّة، تَصْغِيرُ  "هُوَيَّة   ورد في اللسان:       

َ
 تَصْغيُر( هُنَا ")الهوَُيَّةُ : ، وقيلَ 1الم

هْواةِ  البَعِيدَةِ  البِئْرِ  بمعْنَ  الهوَُّةِ 
َ
 :وأنْشَدَ  مُغَطَّاة ؛ بئِْر   أَي هُوَّة ؛ في  وَقَعَ : دُرَيْد   ابنُ  قاَلَ  .الم

 ترُابُها يُسْتَبانُ  لا  هُوّة       مُغَمَّسَة    أرَْجاء أعُْطِيتَ  لَو إنكَ 
 أهَابُها لا سادِماً  إلِيَـْهَا تُ دَعَوْتَنِِ     لجئِْ  ثمَّ  الظَّلْماءِ  في  بثَـوْبِكَ 

ا  .2للتـَّهْويلِ  الشمَّاخُ  صَغَّرها وإنََّّ
 :الهوية اصطلاحا

الفرد بنفسه وفرديته وحفاظه على  إحساس أو ،مأخوذة من )هو( وهي جوهر الشيء وحقيقته      
التعاريف وسنحاول في ما يلي أن نرصد  ،تكامله وقيمته وسلوكياته وأفكاره في مختلف المواقف

 الاصطلاحية لهذا المصطلح عبر عديد الحقول المعرفية قديما وحديثا:
 :الإسلامي العربي الهوية في التراث -1-1

نه لم يكن بعيدا عن إلّا أ ؛اق إلى تناول مفهوم مصطلح الهويةالسبّ  الإسلاميلم يكن الفكر 
فنجد الشريف  ،تناولوا مفهومهاقد الفلاسفة العرب المفكرين و بحيث نلمس عددا كبيرا من  ،ذلك

" الهوية: الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال  :يعرفها -في كتابه التعريفات- مثلاالجرجاني 
 النواة على الشجرة في الغيب المطلق.

. فقد 3"الهوية السارية في جميع الموجودات: ما إذا أخذ حقيقة الوجود لا بشرط شيء ولا بشرط لا شيء
كاشتمال النواة على الشجرة في   ،ن الهوية تشتمل على حقيقة الشيء وخصائصهلأ ؛تبرها هي النواةاع

                                                           

 .221، ص.51، ج.2هـ، ط. 5151ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت،  -1
 .271، ص.11الزُّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، المحقق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، القاهرة، ج. -2
  .552هـ، باب الهاء، ص.  5218الشريف علي محمد الجرجاني، التعريفات، المطبعة الخيرية، مصر،  -3
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ن تنتج شجرة تحمل نفس أحيث لا يمكن  ،ن النواة تختزل جميع خصائص الشجرةأأي  ؛الغيب المطلق
 هُوَ  الهوية دُّ حَ : "وَ في تعريفها نجد ابن حزم يقول السياق نفسه وفي ،خصائص الشجرة التي انتزعت منها

 فَمَا الْبَتَّةَ، أحد يَـعْقِلهَا وسيطة والغيرية الهوية بَين ليَْسَ  إِذْ  بِعَيْنِه؛ هُوَ  فَـهُوَ  الشَّيْء غير يكن لم مَا كل أَن
ح مفهوم الهوية من خلال التقابل يابن حزم إلى توض حيث يسعى ،1"الآخر في  دخل أَحدهماَ عَن خرج

 درجة إلى التطابق هذا يتحقق لا رأيه فحسبَ  والغيرية، الهوية ثنائية بين يقيمهوالتطابق التام الذي 
 .هويته تتحقق لا و الغيرية دائرة إلى الشيء يؤول التساوي،

 على ينبنِ للهوية فهمنا" :يذهب إلى أنّ   التويجري العزيز عبد الباحث نجد آخر جانب ومن
 والوجود نفسه، والشخص التشخيص،: ثلاث معان على يطلق الهوية ولفظ )...(الحضاري  تراثنا

 ذاتا، يسمى تحققه باعتبار هو الشيء ماهية أنّ  الكفوي البقاء لأبي الكليات كتاب في وجاء الخارجي،
 التعريف فإن اذه وبحسب ،2"ماهية يسمى هذا من أعمّ  أخذ وإذا هوية، يسمى تشخيصه وباعتبار

 الخارجي، الوجود أو نفسه الشخص معن عن تعبر وتارة الشخص صورة أحيانا اعتبارها يمكن الهوية
 تشير الهوية أن نجد وكذلك الهوية، عن أرسطو خلالها من عبر التي نفسها المعاني إلى تؤول المعاني وهذه

 أو الشيء، ماهية تحقق الذات لأن الكفوي، البقاء أبي بحسب ذاته أي الشيء؛ ماهية أي الماهية؛ إلى
 .هويته

 وتشخصه ووحدته وعينيته الشيء هوية" بهذه الطريقة: الهويةمفهوم  فتناول الفارابي أما
 له المتفرد ووجوده وخصوصيته هويته إلى إشارة" هو" إنه وقولنا واحد، كل له المنفرد ووجوده وخصوصيته

 زيد معناه الكاتب هو زيد قلنا فإذا والوجود، الوحدة معناه هو الهو قال ، الاشتراك فيه يقع لا الذي
 والمعاني الأفكار مجمل لخص حيث الكفوي، عنه عبّر  ما شرحقد  الفارابي يكون وبهذا ،3"كاتب موجود

 الهوية مفهوم أن نستنتج أن يمكننا وعليه الإسلامي، العربي الفلسفي الإرث إطار في الهوية بها تلونت التي
 والأرسطي اليوناني الفلسفي التراث في كان عما المسلمون الفلاسفة عنه يبتعد لم الفلسفي المنظور في

 ذاته الشيء يكون أن يقتضي الهوية مبدأ يحقق أن أي)=(  المساواة بعلاقة الهوية مبدأ عن عبر الذي
 .أ=  أ بمعن

                                                           

 .512، ص.7ابن حزم الأندلسي ، الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج. -1
 متاح في ؤية المتكاملة،عبد العزيز التويجري، الحفاظ على الهوية والثقافة الاسلامية في إطار الر  -2
[ http://www.islamtoday.net/files/w_e_di/P_9.htm أطلع عليه في تاريخ جوان ]م7152 
  .75ص.  ،5212أبو نصر الفارابي، التعليقات، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الركز،  -3

http://www.islamtoday.net/files/w_e_di/P_9.htm
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 يبتعد المعاصرة الفترة في الهوية مفهوم نجد العلمية البحوث عرفته الذي السريع التطور مع لكن
 ينتبهوا لم ما مسؤولية المسلمين للفلاسفة نحمل أن يمكن لا وكذلك الإسلامي، التراث عرفه ما عن كثيرا
للكلمة على  الاصطلاحي المعن عن كثيرا يختلف الهوية عن ذكروه فما الهوية، تعريف يحاولون وهم إليه،

 يخلو العرب ولسان حديثا، إلا العربية لغتنا تعرفه لم غربي مفهوم الهوية مفهوم أنّ  البعض شيري" أيامنا،
 سقط أي هوى، الفعل من مستقاة الهوية تكون أن من الشرح يعدو لا إذ الحديث؛ المصطلح هذا من
 .1"عل   من

 بل الهوية، لمفهوم تناوله اتجاه بالتقصير الإسلامي العربي الفكر نتهم أن يمكن لا الأحوال كل وفي
لم  ذلك كل لكن حوله، النقاش إثراء حاول و بالمصطلح اهتمالتراثي  العربي فالدرس تماما العكس

بضعف الدولة العباسية وسقوطها فيما  الفكرية الحياة تراجع أن كما للمصطلح، العام يتجاوز الإطار
 .حوله النقاش توقف إلى أدى بعد

 بعد به الكبير والاهتمام ،الحديثة العربية النهضة بداية مع جديد من المصطلح ظهور نلمس لكن
 المرحلة تهالّ أم جديدة بمعان العربية الفكرية الساحة إلى ليظهر طويلة، لفترات حوله التفكير انقطاع

 الثقافة في عليه وأصبح تبلور الذي بالشكل قدما، الاجتماعية و والسياسية الفكرية بسياقاتها الجديدة
 .ومصطلحاتها الحديثة الفكرية التيارات من كغيره الغربية

 :المعاصر الفلسفي المنظور من الهوية -1-2
 التفكير تاريخ عمق في بجذوره يضرب بل الدراسات المعاصرة؛ وليد ليس الهوية مصطلح إن

 في اللحظة تلك منذ توظيفه وتم الأرسطي، المنطق مع مرة لأول الهوية مفهوم ظهر قد" وتحديدا الإنساني
 نتصور أن ينبغي ولمن عامة، الفلسفية السياقات وفي خاصة، بصفة والرياضية المنطقية العلمية السياقات

  ،2"فقط الأرسطي الرياضي المنطقي الاستدلال به يوحي أن يمكن ما في تحجر قد الهوية مفهوم أن
 والرياضي، فلسفيال منظوره وفق الهوية حول التفكير مجال فتح الذي -المعلم– أرسطو يكون وبذلك
 نفسه، الشيء هو هو أ=أ أي( أ هو أ)  نقول كأن متعددة بتعابير الهوية قانون عن يعبر" نجده بحيث

                                                           

  .22، ص. 7116فاطمة الزهراء سالم، نحو هوية ثقافية عربية إسلامية، دار العالم العربي، القاهرة،  - 1
حسين أيت با حسين، الهوية وعلاقته بالأمازيغبة لغة وثقافة وحقوقا، سلسلة الدراسات الأمازيغية: حول خطاب الهوية  -2

إطار الرباط للثقافة الأمازيغية(، مشورات الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، الدار  بالمغرب)أشغال الندوة الوطنية المنعقدة في
 .26، ص.  7118البيضاء ، مارس، 
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 الهوية ومعن... هو هو ذاته فالشيء تغيير، دون يحتفظ خاصة ذاتية للشيء أن التعبيرات جميع تدل وقد
 .1"الشيء ثبات تفترض

 من شكل عن تعبر أنها أرسطو يراها والتي الهوية، في التفكير بدايات مع الرؤية هذه كانت لقد
تغيير، يرى  أي عليه يطرأ لم( هو هو) الشيء أنها رأيه حسب فالهوية للتغيير، المخالف الثبات أشكال

هيجل عكس ذلك؛ الذي زاد على النظرة الأرسطية لمفهوم الهوية؛ حيث بن مفهومه وفق المنهج الجدلي؛ 
التناقض صريحا ذلك التناقض لأنه ربط بين الماهية والانعكاس والاختلاف: "دائرة الماهية يظهر فيها 

الذي كان ضمنا في دائرة الوجود، لأنه طالما أن فكرة بعينها هي التي تسود المنطق كله، فسوف يظهر في 
سير الجدل في دائرة الماهية نفس الخصائص والحدود التي ظهرت؛ فيسيّره في دائرة الوجود،ولكن في صورة 

ويظهر وهو تقابل الوجود  الآن مقولات الموجب والسالب منعكسة: فبدلا من الوجود والعدم نجد عندنا
، وقد وضح ذلك في تعريف للهوية بناء على الاختلاف 2السالب في صورة الاختلاف" الخالص، ويظهر

"... فالماهية ماهية فقط بفضل علاقتها بالظاهر، و الظاهر هو الماهية لأنّ الماهية بدونه ليست  شيئا، 
اهية بالظاهر ليست إلّا علاقة الماهية بنفسها، وعلى ذلك فالماهية تعتبر ماهية ومن ثم فإنّ علاقة الم

بفضل علاقتها بنفسها، وبالتالي فالماهية هي الانتساب إلى الذات والانتساب إلى الذات هو الذاتية 
هية والهوية، فكونك لا ترتبط إلّا بنفسك يعنِ أنك تتحد مع نفسك في هوية واحدة، فإذا قلنا إن الما

هي"أ" والظاهر هو "ب" لوجدنا العلاقة بينهما هي العلاقة بين "أ"و"ب" )الظاهر( ولكن ما 
دامت"ب" )الظاهر( هي نفسها "أ" )الماهية( فإن هذه العلاقة ليست إلّا علاقة بين"أ" و"أ" وتلك هي 

هي"أ" وهو ما يسمى  علاقة الذاتية أو الهوية، وإذا عبرنا عن هذه العلاقة في صورة قضية قلنا : إن "أ"
في المنطق بقانون الهوية وهذا القانون نفسه هو في صورة السلبية قانون التناقض لأن القول بأن: أ=أ يعنِ 

 .  3في صورته السلبية أن "أ" لا يمكن أن تكون في نفس الوقت "أ" ولا "أ""
 John)  لوك جون"في العصر الحديث على يد الفيلسوف يتطور مفهوم الهوية عبر العصور ليأتي

Locke)  مختلفا مفاده  "لكي نعثر على ما يكوّن  المصطلح ليعطينا تصورا بلورة في إسهاماته خلال منو
فيما -الهوية الشخصية، ينبغي أن ننظر إلى ما تعنيه كلمة الشخص ذاتها، إنّ الكلمة شخص تعنِ 

                                                           

 .11، ص. 5221ينظر: محمد نهران، مدخل إلى المنطق الصوري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ، مصر،  -1
، 2لي عند هيجل )دراسة لمنطق هيجل(، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع،بيروت، لبنان، ط.ـ إمام عبد الفتاح إمام، المنهج الجد 2

  562م، ص.7112
  .525، ص. المرجع نفسه-3
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وره مراجعة نفسه باعتبارها كذلك، أي كائنا مفكرا وذكيا ذا كفاءة عقلية وفكرية، وهو كائن بمقد  -أعتقد
اعتبارها نفس الشيء الذي يفكر في أوقات مختلفة وأماكن متباينة، ولعل هذا هو ما يفعله من خلال 
الإحساس المتوفر لديه بأفعاله الخاصة، وهو الإحساس الذي لا يمكن عزله عن الفكر، ذلك أن هذا 

ن غير الممكن بالنسبة لأي كائن، مهما كان، أن هو أساس الإحساس؛ لأنه م -كما يبدو لي-الخير 
يدرك دون  أن يدرك بأنه يدرك. فعندما نلاحظ بأننا نسمع، وأننا نشم، وأننا نتذوق، وأننا نحس، وأننا 

 على يركز الهوية مفهوم أن فيه ، فيرى1... فإننا نعرف ذلك بالموازة مع القيام به..." نتأمل أو نريد شيئا
 هوية عن تتحدث أن يمكن لا أنه بمعن للأفعال؛ المصاحب الوعي بداية: هماأساسيين  عنصرين

 إضافة الشخصية، الهوية تشكل عناصر من مهم عنصر فالوعي وبنفسه، بذاته وعيه غياب في الشخص
 ذاكرته بواسطة الشخص يتمكن بحيث الوعي، مع جنب إلى جنبا تسير التي الذاكرة وهو آخر عنصر إلى
 الذي بالشكل ذاكرته بواسطة بينهما والربط والحالية، الماضية خبراته لمجمل بالاستمرارية الإحساس من

 لوك. جونعنها  عبر كما الاستمرارية تلك يتيح
 ، (Jules Lachelier) لاشوليي جول آراء في متمثلة أخرى محطة إلى لوك جون محطة من ننتقل      
 ترابط وهي لوك؛رؤية جون  عن كثيرا تبتعد لا لكنها أخرى، زاوية من الهوية مفهوم إلى تطرَّق والذي

فيرى أنه "من الأكيد أننا ننظر لأنفسنا على أننا شخص واحد، وأننا نفس الشخص من كل  الذكريات
فترات الوقائع تكذب كليا هذه القرصنة، فالإنسان الذي هو حالة نوم ليس له إلّا أنا متخيل، يتبخر 

ة واحدة على الرأس تكفي لحفر هوّة عميقة بين أنا اليوم وأنا البارحة؛ لأنّها عندما يسقط، كما أن ضرب
تشد ذاكرتنا، ونحن نعرف كذلك حالة بعض المرضى الذين لديهم أنا أوّل وأنا آخر يتناوبان فيما بينهما 

مة ... واحدهما يعرف الآخر... وأن نقول أننا نرجع حالاتنا الداخلية إلى أنا أو إلى الذات حاملة عا
ليس هناك شيئين يمكن أن يجعلاننا نحس بهويتنا أمام الغير وهما: دوام نفس المزاج أو نفس الطبع وترابط 

 الوعي قضية ضمنيا نلمس فإننا الذاكرة عن تحدثنا إذا لأننا لوك، جون عنه تحدث ما اذوه،   2ذاكرتنا"
 للشخص، بالنسبة الوعي غياب حال في الذكريات ترابط عن نتحدث أن يمكننا فلا، إليها أشار التي

 تعلقه على يؤكد آخر مبدأ وهو الطبع، نفس استمرار وهو لاشوليي إليه أشار آخر عنصر إلى بالإضافة
 ونفس السلوكيات نفس تواصل بمعن الطبع نفس باستمرارية الإنسان فإحساس بآخر، أو بشكل بالوعي

                                                           

ـ  1 J. LOCKE , ESSAI phylosophique concernant l’entendement humain , Ed, 

Vrin ,1972, P.P. 264 -265. 
2 - JULES Lachelier , Du Fondement de l’induction suivi de sychologie et 

métaphysique, FELIX  Aclan Edition, PARIS, Deuxième Edition , 1896 , p.187. 
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 الشخص، هوية بخصوص لاشوليي إليها أشار التي المبادئ من آخر مبدأ يعد الكيفية بنفس الأفعال ردود
 سلوكه طبيعة يستوعب أن للإنسان يمكن لا بدونها والتي الوعي قضية إلى بآخر أو بشكل تحيلنا والتي

 لاشوليي لجول بالنسبة الشخص فإن وبذلك. عليه كان عما تحول أو بالاستمرارية يتسم كان إن وطبعه
بين  ذكرياته بترابط إحساسه وذلك وسلوكياته، طبعه في استمرارية بدون بهويته يشعر أن له يمكن لا

الماضي والحاضر "يمتد وعينا التذكري في الماضي ويتملكه ويربطه بالحاضر، ليست هويتنا الشخصية  كما 
كان كتداولا من قبل معطى أوليا أصليا في شعورنا، بل أنّها ليست إلّا صدى مباشرا وغير مباشر ، 
متواصلا أو متقطعا لإدراكاتنا الماضية في إدراكاتنا الحاضرة، وهكذا فنحن لسنا أمام أعيننا سوى ظواهر 

 .1يتذكر بعضها بعضا"
 شوبنهاور هو أرتور  آخر بفيلسوف المرة هذه نلتقي حتى الهوية مفهوم حول البحث ويتواصل    

(Arthur Schopenhauer) حيث أخرى؛ زاوية من إليها وتعرض آخر مفهوما للهوية أعطى والذي 
 مظاهره على متوقفة الشخص هوية تكون أن ينفي شوبنهاورحيث  بالإرادةو  الشخص هوية بين ربط

 معطيات لأن مجرد ذاكرة وشعور ، الهوية أن تكون يرفض وكذلك. للتغيّر  خاضعة الجسمانية؛ لأنها
. المرض أو الشيخوخة بسبب الذاكرة تلف بفعل النسيان يعتريها الماضي وأحداث دائم تغيّر  في الشعور

فينا هو الإرادة "إنّ العالم  الثابت فالعنصر. التفكير عن الحالات بعض في ينقطع قد الإنسان أن كما
حيث قال "والذي يميز الشخصية والذي يجعل لها طابعا مستمرا طوال وجودها ليس مادة  .2إرادة"

بعد سنة، وإنَّّا الإرادة فهي وحدها عنصر الثبات الذي يخوّل لنا  الجسم ولا صورته؛ لأنهما يتغيران سنة
أن نتعرف شخصا بعد أن طال العهد، فهي وحدها على رؤيته. فاستحال شكله وتغير تركيبه الخارجي، 
ولا يمكن أن يكون العقل أو الشعور لأن العقل يقوم على الذاكرة، وتلك تقضي عليها الأمراض 

ادة هي التي تعطي لتعيد نظرات الشخص ثباتا وبقاء والإنسان بقلبه لا برأسه، جسمانية وعقلية. والإر 
 هذا ومن  3فالإرادة إذن هي الثابتة باستمرار لأنها الشيء في ذاته ولأنها الجوهر الأصيل في الإنسان"

 في هي والتي  والإرادة الهوية بين ربط حيث السابقة؛ التعريفات عن خرج شوبنهاور أنّ  نلمس الطرح

                                                           

 - 5 JULES Lachelier , Du Fondement de l’induction suivi de sychologie et 

métaphysique.571  .1 ، ص  
  .27حمن بدوي، خلاصة الفكر الأوروبي )شوبنهاور(، دار القلم، بيروت، لبنان، ص.عبد الر  - 2
  .717ص. المرجع نفسه، -3
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 المظاهر أن حين في الحياة، في الهوية أساس يشكل الذي والثابت الوحيد المعيار فهي تتغير، لا نظره
  الزمن والمرض. بفعل تتغير خرىالأ

 الفترات تعاقب عبر آخر، إلى مفكر ومن أخرى، إلى مرحلة من الهوية مفهوم يتطور الشكل وبهذا      
 والفلسفي الفكري المناخ حسب للتلوّن الهوية مصطلح قابلية مدى نلاحظ وبذلك والتاريخية، الزمانية
 أخرى قفزة قفز فقد (Ralph Linton) لينتون  والفيلسوف رالفأما المفكر  والتطور. للتحول وقابليته

ه يعرفها بأنها " المجموعة المتكاملة من صفات الفرد العقلية نجد بحيث المصطلح، هذا دلالة مستوى على
أي المجموع الإجمالي لقدرات الفرد العقلية وإحساسه ومعتقداته وعاداته واستجاباته العاطفية والنفسية 
 1المشروطة"

 ربط حيث التفكير؛ مستويات من جديد مستوى إلى مفهوم نقل من لينتون بهذه الرؤية تمكن      
 أن يبين التصوّر وهذا ا.وغيره وثقافية أخلاقية أنظمة من أفرزته ماو  الاجتماعي بالواقع مفهوم الهوية

 باهتمام تحظى الّتي النّظرة وهي باستمرار والمتطوّرة المتجدّدة المجتمعات طبيعة حسب يتحدّد الهوية مفهوم
 .العصر الحديث في

 بتعريف هتمامالا إلى التحولب وذلكفي البحث في مفهوم الهوية  التفكير يقفز وبعد هذه الجهود      
رينيه  أبحاث وذلك البشري، الكائن هوية تحديد ثقل، أو البحث في كمركز الإنسان من خلال الهوية

شيء،  في كل الشك إثارة إلى دعته منطقية تفكير عملية خلال منف .(René Descartes)ديكارت 
نفسه،  على التعرف يتم أو يبدأ في ثم من و أولا؛ موجود أن أي شيء هو كتشافا  إلى أدى به ذلك

 أن"أبحاثه إلى الاعتقاد  خلال من يصل أن إلى ،2"أنا شيء أيّ  أعرف بدأت" السياق يقول:وفي هذا 
 بل وتلمس ترى لأنها لا تعرف وحده، بالإدراك وإنَّا ، المتخيلة بقوة أو بالحواس، تعرف لا ذاتها الأجسام

 الشيء، وجود حقيقة حول ديكارت انتهجه الذي الشك منهج عنو  .3"بالذهن أو تدرك تفهم لأنها
 الهوية إنَّا فقط، الشكلي أو الخارجي بالجانب تتعلق لا والتي الشيء هوية بخصوص مسلمات إلى قاده
 .البشري الكائن طبيعة تحدد أساسي كعنصر روحه في وتكمن جوهره بمثابة

                                                           

  .22، ص. 7112عيسى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان ) الانثروبولوجيا(، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،  -1
  .26، ص.1، ط.5266الأولى، تر. كمال الحاج، منشورات عويدات، بيروت، رينه ديكارت، تأملات ميتافيزقية في الفلسفة  -2
  .78، ص.المرجع نفسه -3
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 قام الذي (Stuart Hall) هول ستيوارت نجد بل الحد هذا عند الفلاسفة بحث يتوقف لم      
 مفاهيم أربعة تمثل والتي مراحل؛ أربعة لخلا من التاريخي تطوره عبر الهوية مصطلح صيرورة بتلخيص

 بعد ام مرحلة وأخيرا الاجتماع، علم ثم التنوير، ثم الحداثة، قبل ما بمرحلة بداية: تاريخه عبر بها تلون
كان  الفردية والهوية الفرد موضوع أنّ  ستيوارت يرى -الحداثة قبل ما وهي- الأولى رحلةالم ففي" .الحداثة

 خلال من فيه ولد الذي والموقع بالديانة الفرد هوية فكرة ترتبط وعموما التفكير في الأساسي المحور يمثل
حيث ، 1"للمجتمعات ترتيبي نظام وضع في الإله إرادة على القائمة المجتمعات لتنظيم الكلاسيكية النظرة

 فرز على تقومأنها  بمعن الإنساني للفكر البعيدة جذوره تعود مستقل معرفي كعلم الهوية ظهور أنّ 
 الدين من أساس على القديمة الأولية المجتمعات ونشأة عرقي أساس هي القبيلة مؤسسة في المجتمعات

 .والمعتقد
 هوية معالم تحدّد بحيث هول، حسب الهوية مفهوم لتحديد الأولى البدايات تكون المرحلة هذه وفي      

 حسب تحدد الشخص فهوية آنذاك، السائدة المجتمعات تنظيم وسبل السائدة الثقافةحسب  الشخص
 .العرقي الأساس على أو القبيلة بحسب أو المجتمع وسط التراتبي النظام
 تغير إلى هول ويشير الحداثة، بداية مرحلة يمثل والذي" التنوير موضوع إلى هول ستيوارت ينقلنا ثم      

 نتيجة للهوية جديد مفهوم ظهر حيث عشر، والثامن عشر السادس القرنينب الفترة هذه ويحدد المفهوم،
 الآخر، الشخص عقل عن متميز شخص كل عقل بأن رأى الذيو  الخصوص وجه على ديكارت أفكار

 أنا إذن أفكر أنا بقوله ديكارت عنه عبر الإنسان عقل في فالتميز. متميزا يصبح شخص كل وبالتالي
 في بموقعه مقيد غير راشد وهو ذاتيا، ومكتملا غيره عن ومنفصلا متميزا نفسه الفرد يرى بذلك موجود،
 مستوى على التنور عصر في ققتتح التي النوعية النقلة إلى يشير وهنا .2"التقليدية عقيدته أو المجتمع
 صفة خلال من وتصنعه الفرد إلى تتوجه جامدة  أنها على سابقا إليها النظرة كانت حيث الهوية، مفهوم
 كان والتي للهوية الجديد المفهوم هذا خلال من المجتمع وسط الفرد حررت المرحلة هذه لكن واحدة
 وثن هو الاستقراء كان إذا:" قولهما في وهولببورن هارلمنبس أثبته ما هذاو  الديكارتي، الفكر أساسه

 به والمقصود المراجعة معيار أثبت الحديث العلم فإنّ  مضت، قرون التقديس له شاع الذي المثولوجيين

                                                           

، 5هالمبس وهوليوون، سوشيولوجيا الثقافة والهوية، تر. حاتم حميد محسن، دار كيوان للطبعة والنشر و التوزيع، دمشق، ط. - 1
 . 21-21ص.ص. 

  .28-21، ص.ص. المرجع نفسه -2
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 المستمرة العلم قابلية وبالتالي للأخطاء، والاكتشاف للنقد أي للتشكيك؛ المستمرة العلم قابلية
 بشكل الإنسانية الذات في التفكير وبدأ الهوية معالم تغيرت هذه المنهجية النظر وجهة وببناء)...( للتقدم

 بمنطق عقلانية فلسفة إلى الإنساني الفكر على سيطرت التي الخرافية الفلسفة وتحولت ومستقبلي، منهجي
 من الثانية المرحلة هذه أن توضح وبهذا .1"حولنا من والعالم الاجتماعي السياق على يعتمد عملي،
 مرحلة إلى ومتجهة الميتافيزقية عن مبتعدة نوعية نقلة التاريخ عبر الهوية مفهوم التطور مراحل رصد خلال

 .الاجتماعي بالسياق المتعلقة الظواهر تفسير في جديدة
 علم موضوع) هول أسماها جديدة مرحلة ظهرت ميلاديين والعشرين عشر التاسع القرنين وفي      

 المجتمع تطور نتيجة تتطور الهوية موضوع مفاهيم فيها أخذت التي الفترة هي رأيه وبحسب (،الاجتماع
 للمراحل بالنسبة الطبقات بين ما المؤدية الجسور كثرت المرحلة هذه ففي الأفراد، بين العلاقات وتداخل
 لنفسه، يوجدها التي الظروف وسط أخرى إلى طبقة من يتحول أن الفرد على سهل ثم ومن لها السابقة

في  الاجتماعية العلاقات لتعقد نظرا الشخص هوية لتحديد كافيا مؤشرا الطبقي الانتماء يعد لم ثم ومن
 ستينيات أي المعاصرة الفترة رأيه بحسب وهي الحداثة بعد ما مرحلة إلى" تشير ثم عامة، بصفة المجتمعات

 تحديد في الطبقة غير قضايا حول يتمحور الناس اهتمام أخذ خلالها من لعشرين،ا القرن وسبعينيات
 التحرير السود، صراع مثل أخرى بقضايا رأيه بحسب مهتمة الجديدة الاجتماعية فالحركات هويتهم،
 حول النقاش أثرت جديدة مفاهيم شكلت التوجهات وهذه النووية، للأسلحة المناهضة الحركات الوطنِ،

 .2"للكلمة الاصطلاحية والمفاهيم الهويات  تحديد
مرّ بمحطات  -قديما وحديثا–ومجمل القول في تقديرنا أن مفهوم الهوية في الدراسات الفلسفية       

ومتنوعة حاول الباحثون في هذا المجال إثراءه والتوغل في عملية البحث فيه ابتداءً من أرسطو عديدة 
 وصولا إلى وقتنا المعاصر.

 : النفس علم منظور من الهوية -1-3
كما أسلفنا -العلمية،  والفروع الدراسات جميع في الهوية مصطلح عرفه الذي والغموض التعقيد إن     

لارتباطه الوطيد بشخصية  الهوية مفهوم، وقد أفاض هذا العلم في النفس الآخر علممس هو  -الإشارة
 على المفهوم هذا وتطور تبلور كيفيات عن التنقيب على علماء النفس عكف فقد ،الإنسان الروحية

                                                           

  .82-88، ص.ص. المرجع السابقوهوليورن،  هارلمنبس -1
  .26-22، ص.ص. المرجع نفسه -2



والأنا والآخر الهوية ماهيةالفصل الأول:                                                              
    

 

12 

إركسون إريك  إلى الفضل ويعود .الجماعية الهوية دراسة إلى تقودنا والتي الفردية الهوية دراسة مستوى
(Erik H. Erikson)  و الشخصية الهوية حول المنظم التفكير هذا في الإنسانية العلوم أدخل الذي 

  .الاجتماعية
 ويكاد والهوية، الشخصية دراسة في بالغا واهتماما نشيطة حركية النفس علم مجال شهد قد       

 أن دون الفردية أو الشخصية الهوية مفهوم إلى نتطرق أن يمكن إذ لا واحدا، يكون أن مفهومهما
 سلوك توجيه على مباشر تأثير لها التي الجوانب وكذلك  بها، تمر التي والأطوار الشخصية عن نتحدث

 .البشرية الطبيعة فهم ومحاولة سلبيا أو إيجابيا الفرد
سنعرض بعض الجهود التي قام بها أهم الأعلام  المجال هذا في وأثرت تبلورت التي الجهود  أبرز ولرصد    

 بها جاء التي والنظرية (William Sheldon)( شلدون وليامـ)ب وستكون البدايةالمعاقرين لهذا المجال، 
 مركزا شخصيته، وطبيعة للشخص الجسمانية الحالة بين فقد ربط البيولوجية، النظريات تحت والمنضوية

وقد عبر شلدون عن ذلك "يمكن خلف هذا  الشخصية بناء في الوراثية العناصر تلعبه الذي الدور على
الالحاح على البنيان الجسمي وقياسه اقتناع عميق بأن العوامل البيولوجيةـ الوراثية ذات أهمية هائلة في 
تحديد السلوك الإنساني واعتقاد بأنّ لغز الكائن الإنساني لن يزاح عنه الغموض إلّا بفضل ازدياد فهم 

العوامل فالسيكولوجيا المكتملة لا يمكن أن توجد في فراغ البيولوجي، وهذا نجد شلدون يتحول إلى  هذه
العالم الخارجي في عالم سيكولوجي يركز على التعامل مع البيئة ويحملق بدلا من ذلك في البناء الفيزيقي 

اء الجسمي يكمن لعالم الذي يكمن في سكون وراء جميع لظواهر السلوكية وهو يفترض أنهّ هنا في بن
النّفي أن يجد الثوابت البنية النمطية الراسخة التي تحتاج إليها لإدخال الانتظام والاتساق في دراسة 

   . 1السلوك الإنساني"
الفيزيولوجية؛  والنظرية (Hans Jurgen Eysenk)  إيزنكهانز  يذهب الرؤية هذه عن بعيد وغير      

تقديم رؤيته لدراسة الشخصية "حيث أعطى للفروق الشخصية بوصفها تنمو  خلالها من حيث حاول
وعلى أساسه صنف الشخصية إلى ثلاثة أبعاد  وبذلك  2خارج وراثتنا الجينية لذا أولية بما يعرف بالمزاج"

 "أكد إيزيك على أساس دراسته العاملية وجود ثلاثة أبعاد لسمات الشخصية وهي كل من:

                                                           

ك. هول، ج. لندزي، نظريات الشخصية، تر. فرج احمد فرح، قدري محمود حنفي، لطفي محمد فطيم، مراجعة. لويس كامل  -1
  .116م،ص. 5265مليكة، الهيئة المصرية للتأليف والنشر، القاهرة ، مصر، 

  .525، ص. 7، ط.7115لهريدي، نظريات الشخصية، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، عادل محمد ا -2
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 قابل الانبساط.الانطواء في الم –1
 العصابية عدم الاتزان الوجداني في المقابل الاتزان الوجداني. –2
 أو انطوائية شخصية مقابل انبساطية إما الشخصية تكون قد فبداية، 1الذهانية في المقابل السواء" –3

 إلى يشير أخيرا و والعكس، الانفعالي بالثبات تتسم شخصية مقابل في بالعصبية تتسم وقد العكس،
 التي الشخصية أنَّاط لنا يوضح أن إيزنك يحاول الثلاثة الأسس هذه خلال ومن .الذهانية الشخصية

 ومن الشخصية؛ بها يبصم التي السمات من مجموعة الأسس هذه من أساس ولكل عليها، نعثر أن يمكن
 لهذه أعمق فهما له ليتسن الشخصية، نَّط إلى ليتوصل السمات هذه يتتبع أن النفساني فعلى المحلل ثم

 .النفسية الحالات في وعلاجها بها التكفل على القدرة وبالتالي الشخصية؛
 الشخصية مع تتعامل البيولوجية النظريات مسمى تحت تندرج التي النظريات هذه أن نلمس وبهذا      

 التفكير في تصمد لم السبب لهذا. الوراثية العوامل  حبيسة بل تتطور ولا تتحول لا ثابتة أنها على
 .تجاوزها الذي الإنساني

( ماسلو أبراهام) المدرسة هذه ممثل حاول التي الإنسانية بالنظريات عليه يطلق ما ذلك بعد لتظهر      
(Abraham Maslow) الدفعية، وبذلك نلمس تحوّلا في  مبدأ على تركيزه خلال من الشخصية دراسة

بعناصرها الوراثية، بل أصبحت من خلال هذا المنظور أكثر التّوجه إلى الشخصية التي لم تعد محكومة 
 ثنائية تبرز هنا ومن حاجتها إشباع إلى خلالها من تسعى ارتباط بواقعها وبيئتها ودرجة حيويتها، التي

 تتطلب والتي الشخصية الحاجات ترتيب إلى ماسلو() عمد وقد .حركتها تحكم التي والإشباع الدفعية
هرمي الذي يضم" خمس طبقات عريضة هي الحاجات الفيزيولوجية، و حاجات  شكل وفق شباعالإ

 الحاجات من ينطلق 2الأمن والحاجات للحب والانتماء وحاجات التقدير والحاجات لتحقيق الذات"
 الأمن إلى حاجته تأتي ثم والأكل والهواء كالماء الأساسية المكونات إلى يحتاج الإنسان كون الفيزيولوجية

 ثم معهم والتفاعل الآخرين حب إلى الفرد حاجات تشمل للحب والانتماء  حاجات وإلى راروالاستق
 يحتاج وتحقيق الذات الذات وهي التقدير واحترام والآخرين واحترام الذات تحتاج التي الحاجات إلى انتقل

 .حد أقصى إلى وتنميتها ذاته يحقق كي ومواهب قدرات إلى الإنسان
                                                           

لورانس أ.برافين، علم الشخصية، تر. عبد الحليم محمود السيد، أيمن محمد عامر، محمد يحيى الرخاوي، المركز القومي للترجمة،  -1
  .11، ص.5، ط.5، ج.7151القاهرة ، مصر،

  .716ل محمد الهريدي، نظريات الشخصية ، ص. ـ عاد 2
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 ظروف في والمتمثلة بها المحيطة والبيئة الشخصية بين نظريته في ربط )ماسلو( أننلاحظ  هنا و      
 ونَّت شخصيته تطورت كلما حاجاته إشباع على الشخص الظروف هذه ساعدت فكلما الشخص،

 (الذات مفهوم) نظريته في المفهوم هذا في أكثر تعمق (Carl Rogers) روجرز كارل ونجد صحيا نَّوا
بها. وهي نواة  يمر التي والخبرات مجتمعه مع الفرد تفاعل نتيجة تنمو  -الذات-أنها  يرى والذي

 الشخصية وفها" خصائص عديدة منها: 
 أن تنمو مع تفاعل الكائن مع البيئة –1
 أنها قد تمتص قيم الآخرين وتدركها بطريقة مشوهة. –2
 تنزع الذات إلى الاتساق –3
 يسلك الكائن الأساليب تتسق مع الذات –4
 الخبرات التي لا تتسق مع الذات بوصفها تهديدات –5
 .1قد تتغير الذات نتيجة النضج والعلم" –6

 فرويدعند سيغموند  وتحديدا النفسي التحليل نظريات إلى نتحول روجرز عند الذات نظرية ومن        
(Sigmund Freud) عن تحدثفقد  وتطورها، للشخصية النفسي التحليل على نظريته تقوم الذي 

 متمثل الأخر والجانب ووظيفتها، وتكوينها الشخصية بناء أسس في يتمثل الأول الجانب جانبين؛
ووفق لنظريته  فرويد منظور من الشخصية عن الحديث  بصدد ونحن. بالوعي ارتباطها ومدى بمحتواها

من هذه الأجزاء للشخصية الكلية له وظائفه  االتحليل النفسي تتكون من عناصر ثلاث " بالرغم من أنهّ 
حيث إنَها "تعمل متعاونة تنير  .2وخصائصه ومكوناته ومبادئه التي تعمل وفقها ودينامية وميكزماته"

لصاحبها سبل التفاعل مع البيئة على نحو مرض، حيث يتم إشباع حاجاته الأساسية ورغباته أمّا إذا 
     3افق الفرد وقلّ رضاه عن نفسه وعن العالم ونقصت كفايته"تنافرت وتشاحنت هذه الأجهزة ساء تو 

 تحظى تتأسس عليها التي العناصر لأن فريد نظرية منظور من كبيرة أهمية الشخصية لمفهوم نجد وبهذا
                                                           

ك. هول، ج. لندزي، نظريات الشخصية، تر. فرج احمد فرح، قدري محمود حنفي، لطفي محمد فطيم، مراجعة. لويس كامل  -1
  .852مليكة ، ص. 

  .12، ص. المرجع نفسهـ -2
البحث، التقويم(، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع، جابر عبد الحميد الجابر، نظريات الشخصية ) البناء،الدينامية،طرق  -3

  .78- 71، ص. ص. 5221القاهرة، مصر، 
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 الأعلى والأنا والهو الأنا من كل في والمتمثلة للشخصية المشكلة العناصر في يتمثل الأهم إن أهّم، بقيمة
 ذلك ولتوضيح الشخصية، عليها تبدو التي السمات لتحدد البعض بعضها مع العناصر هذه فتتفاعل

 : العناصر لهذه تعريفا إيراد من لابد
هو الجهاز الإداري للشخصية لأنه يسيطر على منافذ الفعل والسلوك، ويختار من البيئة الجوانب : "الأنا

والكيفية التي يتم بها ذلك الإشباع، ويجب على  التي يستجيب لها ويقرر بها الغرائز التي سوف تشبع،
الأنا عند قيامه بهذه الوظائف الإدارية البالغة الأهمية أن يعمل على تكاملِ مطالب  كثيرا ما تتصارع فيما 
بينها، وهي مطالب الهو والأنا الأعلى والعالم الخارجي، وأنّ هذا العامل ليس أمرا سهلا، وكثيرا ما يكون 

 .1على الأنا"عبثا باهظا 
: وهو النظام الأصليّ للشخصية، وهو الكيان الذي يتمايز منه الأنا والأنا الأعلى، ويتكون الهو Id الهو

من الموروث وموجود سيكولوجيا منذ الولادة؛ بما في ذلك الغرائز. إنه مستودع الطاقة النفسية، كما أنه 
ق، فرويد على الهو اسم الواقع النفسي الحقيقي؛ يزود بالعمليات الجسمية التي يستمد منها طاقاته ويطل

 لأنه يمثل الخبرة الذاتية للعالم الخارجي، ولا تتوفر أية معرفة بالواقع الاجتماعي.
فالهو يعمل بطريقة شأنها تفريغ التوتر المباشر، وعودة الكائن الحي إلى مستوى ثابت ومنخفض      

 .2لذي يعمل الهو وفق مبدأ اللذة"ومريع في الطاقة، ويسمى مبدأ خفض التوتر ا
: إنّ النظام الثالث والأخير الذي ينمو من الشخصية هو الأنا الأعلى، إنه الممثل الداخلي لأنا الأعلى"ا

للمجتمع ومُثله... فالأنا الأعلى هو الدرع الأخلاقي للشخصية وهو يمثل شيئا مثاليا،  للقيم والتقاليد
 الكمال بدلا من اللذة الذي شاغله الأول أن يقرر هل كان شيئا وليس ما هو واقعيّ. وهو ينزع إلى

 .3صائبا أو خاطئا، حتى يستطيع التصرف بناء على القيم الأخلاقية التي يمليها ممثل المجتمع"
 محصلة عن معبرا الأنا فيه يكون الذي بالشكل الثلاثي هذا على تقوم الشخصية أن نجد وبهذا       
 إما باتجاه، الشخصية جر منهما كل يحاول نقيض. طرفي على يقفان واللذان الأعلى؛ والأنا الهو نشاط

 بالأخلاقيات التام الالتزام وباتجاه الشخصية سلوك على الهو سيطرة خلال من غرائزها لتحقيق تنطلق أن
 .الأعلى الأنا على السيطرة خلال من العليا، والمثل والقيم

                                                           

  .11ص. المرجع السابق ـ ك. هول، ج. لندزي، 1
  .11، ص. المرجع نفسه -2
  .18- 11، ص. المرجع نفسه، ينظر -3
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 قضية وهي بالوعي، ارتباطها مدى وحدّد للشخصية، الأساسية العناصر نظريته في فرويد أسس       
 هذا يحدد فنجده باللاوعي، مهمة بدرجة موّجه الفرد سلوك بأن يرى الذي فرويد مفهوم في أساسية

عن اللاشعور من نظر الكبت.  عناصر انطلاقا من الكبت "إننا نستمد  إذن مفهومنا بثلاثة المضمون
ونعتبر المكبوت كنموذج للاشعور. ونحن نرى مع ذلك أنه يوجد نوعان من اللاشعور؛ اللاشعور الذي 
يكون كامنا ولكنه يستطيع أن يصبح شعوريا، واللاشعور المكبوت الذي لا يستطيع بذاته وبدون كثير 

الديناميات النفسية لا بد أن يترك أثرا في من العناء أن يصبح شعوريا، وهذا القدر من الاستبصار 
مصطلحاتنا وفي وصفنا، فما هو كامن ولاشعوري فقط بالمعن الوصفي وليس بالمعن الدينامي فإننا 
نسميه "قبل الشعور" أما لفظ اللاشعور فإنا نبقيه للمكبوت اللاشعوري بالمعن الدينامي. فعندنا الآن 

ل الشعو، والشعور. ولم تعد هذه الألفاظ وصفية بحتة في معناها، ومن إذن ثلاثة ألفاظ: الشعور، وما قب
المفروض أنّ الشعور أقرب جدا إلى ما قبل الشعور منه إلى الشعور. وبما أننا سمينا اللاشعور نفسيا، فإننا 
بدون أدنى تردد سنسمي ما قبل الشعور الكامن نفسيا أيضا، ولكن لماذا لم تفضل، بدلا من ذلك أن 

متفقين مع الفلاسفة فنميز دائما الكيفية النفسية بين ما هو قبل الشعور ولاشعوري من جهة، وما  نظل
هو شعوري من جهة أخرى؟ وقد يرى الفلاسفة أنه يجب أن نصف كلا من القبل شعوري واللاشعوري 

  . 1على اعتبر أنهما نوعان أو مستويا من النشاط النفسي وبذلك يزول التناقض"
 تكون في  محوريا مفهوما الشخصية مفهوم من جعلت الأشياء هذه إن القول يمكن الإجمال وفي      
 .الفرد سلوك توجيه في وتأثيرها لها المكونة العناصر أهم تجديد طريق عن هذا الفردية، الهوية

 فرويد، نظرية على بحوثه أسس فقد (Carl Gustav Jung) يونغ أما تلميذ فرويد ونعنِ كارل غ.      
 نهجه بذلك شاقا العديد من الجزئيات، في أستاذه فيه خالف الذي وطرحه بأسلوبه عنه تميز أنه إلا

 فإن الطفولة، مرحلة في وخاصة للاشعورل أهمية يولي فرويد كان فإذا الأصلية، النظرية على والقائم المتميز
 من الفردي شخصية تشكيل في بالغة أهمية الطفولة لمرحلة يولي فرويد كان فإذا وهذا ذلك في يخالفه يونغ

 وطفولة الفرد طفولة ليشمل أكثر المفهوم هذا يوّسع يونغ نجد فإننا ، سلوكه توجيه على قدرته خلال
 .كلها والإنسانية إليها ينتمي التي الجماعة

                                                           

، ص. 1م، ط.5267الشروق، بيروت، لبنان، القاهرة، مصر، محمد محمد النجاتي، دار د. ،إشرافسيجموند فرويد، الأنا والهو -1
76 . 
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 لاشعور: ويرى أنها تتوزع بين اللاشعور أو اللاوعي أشكال عن يونغ يتحدث الإطار هذا وفي       
 به يقصد والذي الجمعي واللاشعور الشعور، قبل لما فرويد تعريف عن تعريفه يختلف والذي شخصي

" تتألف الشخصية من عدد من الأنظمة التي تعمل في ثلاثة مستويات من الشعور، فالأنا  حسب تعريفه
اللاشعور الشخصي تعمل في المستوى الشعوري والعقد والأنَّاط الأولية تعمل عادة في مستوى 

واللاشعور الجمعي على التوالي وتعمل الاتجاهات والوظائف في المستويات الثلاث من الشعور ويمضي 
الزمن يحدث تأليف بين الشعور واللاشعور داخل الشخص وذلك من خلال عمل الذات وهي أهم 

 الفرد تجارب من قطف يتشكل لا الجمعي اللاشعور أن نستخلص بهذا . و1أنَّاط أولية على الإطلاق"
 ليشمل الأسود الوعاء هذا مجال يوسع بل النفس؛ في المظلمة المنطقة في سقطت التي الشخصية
 .الأجيال توارثتها التي البشري الجنس تجارب المكبوتة الشخصية الخبرات تلك على بالإضافة

 مختلفا والمستقبل. الماضي داعمتين؛ على تقوم الشخصية أن رأى بل الحد؛ هذا عند يونغ يتوقف لم     
 المستقبل ويصنعه كواقع الماضي يصنعه الحاضر سلوك أن يرى حيث فقط، الماضي يراها الذي فرويد مع

ذلك نجد في نظريته التحليلية "يؤكد على الجوانب اللاشعورية، ولكن في حين أكد فرويد  وفي. كإمكان
وسلوك الفرد حاضرا ومستقبلا، نجد يونغ يؤكد على على الماضي وأعطاه أهمية مطلقة في رسم الشخصية 

 أنّ الحاضر والمستقبل يسهمان بقدر إسهام الماضي في تحدبد ملامح الشخصية.
 الأهداف تحركه يجمع يونغ بين العلمية ) الماضي وتأثيره( والغائية ) المستقبل وتطلعاته(، فقال الإنسان

كإمكان يحركان ويقودان سلوك الفرد في الحضر ويلاحظ الأسباب فالماضي كدافع والمستقبل   تحركه كما
 أخر عمل هناك بل فقط؛ الماضي في أسرها يمكن أي أن الشخصية لا؛ 2"أنّ يونغ أكثر تفاؤلا من فرويد

 في تؤثر أن شأنها من لنفسها الشخصية تحددها التي والغايات الأهداف لأن والمستقبل سلوكها يوجه
 .  سلوكها طبيعة

 بنية يونغ وضع" فقد رباعية، بنية في يحددها نجده فإننا النفس حول يونغ نظرة إلى عدنا إذا و        
وظائف سيكولوجية رئيسية هي التفكير والوجدان  أربع" من انطلاقا الإنسانية، بالنفس الخاصة رباعيته

غير أنهّ يمكن تصنيف والإحساس والحدس) الإلهام(، فكل فرد تقوم حياته العقلية بهذه الوظائف الأربعة 
النّاس ليس فقط وفقا لنمط الشخصية المنبسطة أو نَّط الشخصية المنطوية بل أيضا حسب الوظيفة 

                                                           

  .81ص.  ،جابر عبد الحميد الجابر، نظريات الشخصية ) البناء،الدينامية،طرق البحث، التقويم( -1
 .552، ص. المرجع السابقعادل محمد الهريدي،  -2
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 وتتطور تتحول أن يمكنها التي الشخصية عن يونغ نظرة تبرز وهنا.  1السيكولوجية الخاصة السائدة فيهم"
 .تكوينها في عنصر أهم هو الذي التفكير وخاصة الأربعة العناصر هذه على قائم والتطور التحول وهذا

 وحدة اعتبرها بل الشخصية تقسيم مبدأ رفض والذي النفس علم رواد من آخر رائد أتى يونغ بعد      
 جميع أن" يرى حيث الفردي النفس علمب وسمهاوالتي  بنظريته (Alfred Adler) أدلر ألفرد وهو واحدة
التفوق، برغم من اختلاف  أجل من النضال أو الأفضل نحو التطور وهو مشترك هدف لديهم البشر

أساليبهم حيث " جعل أدلر الشعور مركز الشخصية فالإنسان كائن شعوريّ وهو يعرف في العادة 
أسباب سلوكه كما أنهّ يشعر بنقاصه ويشعر بالأهداف التي يحاول بلوغها بل أكثر من ذلك، أنهّ فرد 

 وبهذا ،2ه وتوجيهها مع فطنة تامة لمعناها بالنسبة لتحقيقه لذاته"شاعر بذاته قادر على التخطيط لأعمال
 الاجتماعي بواقعها الشخصية تطور ربط لأنه فرويد؛ وخاصة سابقوه به أتى ما كل ألغىقد  أدلر يكون

ويمكن  الذات وتحقيق التطور أشكالا من شكلا تمثل الغايات هذه لأن تحقيقها، إلى تسعى التي والغايات
 تلخصه نظريته فيما يأتي:

 الأهداف النهائية الوهمية: - 1"
 الكفاح في سبيل التفوق. –2
 مشاعر التقصي وتعويضها. –3
 الاهتمام الاجتماعي. –4
 أسلوب الحياة. –5
 .3الذات الخلاقة" –6

 إنه تطوره، مراحل من مرحلة يمثل والذيمن رواد مدرسة التحليل النفسي  آخر رائد إلى ننتقلو      
 الباحث باعتباره السابق في إليه أشرنا كنا والذي (Erik H. Erikson) إريكسون هامبرجر إريك

أعطى الهوية كيانها الحقيقي في حقول الدراسات المعاصرة  الذي المفكرو  الهوية في قضية الحقيقي
 مضطرين أنفسنا نجد فإننا المجال هذا في بها أسهم التي النظرية لجهوده الرجوع حاولنا وإذا المتخصصة،
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 كثير في يرتكز به جاء ما أن غير عنه، المنشقين تلامذته أحد إريكسون باعتبار لفرويد أخرى مرة للعودة
كأساس للسلوك    Idفي الوقت الذي ركزت فيه نظرية فرويد على ) الهو(  " أستاذه نظرية على جوانبه من

الإنساني وقيامه بوظائفه، أكد إريكسون على الأنا بنية مستقلة للشخصية تتبع مسارا للنمو الاجتماعي 
كما   –للنمو الهو وغرائزه... وليس من وظائفها تجنب الصراع بين الهو ومطالب المجتمع  لتوافقي موازيا

 بخصوص فرويد أسسها معرفية قاعدة من أنطلق إريكسون إن القول يمكننا ذلكوب .1"-تصوّر فرويد
 في وخاصة اللاشعور وسيطرة بالماضي، تنمو الأنا إن تقول التي فرويد رؤية عن ابتعد أنه إلا الأنا، هوية

 وكيفيات العامة وظروف الاجتماعي والمحيط الأنا نَّو بين يربط حيث نوعية نقلة لينقلها الطفولة مرحلة
 .الوسط هذا مع تفاعلها
للمفهوم،من خلال  تحديد من بداية ننطلق إريكسون نظر جهة من الأنا هوية عن وللحديث      
 ثلاثة عناصر متضمنة في تكوين الهوية:"
المماثلة، أي أنّهم  : ينبغي أن يدرك الأفراد أنفسهم باعتبار أن لديهم نفس الاستمرارية الداخلية أوأولا

باعتبار أنهم مازالوا في الحاضر نفس الأشخاص الذين كانوا في ينبغي أن يخبروا أنفسهم عبر الزمن 
 الماضي.
: ينبغي أن يدرك الآخرون في نفس البيئة الاجتماعية الماثلة والاستمرارية في الفرد، وهذا معناه أنّ ثانيا

ن المراهقين يحتاجون إلى أن يدرك الآخرون وحدتهم الداخلية التي نَّوها في وقت مبكر، بمقدارها يكو 
المراهقون في شك، فيما يتصل بمفاهيم الذات وصوّرها الاجتماعية بمقدار ما تعوق مشاعر الشك والخلط 

 وعدم الاكتراث إحساسهم البازغ بالهوية.
: ينبغي أن يتوافر للأفراد ثقة تتزايد في التطابق بين خطوط الاستمرارية الداخلية والخارجية؛ أي ينبغي ثالثا

  .2ت مع الآخرين"ادية الراجعة المناسبة للخبر بالتغات ومصداقيتها أن تثبت مدركاتهم للذ
 أفراد باقي عن بالاختلاف الفرد إحساس خلال من الشخص هوية إلى ينظر إريكسون نجد وبهذا      

 بالوحدة إحساسه إلى بالإضافة عنه، وتعبر إليه تشير التي بخصوصياته إحساسه يولّد ما وهو المجموعة،
 لم هو هو. إحساسه أي بمستقبله؛و   بحاضره ماضيه تربط التي الاستمرارية من بنوع شعوره عن الناتج
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 نفسها في الشخصية استمرارية كذاو  الحاضر، عن الماضي في عليه كان عما جوهره في الشخص يتغير
 مفهوم  ربط إريكسون أن أي الاجتماعي؛ بالتماسك الفرد إحساس إلى يحيلنا المفهوم وهذا المستقبل،

 بحيث بالشخص؛ الاجتماعي المحيط هذا وعلاقة الاجتماعي بالواقع جوانبه أحد في  الأنا أو الفرد هوية
نَّو الشخصية "نظرته  إطار في إريكسون يرى هذا وفي. الشخص لهذا المحيط دعم العلاقة هذه تكون

وفقا لبنيتهم البيولوجية مؤسسة على العوامل الوراثية؛ بمعن حتمية مرور جميع بنِ الإنسان بها، 
الفسيولوجية النهائية الموروثة... فالكل وليد فطفل فمراهق ويسميها إريكسون بمراحل النمو النفسي 
والاجتماعي، وتتميز كل مرحلة بأزمة تصحبها؛ أي بنقطة تحول تنشأ عن النضج الفيزيولوجي، وعن 

ك المرحلة، فإذا ما كان بمقدور الفرد المطالب الاجتماعية التي على الشخص أن يستجيب لها في تل
معالجة مصاحبات تلك الأزمات النمائية بصورة مرضية تأكد نَّوه الصحي نفسيا واجتماعيا، أما إذا 

 حياة دورة يقسم إريكسون نجد وهنا ،1أخفق في ذلك كان الإحباط والشك وعدم الثقة من نصيبه..."
 الأنا ونَّو الإنسان شخصية لتطهر ضرورية أزمة وهي ةأزم الفرد فيها يواجه مراحل ثمان إلى الإنسان
كبيرة حيث يرى "أنّ كل مرحلة نَّائية أنَّا تنطوي  أبعادا إريكسون يعطيها لا ذهه والأزمة سليم، بشكل

على حد نفسي واجتماعي قد ينجح الفرد في مواجهته وقد يفشل... ونجاحه في اختيارها يكسبه فضيلة 
 ، وبهذا2الفضائل تسهم من وجهة نظرنا في تحديد السمات الشخصية للفرد"نفسية واجتماعية، وهذه 

 .نَّوها لاستمرارية الأزمة هذه حل في متمثلا تحديا الأنا على يطرح
 هو سلبي والآخر للأنا، سليم نَّو إلى يؤدي إيجابي الأول احتمالين؛ الأزمة لحل إريكسون يعطي        

ومن بين هذه  للأنا، السليم النمو تعيق التيو  واضطرابات، مشاكل يسبب مما حلّها، في الأنا فشل
نخص أزمة تشكل هوية الأنا  -بحسب تقسيم إريكسون-الأزمات الثمانية المرتبطة بمراحل عمر الإنسان 

المرتبطة بمرحلة المراهقة بشرح بسيط، نظرا لما تتميز به هذه الأزمة من أهمية ولما لها من تأثير على حياة 
 مرحلة في النمو إلى للإشارة الأنا هوية مفهوم إريكسون قد وظّفسان بشكل عام، وفي هذا نجد الإن

 هذه خلال السوي النمو لاستمرارية الأساسي المطلب حلها يمثل حيث الشباب؛ وبدايات المراهقة
 تتشكل عملية الرشد. تبدأ مرحلة في السوي للنمو الضرورية الاستقلالية نحو التحول ونقطة المرحلة،
 الحياة في وجوده معن تحديد المراهق بمحاولة المرتبط والاضطراب القلق من درجة في الممثلة الأزمة بظهور
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 على وقيمة معن ذات اجتماعية وعلاقات وأهداف ومعتقدات مبادئ من يناسبه ما اكتشاف خلال من
 التي الأسئلة بعض عن الإجابة خلال من ذاته عن يبحث آخر وبمعن والاجتماعي؛ الشخصي المستوى

 على وقدرته ووحدته بتفرّده إحساسه في المتمثلة هويته تحقيق يتم الأزمة وعندما تنتهي ذهنه، في تدور
 بواجبه إحساسه تؤكد بدرجة الاجتماعية والمتطلبات الملحة الشخصية حاجاته بين والتوفيق الصراع حل
 وعلى .بالثبات الإحساس في والمتمثلة الجديدة، فاعليته اكتسبقد  الأنا يكون وبهذا مجتمعه، نحو

 مرحلة في الهوية اضطراب إلى الطفولة في النمو مرحلة في النمو أزمات حل في الفشل يؤدي العكس
المراهقة، فيذهب إريكسون "إلى أنّ أساس المراهقة الناجحة وتحقيق هوية متكاملة موجود أصلا من 

إلى ما يجلبه الأفراد عندما يصلون إلى مرحلة المراهقة تتأثر تنمية الإحساس الطفولة المبكرة، فبالإضافة 
 .1بالهوية لدى المراهقين؛ تأثرا له مغزاه بالجماعات الاجتماعية التي يتوحدون معها"

 من الهوية قضية في الإنساني التفكير تطور تتبع -بنوع من الإيجاز– حاولنا قد وخلاصة القول أننا      
 إليه أشرنا ما جميع الآن غاية وإلى بالموضوع، اهتموا الذين المنظرينالعلماء والباحثين و  من كبةكو  خلال

 أن إلا بالفرد، يرتبط الكل عام وبشكل الأنا؛ نَّو أو الأنا هوية أو الشخصية الهوية باب تناول قد
يلي سنحاول استقصاء وفيما  الجماعية الهوية مفهوم تناول عرجت علىفيما بعد  برزت التي الدراسات
 .مفهوم الهوية الجماعية توضح التي التعريفات ورصد أهم
 المفهوم عن للحديث الانتقال الجماعية. إن بالهوية الخاصة الدراسات منها انبثقت التي:الجماعية الهوية

 بينهما الفصل لا يمكن لأنه الفردية، الهوية وبين بينه العلاقة طبيعة حول سؤال يستدعي للهوية الجمعي
 الذات عن فـ"الصورة الجماعية، بالهوية الخاصة الدراسات منها انبثقت التي القاعدة تمثل الشخصية فالهوية

 كائن الإنسان أن بمعن؛ 2"معهم المقارنة تظهر أن بيج بل الآخرين، عن بعيدا يكوّنها أن لفرد يمكن لا
 أن رغم"هالمس ب  يرى المعن هذا وفي وبيئته، محيطه عن بعيدا للدراسة نخضعه أن لا يمكن اجتماعي

 أن يمكن لا أي 3"ضوئها على ويُصنّفوا الاجتماعية بالمجموعات ترتبط أنها إلا الأفراد إلى تنسب الهوية
 .المعينة الجماعات أو الجماعة إلى الفرد انتماء  عن بعيدا الجمعية الهوية نعالج
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 شعور وهي الجماعية الهوية مصطلح نستعمل الجزائري الشعب في الجماعة نحصر أن أردنا إذا أي     
 هذا و. 1وبهذا "فإن الفرد لا يوجد خارج نطاق الحقل الجماعي" الجزائري الشعب إلى بالانتماء الفرد

لا يوجد : "بقوله للهوية عفيف البوني في تحديده لمصطلح أورده الذي التعريف مع يتعارض لايبدو أنهّ 
لمجتمع والتاريخ؛ فالأمة وحدها تملك الهوية، سواء كانت جماعة صغيرة أوكبيرة، بشرط تماثل االهوية خارج 

أفرادها وانصهارهم في الوجود الجماعي، وأي فرد لا يستطيع أن يستقل عن الجماعة )الأمة في هذا 
ة واحدة،  الإطار(، أي أنه في حاجة إلى هوية تجمعه مع الآخرين؛ لأنه ليس بإمكانه أن يكون له هوي

كما أنه ليس بإمكان أية قوة أن تفرض هوية ما على مجموعة من الناس من دون اختيار حرّ من 
 وأن يكونوا منصهرين أفرادها، يكون بتماثل الجماعة وجود شرط أن نجد التعريف هذا وبتطبيق ،2طرفهم"

 هذه في موجودة لشعوبا لأن المشترك التاريخ هو ذلك لتحقيق الأول والمطلب  المجتمعي، الوجود في
 .الجماعية الهوية تكوين في الأساسي العنصر أنه أي التاريخ؛ عمق في بجذورها تضرب لفترات الأرض

 هناك عناصر أخرى تكون الهوية بل الجماعة هوية تكوين في الوحيد العنصر ليس التاريخ أن إلا    
؛ أي في 3"بثقافته التي ورثها عن أسلافه"إذن إن الهوية خاصة ... لا تصان إلا بتمسك الشعب  الجمعية

العقيدة وفي اللغة وفي الفن وفي الأدب وفي كثير من النظم الاجتماعية "أوهي" بعض العناصر المادية 
فيزيائية تحمل قدرات اقتصادية وتنظيمات مادية، وعناصر تاريخية تتضمن الأولى التاريخية المختلفة 

التاريخية الهامة، العقائد، العادات والتقاليد(، وغيرها إضافة إلى عناصر )الأسلاف، القرابة، الأحداث 
ثقافية ونفسية وتتضمن النظام الثقافي بما فيه من رموز ثقافية وأشكال تعبير أدبية وفنية خاصة، كذلك 
تضم إلى هذه العناصر مجموعة من الأسس  الاجتماعية يضاف إليها نقاط ثقافية ومعايير جمعية تجمع 

 وهذه معينة، جماعة تميز والتي العامة المميزات قضية على يركز  للهوية و بهذان التعريفان. 4لعالم برمته"ا
 تاريخية، لحظة في بقرار أو الصدفة بمحض تأتي لا الجماعة لهذه انتمائه ليثبت الفرد يتبناها التي الخصائص

- مستوحاة المميزات هذه فيها تكون التي بالصورة تاريخية، فترات عبر تعيشه مخاض خلال من تتبلور بل
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 حياتها حيث "تتداخل بعضها في بعض وطابع وثقافتها الإبداعي تراثها عن تعبر -نفسه الوقت وفي
 الهوية أن  نستنتج هنا ومن ،1الأزمنة أو فترات الاسترخاء، وتنفصل عن بعض في فترات الشدة والصراع"

 التاريخ حي. من طويلة فترات على الجماعة وتطبع عامة روح هي الجماعة
 اللهجة والتقاليد، والعادات الرموز، الجماعة، ثقافة: هي  مكونات من تتشكل الروح وهذه       
 بأنها الهوية تعريف يمكن" بقوله الشامي الله عبد التعريف هذا ساند وقد  القيم.و  الأساطير،و  واللغة،
 تراثها خلال من( التاريخ) الجماعة تاريخ مدار على العرقية عناصرها تتجمع شفرة، وهي... شفرة

 خلال من كذلك الهوية وتتجلى  الشفرة إلى بالإضافة الاجتماعي، حياتها وطابع( الثقافة) الإبداعي
 تجاه معلنة عناصر أنها في قيمتها تنحصر التي العادات، الألحان، الرموز،: مثل الخارجية تعبيرات

 وتظل الجماعة، داخل بالوراثة تنتقل التي تلك هي للهوية الحقيقية الملامح لكن)...( الأخرى الجماعات
  .2"الثقافي والتراث والقيم الأساطير، مثل بينهم وحيويتها بوجودها محتفظة

 التاريخ بينهم ويجمع للجماعة بانتمائهم وهذا الأفراد، بين العلاقة على تقوم الجماعية الهوية إن    
 قد الهرماسي صالح ونجد الإيديولوجيا، هو آخر عنصرهناك  العنصرين هذين إلى إضافة والثقافة، الواحد

 من تتشكل لها المميزة حقيقتها هي التي  الأمة هوية أن الباحثين بعض يرى" فيقول ذلك إلى أشار
 فهذان النمط، ذلك الذي أنتج الإيديولوجي والمنطلق الأفراد، بين العلاقة نَّط: أساسين عنصرين
 الواقع في تشخيصها بها ويكون الأخرى، الأمم عن بها تتميز التي حقيقتها أمة لكل يعطيان العنصران
 .3"التاريخية وصيرورتها

ذلك  لمسنا وكما الأفراد، بين العلاقة نَّط أولهما محورين؛ خلال من للهوية تعرفه يؤسس المؤلف إن      
 من آخر معطى يدرج نجده وكما الجماعة، أفراد به يتميز الذي العام السلوك بمعن السابقة؛ التعريفات في

 الجانب من يقترب العام بمفهومه فالإيديولوجي الإيديولوجي. المنطلق في والمتمثل الثاني المحور خلال
 الذي التاريخي الجانب من تقترب مما أكثر شؤونها وتسيير الجماعة  تنظير أسلوب لضبط الموجه التنظيري

 لحظات من لحظة أي الجماعة في تقرر فقد ثابت، غير الإيديولوجي والجانب السابقة، التعريفات تأكده
                                                           

ية وقضاياها في الوعي العربي المعاصر، في ـ باقر سلمان النّجار، الفئات والجماعات: صراع الهوية والمواطنة في الخليج العربي، الهو  1
  .277م، ص.7152، 5رياض زكي قاسم ) تحريرا وتقديما(، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط.

، المجلس الوطنِ للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 771رشاد عبد الله الشامي، إشكالية الهوية في إسرائيل، عالم المعرفة،ع. -2
 12، ص.5222سطس/ آبأغ
 .  71، ص. 7115محمد الهرماسي، مقاربة في إشكالية الهوية المغرب العربي المعاصر، دار الفكر، دمشق،  -3
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 معطى الهوية بأن يرى الذي المنحن في أيضا يذهب التعريف أن نجد هنا من أيديولوجيتها، تغيير التاريخ
 . تتطور و تتغير أن بإمكان بل ثابت، غير

 وردود سلوكيات عن تعبر والتي الجماعية، الهوية عن ومعبر بسيط تعريف على نرسي أن ويمكننا     
 من مجموعة خلال من للجماعة انتمائهم وتأكيد بينهم، العلاقة وكذلك أفرادها بها يتميز التي الأفعال

 عدة طالت قد الهوية تكون المفهوم بهذا الجماعة، بها تتميز التي والحضارية والثقافية الاجتماعية السمات
    .والإيديولوجية والحضارة الثقافة منها مكونات وعدة مستويات
 :الهوية أسس
منها   العناصر من مجموعة حضور يستدعي الجمعية؛ الهوية بها ونقصد الهوية أسس عن الحديث إن      

وهذا ما تؤكده الدراسات الغربية  الجغرافية. والبقعة، الثقافة والتقاليد، العادات اللغة، أساسا؛ الدين،
 والدين اللغة من المتكون الثلاثي يمثل: "ك قائلاذل علىيؤكد  خليفة ولد محمد والعربية، فهذا الباحث

 العناصر هذه تعد ،1"القاعدية وشخصيتها للجماعة السيكولوجية والحدود الأساسية المرجعية والثقافة
: قولها في أخرى عناصر تضيف سالم الزهراء فاطمة الجماعية، لكن الهوية عليها تقوم التي الركائز أهم

 ويمكن .2"الأركان هذه مع توّحد ومبادئ، وقيّم وتعليم وثقافة لغة من وأركانها الهوية تحديد عن ينتج"
  .الثقافة مسمى تحت والمبادئ والقيم التعليم إدراج
 تكوين في إلى ما سبق أخرى عناصر نجده يضيف -بوراس العزيز وهو عبد–بينما باحث آخر      
 لا إذ الطبيعي؛ شيء وهذا الشعب عنصر إلى أشار فقد واللغة، والأرض الشعب وهي؛ الجماعية الهوية
 الجغرافي الحيز باعتبار والأرض اللغة إلى بالإضافة الجماعة غياب في الهوية عن ونتحدث نتخيل أن يمكن
 .العرف كلها العناصر هذه إلى مسلم محمد أضاف الجماعة. وقد فيه تتواجد الذي
 العنصر هو الصيرورة بصفته الاعتبار في التاريخ أخذ" فيذهب إلى أن تركي فتحيالباحث  أما        
 إلى التاريخ عنصر ندرج أن يمكن هنا ومن .3"جماعية أو فردية كانت سواء الهوية عن صورة لكل الرئيس
 عباس نجد كما .الجمعية للهوية المشكلة العناصر من قويا عنصرا باعتباره سابقا المذكورة العناصر جانب

                                                           

-512، ص.ص. 7112محمد العربي ولد خليفة، المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية، ديوان المطبوعات الجانعية الجزائرـ  -1
551.  

  .26نحو هوية ثقافية عربية إسلامية، ص.  سالم،فاطمة الزهراء  -2
  .11، ص.7151فتحي التركي، الهوية والرهانات، تر. نور الدين السافي وزهير المدنينِ، الدار المتوسطة للنشر، تونس،  -3
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 من الهوية تشكل"  رأيه بحسب الأسس هذه من حزمة لنا يقدم للهوية المكونة للعناصر تحليله في الجراري
 : مقومات أو مكونات أربع
 ما ومعروف والتعدد. التنوع من يعنيه بما والبشري، الطبيعي جانبيه في الوطن أي البيئة؛ من تبدأ:  أولا
 .وافتداء وتفان تعلق من أبنائه نفس في وطن لكل
 .الوطن هذا سكان بين للتواصل أداة باعتبارها اللغة تأتي: ثانيا

 .المتعاقبة الأجيال أبدعته وما والشعبي، المدرسي سياقه وفي والحضاري الثقافي ببعديه التراث: ثالثا
  .1"روحه مع والتفاعل الدين:  رابعا
 الجغرافي جانبيها من بالبيئة بدءاً  سابقا إليها الإشارة تمت التي العناصر مجمل لنا يلخص نجده وبهذا     

ويمكن  والشعبي. المدرسي سياقه في والثقافي الحضاري ببعديه التراث وكذلك والدين اللغة إلى والبشري
 الثقافة وأدأب فنون جميع أن القول ويمكننا، والعرف القيم و والفلكلور كالفن فرعية عناصر إليها إضافة

 .الجماعية الهوية تشكل من بارزا أثرا لها يكون قد الشعبية
 :يأتي فيما الجماعية الهوية تشكل التي الأسس نلخص أن يمكن المعطيات هذه ومن

 .الأوائل الأبطال بالتكوين، الخاصة الخرافات الأسلاف، العنصر هذا إطار في يدرج: التاريخية الأصول -
 التربية والآثار، الأساسية والتحولات التطور في الهامة المراحل إلى فيه ويشير: الهامة التاريخية الأحداث -
 .الاجتماعية التنشئة و
 أو التطبيع عملية عن الناشئة والعقد والتقاليد والعادات العقائد من كل ضمنه ويدرج: التاريخية الآثار -

 .الماضية المرحلة في وجدت التي والمعايير القوانين
 .والفنية الثقافية عناصر -
 القيم ونظام والأيدولوجيا الثقافية، والرموز الأديان، والعقائد، الثقافية، المنطلقات أي:  الثقافي النظام -

 ...(. آداب فن،) المختلفة التعبير أشكال ثم الثقافية،
 .الاجتماعية العادات الجمعية، المعايير الثقافية، التقاطع نقاط العالم، إلى النظرة وفيها: العقلية العناصر -
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 الذهنية. عنصر هذا جانب إلى القيم نظام اتجاهات الخاصة، النفسية السمات: العرفي النظام -
 الهوية في ما يلي: خلاصة القول يمكننا حصر عناصر       
 اللغة. -
 الثقافة. -
 .للجماعة المشترك الماضي تمثل و الهامة التاريخية الأحداث يشمل الذي:  التاريخ -
 الشعبي، الزي ، الثقافية رموز ، أساطير خرافات، الشعبي، الفلكلور ، فن وتشمل:  الشعبية الثقافة

 .والعرف القيم ، والتقاليد العادات
 .كينونتها يضمن بما أفرادها ترابط و اتحاد يدعم الذي: المشترك المصير -
  . الذهنية -

 :الجزائرية الهوية خصوصية -1-4
 أردنا إذا بحثنا، خلال إليه توصلنا لما التصنيف بمثابة يعد الجزائرية الجماعية الهوية مفهوم دراسة إن       
 من عنصر كل بها بصم التي والآثار الجزائرية الأمة شخصية مع وتفاعلها للهوية المشكلة العناصر دراسة

 جميعمع  تفاعلها إثر تلونت وطبيعتها الجزائرية الهوية ماهية أن لنستنتج الجزائرية، الهوية ملامح العناصر
 :ـب وعليه يمكننا أن نرصد عناصر الهوية الجزائرية  أسسها

 :الديـن -أ
 الإنسانية النفس في متأصلة سمة هوف التدين، أو الدين عليه نطلق ما إلى ميال   بفطرته الإنسان إن      
 .1"ووجوده كيانه من جزء وهو الإنسان، في فطرة التّديّن" لأنالأخرى،  الغرائز باقي مثل مثلها
  البشرية النفس في مهم أثر له وكان طويلة، لفترات التدين أو بالدين ارتبط الإنساني التفكير أن كما      

 أمّة منها تخلُ  ولم البشرية، تفرق لم التدين فكرة أن تاريخيا الثابت منأنهّ " القول يمكن هذا وتأسيسا على
 يمكننا الدين تعريف إلى رجعنا وإذا .2"جميعا للناس ملازمة أصيلة نزعة لأنها والحديثة، القديمة الأمم من

 ، التدين ونسميها معين، شخص بها يتصف التي والوجدانية والعقلية النفسية الحالة هو الدينإنّ " القول
 ومراجع كتب في وتظهر عملا، أو اعتقادا جماعة أو أمة بها تدين التي والقيم المبادئ من مجموعة أو

                                                           

  .27، ص.5225ـ محمد الزحيلي، وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناس إليه، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، دمشق،  1
  .22، ص.المرجع نفسهـ  2
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 للهوية؛ مرادف الدين يصبح التعريف وبهذا .1"اجتماعية آثار أو خارجية عادات في وتتمثل وروايات،
 التي العادات وهو والقيم، المبادئ وهو للجماعة، أو للفرد والوجدانية العقلانية و النفسية الحالة لأنه

 الذي الاجتماعي، الفعل نسيج في الدينية التجربة تتجسد بحيث. الدينية ملامحه ليأخذ المجتمع في تتفشى
 .معينا معن إعطاءها في يساهم
 الدين أن نستنبط" هنا ومن المجتمع، هوية تكوين في المهمة والعناصر الثوابت أحد الدين يعتبر       
 علاقاته على يحافظ ووحدتها، وبه وتماسكها الجماعة تكامل يتحقق به وجوهري؛ أساسي عامل

 . 2"النفسي والاستقرار والاندماج التكيف للفرد تضمن والتي الاجتماعية
 الوظائف أهم أمام مباشرة يضعنا نجده الدين إلى الكاتب فيه يشير الذي النص هذا خلال فمن      

 هي كما الفرد على قوية فاعلية الدين بأن للقول نطمئن يجعلنا مما الهوية، مفهوم بها يتميز التي والسمات
 الدين من تستمد الهوية أن استنتاج يمكن وبالتالي حياتها؛ ونَّط سلوكها تلوين في أيضا، الجماعة على
 .وقوتها فاعليتها من مهما جزء
 عن الدين الحديث علينا يفرض الجزائري خاصة والمجتمع عامة المغاربي المجتمع عن الحديث نإ      

أثناء  لييالزح محمد ويرى الباحث كلها، حياتنا في قوي أثيرت وله مسلمين أننا باعتبار الإسلامي،
 حياة، ونظام عقيدة أو وشريعة، عقيدة الدين أن على ينصّ ف التعريف أماتحديده لعلاقة المسلم بدينه "

 شريعة مجرد ليس وهو شيء، يشوبه الذي لا الصحيح والإيمان الحق، الاعتقاد هو بل اعتقاد، مجرد فهو
 .3"والآخرة الدنيا في والفلاح الفوز لضمان إلهية وشريعة رباني، نظام هو بل فحسب ونظام

 ليس لأنه المسلمين أوساط في الإسلامي الدين بها يحظى التي الأهمية يبين التعريف هذا خلال ومن 
 معه تعامل الذي الدين وهو شيء، يشوبه لا الذي الصحيح الإيمان هو بلفحسب؛  نظرهم في اعتقاد
 من جملة تطبيق علينا يفرض وتعالى سبحانه الله رسالة لأنه الشك، يحتمل لا حقيقة أنه على المسلم

 في والفلاح للفوز المسلم توجه متكاملة منظومة هو إذا ربانية، وأخرى اليومية حياتنا تنظم التي الفرائض
 الإسلام أهمية ن"إلّا إ قائلا الهرماسي محمد فيشير الجزائري المجتمع في تأثيرهل بالنسبة أما والآخرة الدنيا

                                                           

 .52-56، ص.ص. المرجع السابقـ محمد الزحيلي،  1
  .27، ص. 7151، الجزائر، بن عبد الله محمد، سيكوباتولوجيا الشخصية المغاربية، ديوان المطبوعات الجامعية -2
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 ، 1"وحتى السياسية والثقافية، الاجتماعية الحياة في المتزايد وحضوره خصوصا المغاربية منطقة إلى بالنسبة
 والمجتمع عامة المغاربي المجتمع ارتباط مدى في تتمثل أساسية، حقيقة أمام يضعنا الباحث التصريح وبهذا

 مدى في وتتمثل أخرى حقيقة أمام يضعنا أخرى جهة من أما جهة، من هذا الإسلامية بالديانة الجزائري
 هوية في التأثير هذا مدى ونلمس خاصة، بصبغة المجتمع هذا حياة وتلوين صبغ على الدين هذا قدرة

 مع تفاعل و متعددة مجتمعات على تأثيره مارس الإسلام أن كون الخصوص، وجه على الجزائري المجتمع
 للذين بالنسبة كان فقد الإسلام أما: "خضر في قولها إبراهيم لطيفة تؤكده ما وهذا مختلفة، شعوب
 يتعبدون للحياة، كاملا ونظاما وشريعة وعقيدة نادي يتعربّوا ولم أسلموا للذين بالنسبة أو تعربّوا؛  و اسلموا

 للذين لدين هذا كان ثم، الصواب الطريق الحياة في ويسلكون ومثله ومبادئه، بأحكامه تعالى، الله به
 .2" ولغة وثقافة مشتركا تاريخا يسلموا ولم تعربوا

 ليصبح لها الإسلامي الفتح بعد الاسباني المجتمع مست التي بالتحولات الباحثة تذكرنا الطرح وبهذا      
 تذكرنا الميزة وهذه .قبل من عليه كانت عما مختلفة بهوية أندلسيا مجتمعا القديم الاسباني المجتمع بذلك

 إلا أنهّ الإسلامي الفتح بعد هويته يتخلى عنلم  والذي الجزائر في أو العربي المغرب في البربري بالمجتمع
 انتشار هي المغرب بلاد في الحضاري التغير وراء كانت التي تحولاتال أهمف الأفضل، نحو حياتهم قلب

 الرفض أو الاستثقال مظاهر من مظهر أي إزاءها أبانوا نجدهم ولم البربر، أوساط بين الإسلامية العقيدة
 إلى البربر وإقبال المجتمع هذا أعماق وفي البربر أوساط في للإسلام الواسع الانتشار ، فبهذا3السافر
 الجزائرية الشخصية تأثر عمق مدى يفسر إسلامهم؛ من وجيزة مدة بعد الفتح لواء حملوا التي الدرجة
 عناصر من مهما عنصرا ثم ومن تكوينها في بارزا عنصرا فيه أصبح الذي وبالشكل الإسلامي بالدين
 من الثاني النصف أثناء الإسلام الجزائر عرفت: "مرتاض في قوله المالك عبد يشير ولهذه الفكرة هويتها
 الجزائريين قلوب من تمكن الإسلام فإن ذلك، بعد حدثت التي الردّات من وبالرغم الهجري، الأول القرن
 ومن القديم، لإسلاميا العالم من الغربية الجهة في عظيمة إسلامية قوة يشكلون وأصبحوا الأمر، آخر

                                                           

 .28محمد الهرماسي، مقاربة في إشكالية الهوية المغرب العربي المعاصر ، ص. - 1
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 أصيلا جزء يمثل الإسلام أصبح التاريخ ذلك ومنذ زياد، بن طارق مع الأندلس فتحفي  شاركوا أنهم ذلك
 .1"الجزائرية الشخصية مقومات من

 لم بينهم العلاقة هذه أن وحتى الجزائرية، الهوية عناوين من مهما عنوانا الإسلامية الدين أصبح       
 هوية وتقوية دعم في وفاعليته الإسلام تأثير مدى إلى هذا ويعود تفكيكها، الفرنسي الاستعمار يستطع
 التي الاستعمارية السياسات هذه ونصف قرن مدى على قاومت صلبة كنواة عليها والحفاظ المجتمع

قائلا:  مرتاض المالك عبدالباحث  يؤكدهما  وهذا. والوسائل الطرق بشتى عليها القضاء حاولت
 ظلت التي -أقواها نقل لم إذا-المقومات  أقوى من الإسلامي الدين يعتبر أن المتأمل الباحث يستطيع"

 .2"والمسخ الذوبان من وتصونها الجزائرية الشخصية تغذي
فيها  وانصهر الجزائرية الهوية ملامح رسم من تمكن الإسلامي الدين إن القول يمكن الخلاصة في و      

 .تشكيلها في أخرى عناصر مع تداخل أنه أي؛ العربية اللغة تثبيته من وما زاد المجتمع أفراد سلوك وفي
 :اللـغة -ب

 تكوينها، في -بعد الدين- الأساسية الركيزة تعد التي اللغة إلى يقودنا الهوية أسس عن الحديث إن      
فهي  ومتنوعة كثيرة دواربأاللغة  تقوم بل  للتواصل؛ أداة مجرد هي اللغة أن نعتقد أنبمكان  السذاجة ومن

 وظيفة نحصر أن يمكن لا وبهذا ، 3هي وسيلتنا لفهم العالم وتمثيله في أذهاننا وللتواصل مع الآخرين" "
 والوجدان الفكرمتصلة وبشكل عميق ب هي ذلك من العكس على بل فقط، التواصل مستوى في اللغة

 .الإنسان ووجدان فكر فيجمّ  تأثير للغة . وعليه يمكننا استخلاص أنبل هي الفكر والوجدان
نها سيد هذه الهوية هو اللغة، لأهي " أهم مظهر لتج ومن وظائف اللغة أيضا زيادة عمّا أسلفنا      

س الأفراد فهي مرآة الشعب ومستودع تراثه وديوان تشكل العامل الأساسي في تكوين الأمة ، وربط نفو 
وذاك رمز كيانه الروحي وعنوان وحدته  أدبه وسجل مطامحه وأحلامه وأفكاره وعواطفه ، وهي فوق هذا

                                                           

، الجزائر، ماي 6.عبد المالك مرتاض، أصالة الشخصية الجزائرية، مجلة الأصالة، وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، ع -1
 .  771، ص.5227

 ص. ن.، المرجع نفسه -2
، 5ـ إلياس بلكا ومحمد حراز، إشكالية الهوية وتعدد اللغوي في المغرب العربي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجية، ط. 3

  72، ص. 7151
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 باعتبارها اللغة بها تحظى التي للأهمية واضحة صورة نلمس وبذلك ، 1وتقدمه وخزانة عاداته وتقاليده"
 اللغة نرفع أن كننايم المهام وبهذه الأمة، لوحدة الفقري العمود لكونها وكذا المتعاقبة، الأجيال بين الرابط

 اللغة وظائف من يعتبر الذي الانتماء ننسى أن دون المجتمع هوية بناء عناصر سلم في المراتب أعلى إلى
 .معا والمجتمع الفرد هوية تشكيل في بها تحظى التي الأهمية على دليل وهذا الهوية لب هو والذي
اللغة يمكن القول أن اللغة هي " التي تلعب دور القلب  بها تقوم التي للمهام أكثر ولتوضيح     

النابض،ومحركا وموحدا فيها وحدها يتلقى تراث أمته الفكري والوجداني والأخلاقي والدينِ و الاجتماعي 
 هوية تشكيل مجال في اللغة به تقوم الذي والأساسي المهم الدور على يؤكد وهو بهذا .2والسياسي"

 نوكله دور وهو الجماعية الوحدة روابط توثيق عن يتحدث نجده يعددها التي المهام بين فمن المجتمع،
  الأفراد بين للتواصل جسور وإقامة الجماعة تاريخ على الأمة تحافظ باللغة لأن الجماعية الهوية إلى عموما

 علاقة هناك أن والأكيد .جيل إلى جيل من اللغة تنقله الذي وميراثها والتقاليد العادات على تحافظو 
 كيان إطار في بشريةال موعاتالمج توحيد على قادرة لوحدها -ولربما- اللغة لأن واللغة الهوية بين متينة

 .موحد
 المكون باعتبارها اللغة بها تتميز التي خصائص حول حوصلة نجمع أن يمكننا عامة وكخلاصة     

 :الجماعية للهوية الأساسي
 .وأخلاقها الجماعة فكر عن لتعبير أداة هي اللغة"  -1

 أبناء بين الاجتماعي الانسجام عن فضلا والتماسك الوحدة تحقيق وسائل أهم من واللغة -2
  .المجتمع

 اللغة هي روح والقلب في حياة الأمم من خلالها يمكن المحافظة على التراث الثقافي الجماعي. -3
  اللغة ينمو التعاطف والتقارب بين المتحدثين بها، مماّ يؤدي إلى تعاظم الشعور القومي.من خلال  -4
اللغة على حد تعبير الفيلسوف الألماني هيردر تمثل روح الشعب و هي مخزن لكل ما للشعب من  -5

 ذخائر الفكر والتقاليد والفلسفة والدين .

                                                           

 م،7118، 18لرسمية والهوية الوطنية في ظل المجتمع متعدد اللغات، حوليات التراث، مستغانم ، الجزائر، ع.اـ ميمون مجاهد، اللغة   1
  .12ص.
 المرجع نفسه ، ن.ص. -  2
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 .1إن قلب الشعب ينبض في لغته، وروحه تكمن في لغته" -6
 التطرق فسنحاول ، الجماعية الهوية تشكل في اللغة تؤديها التي للمهام العامة الصورة هذه كانت       

 .الهوية مستوى على أفرزتها التي والخصوصية معه تفاعلها مدى و الجزائري الشعب لغة إلى
 الحكومة اعتمدت وجيزة فترة فمنذ الشعوب، جميع شأن شأنه اللغات، متعدد الجزائري الشعب إن      
 دساتير بحسب الجزائري للشعب الرسمية اللغة تعد التي العربية اللغة جانب إلى وطنية كلغة الأمازيغية اللغة

 هي العامية)اللهجة(  اللغة أن إلا كثيرة دوائر في التخاطب لغة و الإبداع ولغة الإدارة لغة فهي الأمة،
 بعض من بالرغم العربية؛ اللغة من نابعة لغة أنها باعتبار الاجتماعية الأوساط في وتداولا انتشارا الأكثر

 بهذه السكان لاحتكاك نظرا والتركية والاسبانية كالفرنسية الأجنبية اللغات من تسربت التي المفردات
 أغلبية نجد لكننا  محلي نطقها أصبح المفردات بعض وكذا الجزائر، تاريخ من معينة فترات في الأقوام

 اللغة لكن العربية باللغة يتواصل الجزائري الشعب إن القول يمكننا ولا العربي، أصل ذات هي المفردات
 أساسية لغة العربية اللغة أن نجد ذلك إلى استنادا و العربية، اللغة سليلة هي بها نتحدث التي العامية

 الجزائري. للشعب
 مدلول أدركوا حين الجزائريونبأنّ: " القولإذ يذهب إلى  مرتاض المالك عبد يؤكدها الفكرة وهذه     

 الإسلامي الدين لغة أي والحديث، القرآن لغة لأنها الفصيحة، العربية تعلموا بمبادئه تشبعوا و الإسلام
 حياة في قرنا عشر أربعة مرور مع أصبحت حتى الجزائر في انتشرت أن اللغة هذه لبثت وما الجديد

 الجزائري الشعب لغة في فصل مرتاض المالك عبد يكون وبهذا، 2"الجزائرية للأمة الوطنية اللغة الإسلام،
 طواعية واحتضانها الإقبال عليها فكان القرآن لغة فهي الأخرى اللغات عن تميزها خصوصية لها لأن

 على انعكاسات لها كان اللغات سائر بين من العربية لغةل الجزائري الشعب وباحتضان خاطر، وبطيب
 القومية، الثقافية للهوية الأول المؤشر هي القومية اللغة تعتبر" بقولها خضر الباحثة إليه أشارت و هويته

. 3"لغتها بضرب يبدأ ثقافية هوية أي ضرب وإن القومي، الانتماء وفقد القومية لغته شعب فقد فإذا
 لغةالعلى  باعتماده الجزائري فالشعب الثقافية، للهوية مهم مؤشر اللغة أن على الكاتبة تؤكد التعبير وبهذا

 للشعب اللغة هذه ستنقل لذلك ونتيجة وعربيا، إسلاميا بعدا أخذت التي هويته ملامح حدّد فقد العربية

                                                           

 .718-711لطيفة إبراهيم خضر، هويتنا إلى أين؟، ص.ص.  -1
  .771، ص. المرجع السابقعبد المالك مرتاض،  -2
  .711 .،ص المرجع السابق لطيفة ابراهيم خضر، -3
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 أن القول وتأسيسا على هذا يمكننا. للأمة الجمعي الوعي ليشكل والإسلامي؛ العربي التراث الجزائري
هذه اللغة "و الجماعية الهوية تشكل في قويا عنصرا اختار قد يكون العربية اللغة باختياره الجزائري الشعب

 في المتمثلة الجزائرية الذاتية على القضاء حاول بعدما الفرنسي الاستعمار مواجهة في بها التي تشبث
عن طريق فرض اللغة الفرنسية كلغة  العربية اللغة فحارب الجزائرية الشخصية آثار يمحو أن أراد و العربية،

 هنا ومن تفكيرنا طريقة وفي وشخصيتنا هويتنا في أساسي ويمكن القول أن اللغة العربية عنصر ،1"رسمية
كما حددها عبد الحميد بن باديس في قوله" الإسلام   والوطنية العروبة بين والتاريخي المنطقي التلازم نشأ

 .2ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا"
 :الثقـافة -ج

 كالعلم أخرى مصطلحات مع وتداخله واتساعه المصطلح لطبيعة نظرا كبيرا حيزا الثقافة أخذت      
 حيث المفاهيم هذه عن بعيدا لها تعريف ضبط الدارسون حاول وقد المصطلحات، من وغيرها والمعرفة
" الثقافة هي ذلك المركب المعقد الذي يشمل المعلومات والمعتقدات والفن  فيقول لها تعريفا تايلور يرصد

والأخلاق والعرف والعادات والتقاليد وجميع القدرات الأخرى التي يستطيع الإنسان أن يكتسبها بوصفه 
 طريقة هي الثقافة أن نقول أن يمكن الباحث يقدمه الذي التعريف هذا خلال ومن ،3عضوا في المجتمع"

 آداب يضم نظام وفق الجماعة هذه وتعيش لوحده، الفرد ليس البشر من مجموعة يعيشها والتي الحياة
 حددت التي العناصر هذه أن نلاحظه وما وغيرها، القيم الأخلاق، المعتقدات،و  التفكير طريقة السلوك،

 بين وثيقا ارتباطا هناك أن القول يمكن هنا ومن الهوية تكوين في تساهم نفسها  هي الثقافة تعريف
 تعنِ فهي والمجتمع، الثقافة تحليل خلال من ويتضح" غامري حسن عليه يركز ما وهذا والهوية، الثقافة

 في الجماعة عليها اصطلحت التي والمعاملات والتفكير السلوك من المختلفة الأنَّاط الأنثروبولوجيين عند
 يتعلمهما  هي "والثقافة. الاجتماعي والتفاعل الاتصال طريق عن المتعاقبة الأجيال يتناقلها والتي حياتها

 للثقافة الأجيال توارث سمة على نصه في غامري حسن الدكتور ركز حيث ،4"بعض عن بعضها الأجيال

                                                           

ينظر. جاك دريدا، أحادية الآخر اللغوية، تر.عمر مهيبل، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، بيروت، الجزائر،   - 1
 .  22م، ص. 7116هـ /5172، 5ط.
ماي 75ثنين ينظر. على بن محمد، مرجعيات الهوية الجزائرية في فكر الإمام عبد الحميد بن باديس، جريدة الشروق اليومي، الا - 2

  .52، ص.2885. هـ5122جمادى الثانية  72وافق ل م الم7157
  .55، ص.7152محمد سعيدي، مقدمة في الأنثروبولوجيا الثقافة الشعبية، الدار الخلدونية، الجزائر،  -3
  .52، ص. 5662محمد حسن غامري، المدخل الثقافي في دراسة الشخصية، المكتب الجامعي، الإسكندرية،مصر،  -4
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 المادية الأنظمة جماع هي إذن الثقافة" لأن الهوية؛ روح فهي متوارث عنصر أنها إلى إضافة الأسلاف، من
 تكون وبهذا .1"وذاته بهويته الارتقاء إلى ذاهب هو فيما سلوكه لتحكم الإنسان ابتكرها التي والروحية

 ضبط أجل من مجتمعه وسلوك سلوكه في لتحكم بنفسه الإنسان يضعها التي القوانين من مجموعة الثقافة
 .والجماعية الفردية هويته وتطوير
 تنصهر التي العناصر من وغيرها والعادات والأخلاق والفنون كالمعتقدات العناصر من جملة أو هي      

 الهوية وأساس القاعدة اعتبارها يمكن وكما للهوية الآخر الوجه الثقافة تكون وقد الهوية،لتغذي  بينها فيما
كذلك أساليب الحياة في مجتمع فكار فحسب بل تضم  و يرى مالك بن النبي " أنّ الثقافة لا تضم الأ

معين وكذا السلوك الاجتماعي للفرد فهي انعكاس للواقع الاجتماعي الموضوعي بكل ما فيه من ماديات 
ومعنويات فهي كما عرفها في كتابه مشكلة الثقافة، هي مجموعة من الصفات الأخلاقية والقيم 

ريا تلك العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته لتصبح لا شعو 
 باعتبارها الجماعة على وآثارها الثقافة ماهية بين علاقةال يوضح النص وهذا  2في الوسط الذي ولد فيه"

 الشعوب هوية تحفظ التي هي أي أخرى؛ دون أمة المميزات من وميزة الشعوب به تطبع الذي الطابع
 أهم أحد تبقى الثقافة"ملحم في اعتقاده أن إسماعيل أكده ما وهذا .والزوال الاندثار من والأمم

 بالثقافة...  والانحلال والتفتت التشرذم عوامل من وتحصينها تماسكها الأمم من لأمة تحفظ التي الأسباب
 .3"تماسكها على الأمم تحافظ
 وتطورت تشكلت والتي تميزه التي الخاصة ثقافته له الأخرى الشعوب شان شأنه الجزائري الشعب      

 بالحضارة بدء المنطقة استوطنت التي والثقافات الحضارات بمختلف الدائم الاحتكاك ونتيجة التاريخ عبر
 غرقت الاحتكاك وبهذا الأوروبية الحضارة إلى وصولا الإسلامية العربية بالحضارة مرورا والبيزنطية الفينيقية

 بدورها التي الجزائرية بالثقافة تمثلت عصارة منها وأخذ العصور مر على مختلفة ثقافية ينابيع في الجزائر
على  تأثير لها البيئة لأن به تميزت الذي الجغرافي الموقع أو البيئة إلى ذلك ويعود الجزائرية الهوية شكلت

 إلى تستند بشخصية تتمتّع المجتمعات هذه فحتى"قوله ذلك في  وناس المنصف يؤكد كما الشخصية،

                                                           

  .51محمد حسن غامري، المدخل الثقافي في دراسة الشخصية ، ص. -1
  .11 -12م، ص ص. 5225محمد السويدي، مفاهيم علم الاجتماع الثقافي، المؤسسة الوطنية للكتابن الجزائر،  - 2
، 5228الكتاب العرب، سوريا، إسماعيل ملحم، الخصوصية في الثقافة القومية العربية )دور الإنتاجية والإبداع(، منشورات إتحاد  -3
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 ثوابت ذو المكان يحكمها الثقافة أنّ  حقا" إبراهيم لطيفة تؤكده وأيضا ،1"ومعطياتها البيئة ظروف
 وتشكيل نحت في فعال دور لها يكون وبذلك، المجتمع في البيئة تأثير مدى نلمس وبهذا ،2"جغرافية

 .الهوية
 ما كل -في عرف العلم–وهو  التراث عن نتحدث أن لابد الثقافية الهوية عن الحديث إطار وفي      

 إنتاج من الأمم من أمة ورثته ما كل هو آخر بمعن أو ومعنويات، ماديات من للخلف السلف خلّفه
 منذ هويتها بناء في ساهمت التي وعناصره أشكاله بجميع الثقافي موروثها الجزائرية وللأمة وحضاري، فكري
  من انصهرت كلها وأخلاق قيّم و وثقافة فكر من الماضي القرن مطلع في الاستعمار إلى الجاهلي العصر
 .الأمة ذاكرة فالتراث الجزائري، الشعب هوية على المحافظة أجل

 تمثله ما سواء مميزة بخصوصية الجزائرية الثقافة تلوين في يساهم الجزائري الشعب تراث نجد وبذلك      
 والفنون الأزياء مثل المادي المستوى على العامة، أو الأخلاق فيها بما الأعراف أو والتقاليد، العادات
 :خصوصيتها لنبين العناصر هذه إلى نتعرض أن نحاول ذلك ولتوضيح الأخرى

 من كوجه المجتمع بها يلتزم والقوانين والنظم عناصر من مجموعة هي: والأعراف والمعتقدات القيم -1
 مطالبه، يلبي الذي والقيم المعتقدات نظام يفرز مجتمع كل: بحيث خصوصيته على والمحافظة ثقافية أوجه

 فيه ونابعة المجتمع يتبناها التي المعتقدات القيم من مجموعة أنها أي ؛3"السائد الاجتماعي نَّطه مع ويتواءم
 .والجماعة  الأفراد على وتنعكس ومنه

 والعربية)  الجزائرية الأسرة داخل" يعتقد أن  الطيب العامري نجد الجزائرية الأسرة على ركزنا وإذا      
 الجزائرية الأسرة قيّم نظام وفي المادية، القيّم إلى بالمقارنة هما مكانا والأخلاقية الروحية القيّم تأخذ (عموما

 ينظم كان الذي الرئيسي فرأس المال شقرون محمد يقول كما الشرف حول ينصب شيء كل أن يبدو
 المقدسة المنطقة وهي المروءة ذلك على زيادة الحرمة، أو العرض هو العربية الجماعات أفراد بين العلاقات

 الجزائري المجتمع عليها بنِ التي القيم أهم الطيب العماري يرصدفي هذا النص  .4"الرجال لعالم والمحرمة

                                                           

  .21، ص.7155المنصف وناس، الشخصية التونسية محاولة فهم الشخصية العربية، الدار المتوسطية للنشر، تونس،  -1
  .212، ص.المرجع السابقلطيفة إبراهيم خضر،  -2
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  .127العماري الطيب، التحولات السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري وإشكالية الهوية، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، ص. -4
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 أخرى قيم إلى إضافة، المروءة أو الحرمة أو بالعرض الكاتب عنه عبر ما سواء تمظهراته وجميع الشرف وهي
 . والطبقية والظلم الاستبداد وهي الجزائري يرفضها

 يتعامل ونجده جيل عن جيل وورثها الجزائري المجتمع تبناه التي والتقاليد والعادات والقيم الأعراف إن     
 وهذه" قوله في مرتض المالك عبد عنه عبر ما وهذا التقديس من بنوع أحيانا و احترام بكل معها

 العادات هذه وإن بعض، عن بعضها الشعوب تميّز التي العوامل جملة من الاجتماعية والتقاليد العادات
 الكلي القانون وحكم المتبعة القاعدة قوة لها تصبح حتى المجتمعات داخل الناس أنفس في سلطانها يقوى
 .1"أحيانا ذلك من أشد أو الدينية للمبادئ احترامهم يحترمونها فتراهم
 التقاليد واحترام العادات إتباع على الحرص وإن" قائلا العادات هذه أثر عن حديثه ويواصل      

 يحبون لذلك نتيجة الجزائريون فظل الضعف أو الاضمحلال من الجزائرية الشخصية حصّن مماّ القومية،
 انطبعت التي السماتو  و القيم  الأخلاق هذه إن .2"استعمروهم الذي عن تختلف الاجتماعية حياة

 الاستعمار،  كان لو حتى كان دخيل بأي تتأثر أن يمكن لا سيادتها وفرضت الجزائرية الهوية داخل
 أن القول يمكن وبهذا ،إلى الآن الجزائري المجتمع في تقدير و باحترام تحظى الخصال هذه لازالت حيث
 في أساسيا عنصرا الإسلامي الدين أن باعتبار الجزائري للشعب الجماعية والهوية تتناقض لا الثقافة

 الاجتماعية. القيم هذه مع يتناقض لا أنه وكما تشكيلها
 :الأزياء -2

 للأمة، الجماعية الهوية مظاهر من مظهر وهو الأمة، تراث من يتجزأ لا جزء التقليدي الزّي إن      
 .الأصلية بهويتهم اعترافا وذلك والأعياد الرسمية المناسبات في به يظهرون والرؤساء الملوك نرى لذلك
 والأزياء الملابس موضوع يعتبر" فبعض الدارسين كبيرة بأهمية التقليدية والملابس الأزياء تحظى لذلك
 العربية الحضارة تاريخ في الهامة الأثرية الموضوعات من -والعسكري المدني بنوعيها- الإسلامية المغربية

 لتشك العامة الملابس لأن والإسلامية، العربية الحضارة تاريخ في المجال هذا في وطرافة جدة والإسلامية

                                                           

 .751ص. ،المرجع السابقالك مرتاض، عبد الم -1
  .751ص.  ،المرجع نفسه -2



والأنا والآخر الهوية ماهيةالفصل الأول:                                                              
    

 

36 

 آخر تراثي أثر أيّ  ودراسة بحث عن أهمية يقل لا والفنِ، المادي تراثنا عناصر بين من هاما وراثيا عنصرا 
 .1"معا والفكرية الفنية قيمته بلغت مهما

 خصوصيتهم عن عبرت وقد القديم، منذ بها عرفوا بأزياء خاصة والجزائريون عامة المغاربة يتميز      
...( )الصوف وجبات البرانس فوقها وسراويل بسيطة خفاف" منها ونذكر هويتهم وعن وأصالتهم
 الذين البربر من المغرب سكان عامة أنّ  كما .العمائم مثل الرأس أغطية ذلك إلى بالإضافة واستعملوا

 يغطي صوف من صوفي لباس معروف هو كما والمنديل المنديل، يرتدون كانوا السوقة، عليهم أطلق
 به، يتمنطقون زنارا أو العمامة بمثابة المنديل يكون أن ببعيد وليس والظهر، الكتفين على يتدلى و الرأس
 بشكلظهر و  البسيط اللباس فهذا الصوف، من كانت الجبة  أنّ  التاريخية الأخبار من يستشف كما

   .2"الرستمية الدولة حاضرة تاهرت مدينة في خاص
 يرويه فيما الاسم بهذا اشتهر وقد المنطقة، بها عرفت التي التقليدية الألبسة أهم فهو البرنس أما       

 والقادة زعماء ارتداه حيث والأوسط الأدنى المغربين بلاد في استعماله شاع عما لباسا كانو  " المؤرخون
 أو الجلابة أو الجبةالمغاربة و الجزائريون معا بارتداء  عرف وإضافة إلى البرنوس ،3"والأمراء والخلفاء
  تزيد وقد الكعبين إلى تتدلى طويل لباس عن عبارة وكانت... المنطقة لأهل تقليدي لباس وهي:" القندورة

  .4"تحتها ما تستر لأنّها
 المستوى على والتميز الخصوصية ببعض المنطقة أمدت إليها أشرنا التي الثقافية العناصر فمجمل        

 خطوطها في الإسلامية العربية الهوية مع تتناغم ما، بخصوصية الهوية يلوّن أنه لاشك التميز هذا الثقافي،
 للمنطقة تعطي والتي بالثقافة الهوية لارتباط وهذا الخاص بالمذاق لنفسها تحتفظ لكنها العريضة،

   .العربية المناطق من غيرها عن تميزها خصوصية
 بشخصية المرتبطة الحلقات جميع تجتمع ففيه، الهوية عناصر لمجمل القوية الحاضنة التاريخ يعد :التاريخ -د

 في الماضي سريان وجوهره حقيقته في ولكنّه تسرد، وأحداث تروى وقائع مجرد التاريخ فليس" وعليه  الأمة
                                                           

مقدمة لدراسة الملابس المغربية ـ الأندلسية في العصر الإسلامي من خلال المصادر التاريخية والأثرية،مجلة  ،صالح يوسف بن قربة  -1
 .11، ص. 7111/ ـه5175، ربيع الأول 51الملك فهد الوطنية، ع. ةكمة تعنِ بالتاريخ العربي، مكتبالتراث العربي، مجلة علمية مح

مقدمة لدراسة الملابس المغربية ـ الأندلسية في العصر الإسلامي من خلال المصادر التاريخية والأثرية،  ،صالح يوسف بن قربة -2
 18ص.

 11ص. ،المرجع نفسه  -3
 12ص. ،المرجع نفسه -4
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 الانتماء بأن ويكرس يبلور، والذي التاريخ لهذا الثقافي الإطارب  الوعي من السريان هذا يعنيه بما الحاضر
 والعقائدي الفكري الانتماء ويرسخ يكرس الذي وهو الأمة سجل التاريخ. 1ما" لأمة والفكري ديائالعق

 شان، ذات عظيمة التاريخ أهمية كانت ولما" قائلاً  مرتاض المالك عبد يتحدث السياقهذا  وفي للأمة
 فالتاريخ ،2"البعيدة والأحقاب السحيقة  الأزمان عبر الوطنية شخصيتها تبيّن  في إليه تفزع الأمم فإن

 حقيقة تتبيّن ل موازينها واختلت تاهت كلما الأمم إليه تعود الذي الفضاء بمثابة لمرتاض بالنسبة
 بمثابة التاريخ سيكون اللاحقة الأجيال عيون في الوطنية الهوية تزعزت كلما بمعن الوطنية؛ شخصيتها

 التي الكبيرة الأهمية لنا ينيتب وبهذا ،3"ماضيها بإحياء إلا لأمة حياة لا بحيث له، تهرع التي النجاة طوق
 على الحفاظ مجال في الأمة على يمارسه الذي التأثير وهذا والشعوب، للأمم بالنسبة التاريخ بها يحظى
 .هويته
 الثقافة عناصر  من هام عنصرو  الجماعية الهوية عليها تقوم التي الأساسية المقومات أحد التاريخ      

 وتكوينه الشعب لنشأة سجل فهو أمة أو شعب لأي( القومية) تكوين الهوية أساس وهو والتراث
 الشعب به لما هم وثبت والتجارب الخبرات مخزن وهو وانتصاراته وكبواته أعماله قائمة ويحوي ونضجه،

له لأنّ "هوية العربي، عبر تكوّنها  والتبعية الآخر على التغلب ومن الضعف وفترات القوة فترات من
التاريخي والرمزي والدينِ ـ مادام الإسلام كان تركيبا لكل الثقافات التي كانت موجودة في المجتمعات التي 

تشكّل هوية واحدة متعددة المضامين، عُبر عنها داخل أنساق  –قام بإدخالها إلى العقيدة الإسلامية 
 من والتراث ناحية من بالثقافة التاريخ ارتباط خلال فمن .   4شترك فيها الشعوب العربية"رمزية وثقافية ت

 من قويا أساسا يكون مسيرتها عبر للأمة التاريخ يحفظها التي العناصر مجمل خلال ومن ، أخرى ناحية
 .الأمة هوية على للحفاظ بالتاريخ للاهتمام تتعالى كثيرة أصوات نجد ولذلك الهوية تكوين أسس
 فيما العلاقة هذه نستثنِ أن يمكننا فلا للأمم بالنسبة بالهوية علاقته في كذاك التاريخ كان وإذا      
 في واضح له دور كان الجزائر في التاريخ" بقوله مرتاض المالك عبد يصرح حيث الجزائري، الشعب يخص
 معرفة إلى نشرئب و أنفسنا، عن نبحث حين اليوم إننا... أصالتها وتعميق الجزائرية، الشخصية حفظ

                                                           

  .21، ص.5، ط7111لة الهوية، جمعية البعث الإسلامي، تطوان، المغرب، المسلمون وأسئ  حسن الوراكلي، - 1
  .752، ص. المرجع السابقعبد المالك مرتاض،  - 2
  .55، ص.5221عبد الرحمن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ديوان الوطنِ للمطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 3
 .76، ص.السابقالمرجع ـ إلياس بكا ومحمد حراز،   4
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 أنفسنا التاريخ هذا في لنرى خاص بوجه الجسام حوادثه وإلى الوطنِ التاريخ إلى نفزع شخصيتنا، أصول
 .1"واضحة قائمة الوطنية وشخصيتنا ماثلة

 مقومات من مقوما بصفته التاريخ على أخرى مرة نؤكد الجزائري، الشعب خصوصية عن وللحديث      
 الأمة هوية باعتبارها والإسلامية، العربية الهوية مسمى تحت الجزائري الشعب وإن انضوى فحتى هويته،
 وذلك الأمة، شعوب من غيره عن الشعب هذا خصوصية يحدد المنطقة هذه تاريخ أن إلا جمعاء،

 فالتراث الأمة. هذه الشعوب من غيرها تاريخ عن خصوصا والجزائر أفريقيا شمال منطقة تاريخ لاختلاف
 خلال من الأخرى، البيئات في عنه يختلف الجغرافية البيئة هذه في الجماعة وجدان شكّل الذي الحضاري

 إليه ويضاف المنطقة، تاريخ مر   وعلى والرومانية الفينيقية كالحضارة المنطقة استوطنت التي الحضارات
 .والإسلامي العربي الحضاري التراث

 الشعوب، من غيرها عن فيها تختلف وتاريخها الأمة سجل بها يحتفظ التي الحضارية المنظومة فهذه     
 من حلقات فالتاريخ" لذلك تاريخها لخصوصية خصوصية؛ ذات الجزائري وهوية شخصية تكون وبذلك

 وترتبط التاريخية الحلقات هذه  مع تمتد طويلة سلسلة الوطنية والشخصية والحروب. والحوادث الحياة
 .2"بها
 وهذه الجماعية، الهوية تكوين في مهمة عناصر  والتاريخ والثقافة واللغة الدين من كل شكل     

 الجزائري الشعب لطبيعة نظرا خصوصية لها كان لكن الجزائرية الجماعية الهوية شكلت نفسها العناصر
 العصور.التاريخية عبر  والأحداث والعرب، البربر من تتكون التي الاجتماعية وتركيبته

 تعريف الأنا والأخر: -2
تعد ثنائية الأنا والآخر من أهم الثنائيات في الدراسات الفكرية الحديثة، حيث لا يمكننا أن ندرس      

الآخر بعيدا عن الأنا، ولا يمكن أن نفصل بينهما، لأنه في الذهنية تتشكل الأنا والآخر والعكس، تبعا 
يف انعكست على مستوى الأدب لهذا لابد من الوقوف على المفهومين والعلاقة بينهما وكيف تنبنِ؟ وك

 بالخصوص؟
 

                                                           

  .752، ص.  المرجع السابق عبد المالك مرتاض، - 1
 ص.  ن.، المرجع نفسه - 2
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 تعريف الأنا والآخر لغة:
فَـهُوَ اسم  مكنٌِّ،  أنَا"قاَلَ الجَْوْهَريُِّ: وأمَا قَـوْلُهمُْ  في هذا المقتبس:وردت كلمة الأنا في لسان العرب       

نَهُ وَ  اَ يُـبْن عَلَى الْفَتْحِ فَـرْقاً بَـيـْ بَـيْنَ أَن الَّتِي هِيَ حرف  ناَصِب  للِْفِعْلِ، والألَفُ وَهُوَ للمتكَل م وحْدَه، وَإِنََّّ
اَ هِيَ لبِـَيَانِ الْحرَكََةِ في الْوَقْفِ" . ولقد وردت في المعجم الوسيط بمعن : "ضمير رفع منفصل 1الَأخيرةُ إِنََّّ

 . 2للمتكلم أو المتكلمة "
لذاته وانعكاسا للشخصية وهذا  الأنا هو وصف للشخص المؤنث والمذكر على حد سواء مصورا        

. أما في معجم 3ما جاء المعجم المحيط: "ضمير رفع منفصل للمتكلم مذكرا ومؤنثا ، مثناه وجمعه نحن"
مصطلحات علم النفس الأنا: يتمثل في بنية الجهاز التنفسي هو مجموعة من الدوافع التي تهدف إلى 

 .4وافز إلى الشعور بالحركة"تكييف جسم الإنسان من الواقع والمراقبة وصول الح
 تعريف الآخر:  -

فإَِنْ عُثِرَ عَلَى أنَّـَهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا جاءت لفظة الآخر في القرآن الكريم قي قول الله تعال:      
يُـقْسِمَانِ باِللّهِ لَشَهَادَتُـنَا أَ  حَق  مِن فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الَأوْليََانِ فَـ

نَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ  . وقد وردت في لسان العرب: "والآخَر، باِلْفَتْحِ: أَحد 5شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْـ
يَكُونُ إِلا في  الشَّيْئـَيْنِ وَهُوَ اسْم  عَلَى أفَـْعَلَ، والأنُثى أُخْرَى، إِلاَّ أَنَّ فِيهِ مَعْنَ الص فَةِ لَأنَّ أفَعل مِنْ كَذَا لَا 

ثَـوْب  آخَرُ، وأَصله أفَـْعَلُ مِنَ التَّأَخُّر، فَـلَمَّا اجْتَمَعَتْ هَمْزَتاَنِ الص فَةِ. والآخَرُ بمعَْنَ غَير كَقَوْلِكَ رجل  آخَرُ وَ 
لَهَا" . ووردت في المنجد في اللغة 6في حَرْف  وَاحِد  استثُْقِلتا فأبُدلت الثَّانيَِةُ ألَفاً لِسُكُونِهاَ وَانْفِتَاحِ الُأولى قَـبـْ

 .7كناية )أبعد الله الآخر( أي من غلب عنا وليس منا"والأعلام بمعن "غير، جمع آخر وأخريات زمن ال

                                                           

  .22، ص. المصدر نفسهابن منظور، لسان العرب، -1
 .   76إبراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط ، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر ، تركيا ،) د ط(، ) د ت(، ص.  -2
  .56، ص. 5262، محيط المحيط، مكتبة لبنان، لبنان، د.ط. بطرس البستاني -3
  .22عبد المجيد سالمي، نور الدين خالد، مصطلحات علم النفس، دار الكتاب المصري، القاهرة، مصر، د.ت. ص.  -4
 .512القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية  -5
  .57،  ص.المصدر السابقابن منظور ،  -6
  .11، ص.5225، 25المنجد في اللغة والأعلام، مادة آخر، دار المشرق والمكتبة الشرقية، لبنان، ط.لويس معلوف،  -7
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وورد في مختار الصحاح: "وَ )الْآخَرُ( بِفَتْحِ الْخاَءِ أَحَدُ الشَّيْئـَيْنِ وَهُوَ اسْم  عَلَى أفَـْعَلَ وَالْأنُْـثَى       
نُ إِلاَّ في الص فَةِ، وَجَاءَ في )أُخْرَياَتِ( النَّاسِ أَيْ )أُخْرَى( إِلاَّ أَنَّ فِيهِ مَعْنَ الص فَةِ لِأَنَّ أفَـْعَلَ مِنْ كَذَا لا يَكُو 

سِيئَة ، وَعَرَفَهُ في )أَوَاخِرهِِمْ( ، وَلَا أفَـْعَلُهُ )أُخْرَى( اللَّيَالي أَيْ أبََدًا. وَباَعَهُ )بأَِخِرةَ ( بِكَسْرِ الْخاَءِ أَيْ بنَِ 
جَاءَناَ )أُخُراً( باِلضَّم  أَيْ أَخِيراً. وَ)مُؤْخِرُ( الْعَيْنِ بِوَزْنِ مُؤْمِن  مَا يلَِي الصُّدغَْ )بأَِخَرَة ( بِفَتْحِ الْخاَءِ أَيْ أَخِيراً وَ 

مُهَا مَا يلَِي الْأنَْفَ، وَ)مُؤْخِرَةُ( الرَّحْلِ أيَْضًا لغَُة  قلَِيلَة  في )آخِرَةِ( الرَّحْلِ وَهِيَ الَّتِي  هَا الرَّ وَمُقَدَّ اكِبُ يَسْتَنِدُ إلِيَـْ
مِهِ وَ)أُخَرُ( جَمْعُ أُخْرَى وَ)أُخْ  رَى( تأَْنيِثُ وَلا تَـقُلْ: مُؤَخ رةَُ الرَّحْلِ. وَ)مُؤَخَّرُ( الشَّيْءِ باِلتَّشْدِيدِ ضِدُّ مُقَدَّ

"... رُ مَصْرُوف   هو الإدراك ممثل تخيل مساحة لا يمكن للأنا أن تتمدد إليها. إذا.1آخَرَ وَهُوَ غَيـْ
 نا والأخر اصطلاحا: مفهوم الأ -

نظرا لتشعب موضوع الأنا والأخر من حيث المفهوم الاصطلاحي، فسوف نحاول أن نتعرض له        
 في بعض العلوم الإنسانية كالفلسفة وعلم النفس والفكر وعلم الاجتماع.

 الأنا والأخر من زاوية الفلسفة: -2-1
لقيت الذات الإنسانية اهتماما كبيرا منذ القدم وذلك من قبل الدارسين والمفكرين والفلاسفة        

 .2>شغلت حتى حكماء الصين والهنود في القرون الأولى"اليونان، لما لها من غموض وتنوع، كما 
طابع الفلسفي المعرفي أما في العصر الحديث فقد ارتبط مفهوم الأنا بمفهوم الماهية أو الوجود، بال      

وقد   .3وهي "الخصائص الذاتية لموضوع معين وتقابل الوجود، ومنه التعبير الشائع الوجود والماهية"
أسهمت الفلسفة الوجودية بنصيب وافر في مناقشة هذا المصطلح انطلاقا من قناعتها بأن السؤال عن 

                                                                  .4الأنا هو التساؤل عن الوجود، ومما يترتب عن ذلك بأنّ "هو أو لا وجودي أنا، أنا الذات المتفردة"
الذي ربط بين الأنا فكرا والأنا وجودا رونيه ديكارت الفلاسفة الذين اهتموا بهذه القضية نجد  ومن

، فديكارت يرى أن الفكر مرتبط بالوجود، فكوننا موجودين يعنِ أننا 5بقوله:"أنا أفكر إذن أنا موجودا"
                                                           

  ، مادة )أ.خ.ر(.52-57محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، محمد تامر للنشر، د.ط. د.ت. ص. -1
، 5222قية، تر. فوزي بهلول، مكتبة الأنجلو مصرية، مصر، والاس دولابين برت جرين، مفهوم الذات أسسه النظرية والتطبي -2

 . 6ص.
  .62م. ص.5262مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، مصر،  -3
  .23م. ص.5288، 7عبد الرحمن البدوي، دراسات في الفلسفة الوجودية، النهضة المصرية، مصر، ط. -4
ين سليماني، التجليات الفنية لعلاقة الأنا  بالأخر في الشعر العربي، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، أحمد ياس -5

  .527، ص.7112، 5ط.
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بذلك إلى الحقيقة دائما نفكر في صحة الأشياء من حولنا وهذا التفكير يبن على أساس الشك ليصل 
، فعندما يكون الأنا يكون التفكير وعندما يكون التفكير يثبت الوجود، 1مفادها "أنا صفة التفكير"

 ضمن هذا المبدأ الفلسفي تمكن ديكارت من إظهار مفهوم الأنا المفكرة وبدون هذا لا وجود للذات.
 قتطف منها ما يلي:هذا وقد حمل مصطلح الأنا في الفلسفة الحديثة عدة معان ن      
: تشير كلمة الأنا في الفلسفة التجريبية إلى الشعور الفردي الواقعي؛ فهي المعنى النفسي الأخلاقي -أ

 .2تطلق على الوجود الذي  تنسب إليه جميع الأحوال الشعورية
" على جوهر حقيقي ثابت يحمل الأعراض التي يتألّف منها أنـاتدلّ كلمة " المعنى الوجودي: -ب

لشعور الواقعي، سواء كانت هذه الأعراض موجودة معاً أو متعاقبة، فهو إذن مفارق للأحاسيس ا
" إذن جوهر قائم بنفسه وهو صورة لا فالأناوالعواطف والأفكار، لا يتبدّل بتبديلها، ولا يتغيّر بتغيـّرها "

 .3موضوع

ه وهوّيته شرطان ضروريان " على: "المدرك من حيث أنّ وحدتأناتدلّ كلمة " المعنى المنطقي: -ج
" المتعالي هو الحقيقة الأنايتضمنهما التركيب المختلف الذي في الحدس، وارتباط التصوّرات في الذهن و"

 .4«الثابتة التي تعُدّ أساساً للأحوال والمتغيّرات النفسية
نستنج مما سبق أن الأنا هو الجوهر الثابت، غير المتغير التي تنسب له جميعا للأقوال الشعورية       

والأحاسيس والعواطف والأفكار، فهو حقيقة ثابتة قائمة بذاتها. أما نيتشه فقد ضمها إلى فلسفة العلم 
نا المطلقة عنده هي مركز "حيث لا معرفة فوق إمكانية العقل أو خارجها معرفيا ووجوديا، أصبحت الأ

.  فقد عكست هذه المقولة مفهوم الأنا من منظور معرفي وآخر وجودي في أن وجودها 5نظرية العلم"
هذا هو وجودها" عالم ليس إياها، أي أنها موجودة وقد ترتب عن هذا الوجود في أن صار من صفاتها 

. أي أن الآخر يأتي بمعن 6عطاة وحدها"المحاطة أو في حالة تعين مع الغير، فليس ثمة ذات منفردة م

                                                           

  .525أحمد ياسين سليماني، التجليات الفنية لعلاقة الأنا  بالأخر في الشعر العربي ، ص. -1
 . 511م. ص.5267، 5لكتاب اللبناني، بيروت، ج.جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار ا -2
 .511، ص.المرجع نفسه -3
 .515ص. المرجع نفسه، -4
  .527ص. ، 7دار الحوار النشر والتوزيع، اللاذقية، سوريا، ط. ،)ابن الفياض( عباس يوسف الحداد، الأنا في الشعر الصوفي -5
  .52ص.، دراسات في الفلسفة الوجوديةعبد الرحمن بدوي،  -6
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"صفة كل ما هو غير أنا، وفكرة الآخر بمعن غير الأنا  مقولة ابستومولوجية ملخصها بوجود خارج 
 .1الذات  العلاقة أي كينونات موضوعية"

ك ونجد الآخر عند هيدغر مرتبط بالسقوط، فهو الآخر قد رمى به في هذا العالم، إلّا أنهّ لا يمل      
 الآخر سلبي أما كونه إيجابي فلأنسوى التسليم منه، وهذا السقوط قد يؤخذ على معنيين أحدهما إيجابي و 

"بغيره ما كان يمكن وجودي أن يكتشف لنفسه ولولاه لظل وجودي في إمكانيات الوجود لا نهاية لها ، 
 .2"أي أن سقوطي هو الذي حددني و بتحددي تحقق وجودي العينِ

قصد بالسقوط في هذا المعن تواجده في هذا العالم مع الآخر الذي أدى إلى تحقيق كينونته فكانت ي     
فالآخر يدخل عنصرا مقوما في صميم وجود الأنا وماهيتها، "ومعرفتها التي لا تتم بمعزل عن الآخر؛ 

أنّ ذلك  ، إلا3والأنا بذلك لا تكون إلا من خلال توقفها على الآخر واستقلالها عنه في وقت واحد"
الوجود وهو وجود الآخر الذي قد يقلل من فرضها في ممارسة حياتها كما قد يحصر دائرة تميزها الفردي، 
إذ بذلك يفهم السقوط من جانبه السلبي، فإذا كان الآخر ضرورة حتمية؛ فإنه في الوقت ذاته يمثل الخطر 

 .4"الذي يهددني
لق بالذات لإفكاك شأنه في ذلك ارتباط الحياة بالموت، "تع ميشال فوكو يعرف الآخر على أنه أما      

، ويقصد بذلك أنّ 5فالآخر بالنسبة إلى فوكو هو الهاوية أو الفضاء المحدود الذي يتشكل فيه الخطاب"
الآخر بالنسبة له هو الموت بالنسبة للجسد الإنساني "إنّ الآخر عند فوكو هو لا المفكّر فيه في الفكر 

مشي الذي يستبعده المركز، أو هو الماضي الذي يقتضيه، لكنّه أيضا جوهري بالنسبة نفسه، أو هو الها
لكينونة الخطاب الذي يستبعده، فنحن لا نعرف الحاضر دون الماضي ولا نعرف الذات دون الآخر، أما 
على مستوى الخطاب، فالآخر هو معالم الانقطاع والفصل الذي يحاول التاريخ استبعادها ليؤكد 

. ومن خلال ما سبق نستنتج أنّ مفهوم الآخر يتحدد بحسب الذات مما يجعله مختلفا عنها، 6مرارية"الاست

                                                           

  .52.ص  ،25المؤسسات العربية للدراسات والنشر،، بيروت، لبنان،ط. عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، -1
 .90 . ، صالمرجع السابقعبد الرحمن بدوي،  -2
  .12م. ص.5265محمد رجب، المرأة والفلسفة، حوليات كلية الآداب، الحولية الثانية، جامعة الكويت،  -3
 .2، ص.2رتر، الوجود والعدم، تر. عبد الرحمن بدوي، دار العودة، لبنان، ط.جون بول سا -4
م 7117، 2ميجان الرويلي، سعد البازغي، دليل الناقد الأدبي، المركز العربي الثقافي، بيروت، لبنان، دار البيضاء، المغرب،ط. -5

  .77ص.
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وتأسيسا على ذلك يمكن أن نحدد الآخر في صورة واحدة، فهو فقط يختلف عن الأنا  الآخر هو الذي 
التصادم ة معه محكومة بيخالف الذات والعقيدة والثقافة ويظهر الآخر كالمستعمر للأنا والعلاق

، وأن الذات والآخر مرتبطان لا يمكن فصلهما، متلازمان رغم طبيعة العلاقة التي تجمعهما 1"والمواجهة
 )انفصال/ تواصل(، وأن أستبعد أحدهما مات الآخر.

 مفهوم الأنا والآخر في علم النفس: -2-2
اهتم علماء النفس بالنفس الإنسانية و حالاتها السلوكية، وعدت الذات محور تلك الدراسات       

وعلاقتنا بذاتنا وعلاقتنا بالآخرين، فانكب هؤلاء العلماء على دراسة الأنا بكل تجلياته، من خلال 
شف من بعض الآراء الاهتمام بموضوع الأنا، فلا نكاد نجد مفهوم الآخر في علم النفس إلّا ما قد يست

فقد ركز العلماء عند تحليلهم لمفهوم الأنا على الجانب الشعوري من الشخصية كونها الجانب الأساسي؛ 
ولكن بعد العجز الذي لوحظ في تفسير الكثير من السلوكيات ظهرت مدرسة التحليل النفسي مع 

ية تكوّنت عبر تاريخ الشخص "أنّ السلوك له دافع داخلي من قوى لاشعور سيغموند فرويد والذي يرى 
 .2وخاصة من خلال علاقته مع والديه"

هو في الواقع إلّا فعل ناتج عن الجهاز  ما ينتج من سلوك من قبل شخص ما ونعنِ بذلك أنّ كل       
النفسي المكوّن من ثلاثة أقسام وهي "الهوّ )الليبيدو(، الأنا )المجتمع(، والأنا الأعلى )الضمير(، فـ"الهوّ 

و مستودع الشهوات والحوافز الغريزية، التي لا يستطيع الفرد البوح بها؛  لأنها تشعره بالدونية أمام ه
الآخرين، والهو في حالة عدم إشباعه يشعر الفرد بالتوتر، وفي هذا البعد يكون هدف الحياة هو الانغماس 

تخلص من الاستثارة أو الطاقة الذاتي، و طريقة إشباعه تختلف من مرحلة نَّو إلى أخرى، ووظيفته هي ال
التي تنبع من داخل الكائن الحي، ليحقق اللذة. وغاية مبدأ اللذة هي تجنب الألم، لذلك يندفع الفرد 

 .3اندفاعا عاجلا "
أمّا الأنا فهو الذي يشرف على "مركز الشعور والإدراك والحلم والبصيرة، فهو أنا وأنت وكيف       

، وبالصورة التي أحافظ وتحافظ على احترامك و قبولي وقبولك، الأنا هي أتعامل وتتعامل مع الآخرين
الأفعال الإرادية التي نَّارسها ونحن واعين و مدركين لطبيعة سلوكنا ونشاطنا، فهي التي تشرف على 

                                                           

  .17، ص.7116، 5، رابطة أهل العلم، ط.(قراءة في ثلاثية نصوص الروائية الجزائرية)خر شعيب الساوري، تمثيلات الهوية والآبو  -1
 .  75مأمون صالح، الشخصية )بناؤها، أنَّاطها، اضطراباتها(، دار أسامة، عمان، الأردن، ص. -2
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الأنا "، وبهذا نرى أنّ الأنا تحمل صورة الهو، لكن لما يتناسب ومبدأ "الوقع"، ويمثل 1الجهاز الحركي"
كمة وسلامة العقل، على خلاف الهو الذي يحوي الانفعالات وتقع العمليات النفسية الشعورية على الح

 .2سطح الأنا وكل شيء آخر في الأنا فهو لاشعوري"
ليأتي في الأخير ما يسمى بالأنا الأعلى الذي يقوم بدور الرقيب لكل تصرفاتنا وأعمالنا فهو "جملة      

ادئ الخلقية التي يستخدمها الفرد في الحكم على سلوكه ودوافعه، وهو ما يعرف من القيم والمعتقدات والمب
، حين يمثل الضمير صورة المجتمع بكل ما يحدث فيه إذ يختلف هذا الضمير باختلاف 3عادة بالضمير"

طبيعة الأشخاص. وهي الرافض المنتقد لكل من يتجاوز حدودها، لذا فهي المنفذ للحكم والعقاب في 
قت، وهي أيضا الرادع لكل سلوك يعيب الفرد ويجعله محط شبهة وانتقاص من الذات أو ذات الو 

 الآخرين، كما هي القانون الذي لا يقبل اختراق بنوده، على أساس الخوف والحب والاحترام.
وبهذا التقسيم للجهاز النفسي يرى فرويد أن الأنا توسط بين الهو والأنا الأعلى لتشكل حلقة       
بين العالم الخارجي و الحاجات الغريزية، ويقول "إن الأنا يقوم بنقل تأثير العالم الخارجي إلى الهو  اتصال

وما فيه من نزعات ويحاول أن يصنع مبدأ الواقع محل مبدأ اللذة الذي يسيطر على الهو... وتتضح أهمية 
، وهو في علاقته بالهو مثل الرجل الوظيفة التي يقوم بها الأنا في توليه الإشراف عادة على منافذ الحركة

، ويقصد بهذا أن الأنا هي التي تقوم بنقل 4على ظهر جواد يحاول أن يتغلب على قوة الجواد العظيمة"
 تصرفات الفرد إلى خارج السطح و المكبوتات المدفونة في العمق.

الأول أن الذات  فرق كل منهما بين الذات والأنا، فيرى كارل غ. يونغوبول ريكور ونجد أنّ      
، كما أكّـد فـي موضع آخر الذات 5"الكلام عن الذات ليس كلام على الأناليست هي الأنا نفسها "

شاملة للأنا وصفة من صفاتها "فإذا كان الوصل بين المعنيين يجعل التداخل بينهما أمراً لا معن له؛ فإنّ 
الذات ذاتها قد فقدت شطراً من صفاتها، وأنـّها الفصل بينهما في المقابل يضعنا أمام حقيقة مفادها أنّ 

، هذا 6تخلّت عن هوّيتها الهوّياتية، مماّ يجعل من توظيف للرمز والسرد حلًا ممكناً لاسترداد  ما ضاع منها"
                                                           

  . 22-26، ص.ص. المرجع السابقبشرى كاظم الحوشان الشمري،  -1
 . 52م. ص.5227، 1محمد عثمان نجاتي، مقدمة كتاب سيغموند فرويد، الأنا والهو، دار الشروق، القاهرة، ط. -2
  .11، ص.المرجع السابقبشرى كاظم الحوشان الشمري،  -3
  .12-17محمد عثمان نجاتي، مقدمة كتاب سيغموند فرويد، الأنا والهو ، ص.ص. -4
 .285، ص.7111، 5ريكور، الذات عينها الآخر، تر.جورج زيناتي، مركز المنظمة العربية، بيروت، ط. بول -5
 .51،ص.7118،  5ريكور،بعد طولتأمل،السيرة الذاتية، تر: فوائد ملية،منشورات الاختلاف،الجزائر، ط. بول -6



والأنا والآخر الهوية ماهيةالفصل الأول:                                                              
    

 

45 

" هوّيتها، وأنّها المسؤولة عنها )الهوّية( حين تقوم الذات بالاحتكاك بالمحيط  للذات" تمثل "الأنايعنِ أنّ" 
 جي.الخار 

فقد أحدث تمايزا  بين الذات والأنا ويفرق بينهما ويرى أنهما "مركّبين  كارل غ. يونغأما        
، فإذا  1مستقلين، بل يزيد الهوّة لتصبح المسافة بينهما والتي تفصلهما هي ذاتها بين الشمس والأرض"

"الذات" كيان يفوق "الأنا"  الأنا يتميز بالفردية فإن الذات حسب رأيه مفهوم أوسع و أشمل ففي تقدره
تنظيماً، إذ تحتضن "الذات" النفس الواعية والنفس الجماعية وتشكل بذلك شخصية أوسع وتلك 

 .2الشخصية هي نحن"
على الرغم من تطرق علماء النفس إلى موضوع الآخر بشكل مباشر إلا أن ذلك لم يمنع الجميع        

 .3كون "أن نشأة الأنا رهينة بوجود الآخر"
 مفهوم الأنا والآخر في الفكر العربي: -2-3

تصب إشكالية الأنا والآخر في الفكر العربي في ثنائية الشرق والغرب، أي أنّ الأنا تمثل الشرق في        
خلاف الآخر الدال على الغرب، وهذا ما نلحظه من خلال اتساع دائرة الأنا/ الآخر، فالأنا نعنِ بلاد 

ة أو بلاد العالم الثالث أو النامي أو المتخلف... وإذا حاولنا ضبط مصطلحي الشرق والإسلام والعروب
مدلولا اختلف من حقبة إلى أخرى، كما  -عبر التاريخ-كلمة الشرق أخذت "الشرق والغرب فإننا نجد 

هو الحال بالنسبة للغرب، فالشرق في القديم كان يعنِ تلك البقعة الجغرافية الممتدة على مساحة واسعة 
ن أسيا وقسما من أفريقيا بما فيها  البلاد العربية والتي لم تكن تحمل هذا الاسم من قبل، وما يعنينا من م

هذا الامتداد هو أننا عند استعمال كلمة الشرق فإن المقصود يكون البلاد العربية بشكلها الحالي، 
مقابل الإسلام. وهذه ، وبعدها جعل الغرب يأتي 4والعرب بشكل عام من ما قبل الفتح الإسلامي"

التسمية ليست نتيجة الخصائص الاجتماعية أو البشرية أو الاقتصادية بل هي تسمية ناتجة عن السياسة 
 الرأسمالية التي تستقطب الدول غير العربية  وتستبعد الدول العربية.

                                                           

 .16، ص.5222،   5وار، اللاذقية، سوريا،ط.كارل غوستاف يونغ، جدلية الأنا واللاوعي، تر. نبيل محسن، دار الح  -1
 .26، ص.المرجع السابقأحمد ياسين السليماني،  -2
 . 21، ص.7112، 7فرج عبد القادر طه، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، دار غريب، مصر، ط. -3
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همنا هنا أن أما كلمة الغرب فقد حملت أيضا تحديدات مختلفة لن ندخل في تفصيلها ولكن ما ي       
تكون أوربا بشكل عام وأمريكا الشمالية وما يدور في فلك هذه الدول  التيالغرب هو مجموعة الدول "

 .1وينهج نهجها في السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعامل الخارجي"
نقصد بالشرق العرب العالم الإسلامي ونقصد بالغرب أوربا -فإذا كان اللقاء بين الشرق والغرب       

قد تحقق مرتين في التاريخ "مرةّ حين وصلت جحافل الإمبراطورية العربيّة الإسلامية بإنسانها  -وأمريكا
حين وصل الغربي غازياً ومبشراً  من القرن الثامن ميلادي ومرةّ أخرى ابتداءوفكرها وحضارتها إلى أوروبا 

بحملة نابليون في  ابتداءدينياً ومستعمراً وعاملًا ومعلّماً إلى عالمنا خاصةً عبر بوابتي مصر وبلاد الشام 
، ومن هنا يمكن القول أن لقاء الشرق والغرب كان من ناحيتين؛ 2نهاية القرن التاسع عشر ميلادي"

وحضارتهم إلى أوروبا، والثانية تمثلت في وصول الغربي مستعمراً لأولى تمثلت في رحلات العرب بفكرهم 
وقد كان للمستشرقين دور في المقارنة بين الشرق والغرب، كما أنهم حاولوا إثبات التفوق  للبلاد العربيّة،

الغربي والدونية الشرقية وهذه قضية معروفة جدا لدى المتخصصين في هذا المجال وللتدليل على ذلك 
هذا النص: "إنّ الشرق هو الشرق والغرب هو الغرب وأبداً لن يلتقيا، إنّ ضعف الشرق وتخلّفه سنقتبس 

هو قوّة وتقدّم الغرب. إنّ الشرق القديم هو الشرق الحالي، إنّ الشرق غير قادر على معرفة نفسه، 
كمه والسيطرة والمستشرق الغربي قادر على معرفة الشرق. خُلق الشرق ليكون متلازماً مع حق أوروبا بح

، وهذه الاعتقادات وغيرها جعلت العلاقة بين الأنا والآخر 3عليه. والشرق هو إمّا مخيف وإمّا خاضع"
 )الشرق والغرب(، علاقة معقدة ومشنجة دوما.

" بعدّة ثنائيات، كثنائية: بالآخر" "الأناوتأسيسا على ما سبق فقد ارتبطت العلاقة التي تجمع "
)الشرق والغرب(، اندرجت ضمن سياقات تاريخية وفكريةّ موسومة تارةً بالإخضاع )التراث والحداثة(، 

"، جدلية قائمة في الآخر" و"الأناوالتبعيّة، وتارةً بالانبهار والإعجاب، الأمر الذي يجعل العلاقة بين "
سواء "، فعلاقة وجودهما إلزامية أنا" من دون "آخر" ولا "آخر" من دون "لأناالحياة، فلا  وجود "

أكانت علاقة تنافر أم تجاذب، فبالأنا يعُرف الآخر، وبالآخر نحاول فهم الأنا لدرجة أنّهما أصبحتا 
                                                           

الحاج بن علي ، تمظهرات الآخر في الرواية العربية المغاربية، مخطوط ماجستير، كلية الأدب واللغات و الفنون، جامعة وهران،  -1
 .  55، ص.7112/7151

، 7112، 5في الرواية العربية المعاصرة، دراسات أدبية مقارنة، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط. نجم عبد الله كاظم،الآخر -2
 .82ص.
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"ذاتان منفصلتان متصلتان في الوقت نفسه مفترقتان ومتحدتان)...( فلا تكون الذات إلّا بوجود الآخر 
ه يشبه صفحتي ورقة لا يمكن فصل وهذه بديهة )ربّما باستثناء الذات المطلقة ذات الإله(، والأمر بمجمل

، أي أنّ علاقة هاتين الثنائيتين هي علاقة إلزامية "فصورتنا عن ذاتنا لا تتكوّن بمعزل 1«أحدهما عن الأخر
. وعليه تصبح عمليّة نفي 2عن صورة الآخر لدينا، كما أنّ صورة الآخر تعكس بمعن صورة الذات"

" يختزل ذاته، الآخر"، ومن يختزل "للذاتلأنّ الآخر مكمّل "" في الوقت نفسه، للذات" نفياً "الآخر"
 .ذلك أنّ الذات المتعدّدة تتطلّب وجود آخر متعدّد

" في الثقافة الآخر" و"للأناوبناءً على ما سبق يمكننا القول إنهّ من الصعب تحديد مفهوم دقيق "     
الشرق( أو )الإسلام( أو )المتخلّف(... هذه " قد تعنِ بلاد )فالأناالعربيّة، نظراً لاتساع دائرتيهما، "

التسميات الواردة بين قوسين، هي دوائر متداخلة يصعب الفصل بينهما "ولا تتم معرفة أنا/ آخر من 
دون اختزالهما؛ أي أنّ إحدى الإشكاليات التي تمنح القطبية الأحادية لأنا ما أو آخر ما، هي أنّ هذا 

 واضح مثلها تماماً، ولا يوجد في سمة محدّدة، بل يستحيل تحديده إلاّ خر غيرالآ والذي تطلق عليه الأنا
 .3بتشويهه واختزاله"

" فنجده يرمز إلى ذلك الآخر" فإننّا نجدها ترمز إلى الشرق، أمّا "الأناوإذا أردنا اختزال دائرة "
ت الثلاثة على شيء الغربي الأوروبي "لنـَعْترف بعدم إمكانية تجاوز مثل هذا التداخل ودلالة المصطلحا

واحد في كثير من الأحيان، ونحن نتعامل مع كتّابنا )العرب( تحديدًا، وذلك لخصوصية علاقتنا به، فنحن 
لا نستطيع في معرض الحديث عن الذات العربيّة أن نتجاهل هذا الآخر/ الغرب، سواء بوجهه الإيجابي 

 .4أو السلبي"
" بشأن تصوّر الذات لذاتها، ولا يمكن تجاهل الآخر"وبهذا لا يمكن تجاهل الدور الذي يقوم به 

الصراع الذي يحصل بينهما سواء بوجهه الإيجابي أو السلبي، كما أنّ اهتمام العرب بالغرب قد تجلّى في 
، فإشكالية العلاقة مع الغرب لا 5"قوّة التيّار الغربي في التغلغل في الجسد العربي المثخن بالهزائـم والجراح"

                                                           

 .52، ص.7151، 5حسن العويدات، الآخر في  الثقافة العربية من مطلع القرن العشرين، دار الساقي، بيروت، ط. -1
 .6، ص.5222، بيروت، 5الطاهر لبيب، صورة الآخر العربي ناظراً ومنظوراً إليه، مركز دراسات الوحدة العربية، ط. -2
فيفري  11 [ www.aljazzera.com/thمتاح في ] سلاف بوحلايس، صورة الأنا و الآخر في شعر فكتور هيجو، -3
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"، فقد وصل العرب إلى أنّ هذه الآخر" وفي "الأناتأخذ بعدًا مزدوجا؛ً فهي بحث  وتأمل  في "تزال 
العلاقة باعتبارها ناتجة عن ردّ فعل دفاعي اتجاه سطوة واندفاع الغرب لذلك لابد أن تمرّ بالضرورة عبر 

أو من أجل تصفية  التفكير في الذات ومن ثمة العودة إلى التراث والبحث فيه، إمّا من أجل تمجيده
 . العلاقة معه والتنكّر له

 مفهوم الأنا والآخر لدى علماء الاجتماع: -2-4
اهتماما كبيرا، كونهما اللبنة  -في مجال علم الاجتماع-أثار الحديث عن هذين المصطلحين       

على  الأساسية التي تشكل نسيج البناء الاجتماعي، إذ إن "اهتمام علم الاجتماع الأساسي ينصب
 .1البناء الاجتماعي ككل ما يحويه هذا البناء من مكونات، وما يحدث من علاقات وتناقضات"

وعلم الاجتماع يدرس الأنا من خلال علاقاته بمحيطه؛ أي من خلال علاقاته بالآخر، ولذا       
 الإنسان ويتأثر به ؛ بمعن المحيط يؤثر في2فتعريف الأنا هو "فرد واع لهويته المستمرة ولارتباطه بالمحيط"

فينقل كل معاناته وتعابيره. فالأنا والآخر تتمظهر علاقتهما على الصعيد الاجتماعي في عدة ثنائيات،  
 كالخير والشر، الحب والكره، الحرب والسلم، الهيمنة والخضوع، المرأة والرجل وغيرها.

أولا: حكم "ف على ثلاثة محاور، تصنيفا للعلاقات مع الآخرين، إذ يبنِ هذا التصنيتدوروف و يقترح  
قيمة )على الصعيد الأخلاقي(؛ الآخر جيد أو سيء، أحبه أو لا أحبه. هناك ثانيا: فعل التقرب أو 
الابتعاد بالنسبة للآخر )على الصعيد العملي(: أتقبل قيم الآخر، وأندمج معه، أو أجعل الآخر يتمثلنِ 

خضوع الآخر، يوجد تعبير ثالث: الذي هو الحياد أو  وأفرض عليه صورتي الخاصة، بين الخضوع للآخر،
عدم الاهتمام، أتعرف إلى هوية الآخر أو أتجاهلها )وهذا على الصعيد العملي البحثي(، ومن الواضح 

 .3"أنه لا يوجد هنا أي مطلق، لكن يوجد تدرج لا نائي بين حالات المعرفة البسيطة أو الأكثر عمقا
للأنا بمعزل عن الآخر إلا نادرا، حيث أن الأنا يتشكل ويتكون من خلال  هذا يعنِ أنه لا وجود      

. 4تشابك العلاقات داخل المجتمع، والتي بدونها "لا تستطيع الإنسانية أن تستمر لا أخلاقيا ولا ماديا"

                                                           

، 11ة والفنون، الكويت، ع.عبد الباسط المعطي، اتجاهات في نظرية علم الاجتماع، سلسلة عالم المعرفة، الحس الوطنِ للثقاف -1
 . 58م. ص.5265أوت 

  .21، ص.7112، 2ميخائيل إبراهيم أسعد، شخصيتي كيف أعرفها؟ دار الأفاق الجديدة، لبنان، ط. -2
  .516، ص.7111عبد القادر شرشار، كتابة الآخر في الرواية العربية المعاصرة، مجلة الخلدونية، العدد التجريبي ، تلمسان،  -3
  .21، ص.7111، دار الفكر، سوريا، 5مالك بن النبي، ميلاد مجتمع )مشكلات الحضارة(، ج. -4



والأنا والآخر الهوية ماهيةالفصل الأول:                                                              
    

 

49 

غير أنه لا يستطيع الأنا في سلسلة علاقاته مع الآخر أن يتموقع مع أي جماعة كيفما كانت، لكن هناك 
شروط لإقامة أي تجمع مع الآخرين؛ حيث لا يمكن إقامة هذا التجمع ألا "بمن يرتبط معهم بأهداف 
ومصالح ومعتقدات ومفاهيم مشتركة في جماعة واحدة توفر له عضويتها لإشباع تلك الحاجة الجماعية، 

اييرها وقيمها حيث تتضح هذه الحاجة في الرغبة في الحياة مع هذه الجماعة والتوافق معهما وتقبل مع
 .1وأنَّاطها السلوكية"

وبهذا فإنّ الأنا لا يحقق ذاته أبدا إلّا من خلال تواجد الآخرين والانسجام معه من خلال نسيج      
تلك العلاقات معه، وبها يتحقق التكامل الاجتماعي، فإذا "استطعنا أن نتصور الأنا قوة من بين هذه 

قوة من بين القوى، تضم الأنا بحيث يصبح  النحن(ن تصور )القوى التي توجد في مجال سلوكنا فيمك
. وعليه فعلاقة الأنا والآخر في علم الاجتماع هي علاقة وطيدة 2جزء من الكل ولا يقوم  كقوة مستقلة"

علاقة تكافؤ وتلازم، وترابطهما بهذا الشكل حتمي وضروري و إلا فلا معن لهذا العلم، ذلك أن الأنا 
 م أسسه.والآخر من بين أه

 العلاقة بين الأنا والآخر: -3
 بين الذاتين أو بين الفردين، وقدتنبنِ ثنائية الأنا والآخر أساسا على المفارقة والاختلاف الموجود       

أجمعت العرب على أن الاختلاف والمخالفة في اللغة، تعنِ أن ينتهج كلّ شخص طريقا مغايرا للآخر "
أعم من الضّد، لأن كل ضدّين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدّان، و في حاله أو في قوله، والخلاف 

تتسع مقولة الاختلاف والخلاف لتشمل أحيانا المنازعة والجدل والجدال والمجادلة، وما إلى ذلك، لكن 
، ومعن الاختلاف الذي يجمع بين الأمور ويفرقها ليس عيبا 3الاختلاف يبقى سنّة كونية لا مناص منها"

 وإنَّّا هو يغنِ ويفيد كلّ من الأنا والآخر. ولا نقصا
فالعلاقة بين الأنا والآخر قائمة على الوعي والإدراك لكل منهما، إذ إن "إدراك الآخر جزء من     

إدراك الذات، وإدراكه كما هو ليس كما نريد، وإن تصوّره وفهمه يطرح آلياته الصحيحة )أنت( حميمة ) 
بعيدين ) ينادون باللقب والاسم الكامل(، وفي النهاية فإن أنا وأنت  تنادي بالاسم الأول (، وآخرين

الحميمة تشكلان ) نحن(، بينما يتشكل هم من حاصل )أنت( الغريب، وهكذا فإن من الواضح أن 
                                                           

  .211، ص.7112، 5مريم سليمان، علم النفس التعلم، دار النهضة العربية، لبنان، ط. -1
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الآخر هو تعبير عام، يغطي الحالات التي يعترف فيها بالاختلافات اللغوية، والثقافية الأخرى والتي 
 ، وبذلك تكون أمام نوعين من الآخر: الآخر الداخلي، والآخر الخارجي.1ية نحن"تشكل الأساس لهو 

 : الداخلي الآخر
ويقصد به "كل آخر يشترك في المواطنة مع غيره، حيث يأتي الاختلاف من داخل ما يسمى       

ع المنتمين إلى جماعة النحن نفسها، وتصبح الفكرة أو العقيدة أو الايدولوجيا وطنا جديدا، أو مجتمعا يجم
، وذلك أن كل من يدخل في إطار الثنائية )أنا/آخر(، والتي يكون فيها الأنا فردا نوعيا، له وعي 2الفكرة"

بمشاعره وإحساسه، وإدراك لما حوله؛ فلآخر يكون مقابلا له؛ أي يكون فردا آخر له ما يميزه عن الأنا 
احية واحدة لاعتباره آخرا. وبهذا ويمكن تقسيم ويخالفه، ليس بالضرورة في كل النواحي، وإنَّا تكفي ن

 "الآخر" تبعا للجنس أو الدين، أو الايدولوجيا، أو الجغرافيا...كالتالي:"
 : ويقوم على التفرقة على أساس النوع ما بين )رجل/ وامرأة( )ذكر/ وأنثى(.الآخر النوعي -

 يهودي، بوذي...( .: وتكون التفرقة على أساس الدين، )مسلم، مسيحي، آخر الديني -
ويقصد به الطوائف والفرق المختلفة في كل دين )شيعي، سنِ، الآخر داخل الدين الواحد:  -

 صوفي...(.
 اكم والمحكوم.الحويقصد به الانقسام ما بين  الآخر السّلطوي: -
 : حيث يقوم التفرقة هنا على أساس اللون: )أبيض، أسود(. الآخر العنصري -

 .3: )ريفي/ حضري("الإقامةالآخر من حيث  -
وما هذا التعدد في الآخر إلّا لتعدد الزوايا التي ينظر من خلالها "الأنا "، فهو لا يحتمل "دالا واحدا في  
كل مرة، بل يتبدل هذا عند كل واقعة تاريخية أو سياسية أو اجتماعية ...إلخ، تبعا للحال التي تدفعنا 

لاختلافات العديدة بين الأنا والآخر إلّا أنه لابد من إدراك ، فعلى الرغم من وجود ا4للتعامل معه"

                                                           

 . 11، ص.الآخر في الثقافة العربية ) في صورة الآخر العربي ناظرا ومنظورا(لطاهر لبيب، ا -1
  .82نشر والتوزيع، مصر، هّمت بسيوني عبد العزيز، الشخصية المصرية وصورة الآخر، مصر العربية لل -2
  .86، ص.المرجع نفسه -3
، 7116إيهاب النجدي، صورة الغرب في الشعر العربي، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، الكويت،  -4

  .51ص.
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الشخصية أو فارقا  الجنسين أو فارقا في السلوك أو خر، "فالفرق سواء أكان فارقا بينالواحد منهما للآ
عرقيا، أو ثقافيا يمكن أن يصبح وسطا تنشأ فيه الروح عدائية، ولكنه يمكن أيضا أن يكون بيئة لخلق 

، وتبعا لذلك فإنّ العلاقة بين الذات والآخر علاقة "في غاية التعقيد حيث 1ف متبادلين"تفاهم وتعاط
ومن ثّم تحمل نهاية  -وربما لا تراها-يصبح الآخر شرطا لتحرّر الذات من ذاتية عمياء لا ترى ألّا نفسها 

ا يعنِ التجدّد لصيرورتها... وفي الوقت نفسه فإن تحرّر الذات من حدودها والخروج إلى الآخر، وإنَّ
 .2بإدراك نقاط القوى لدى الآخر، التي تعنِ نقاط الضعف لدى الذات"

و بذلك فإن العلاقة بين الأنا والآخر بقدر ما هي علاقة شرطية تلازمية، هي علاقة جدلية، ومن       
فارقة الجامعة هنا لابدّ من التساؤل عن كيفية التعايش بين الأنا والآخر، في إطار جدلية العلاقة، والم

، إذ لا 3المانعة "فكيف يمكن للمرء أن يدير اختلافه عن سواه، وأن يمارس هويته بصورة عقلانية تواصلية"
احترام الآخر والقبول به وإكرامه نابع من احترام  يمكن إلغاء الآخر أو رفضه، أو بإقصائه من منطلق أنّ 

عتراف بحقوقه قدر حتمي اعترفنا به أم لم نعترف، قبلنا الذات و إكرامها. إذ "إنّ قانون احترام الآخر والا
به أم لم نقبل، اكتشفناه أم لم نكتشفه، صالحناه أم خاصمناه، ذلك أنه قانون موجود في حركة الحياة 

، فاحترام الآخر والقبول به هو أول خطوات التعايش بين طرفي 4وهو طبيعة الحركة الجوهرية للإنسان"
 الثنائية.

عا علماء الاجتماع إلى "حسن الاستماع للآخر الذي يجعلك تضع نفسك في موقع الطرف وقد د    
الآخر، فتكون بذلك قد حصلت على ما حصل عليه من فوائد توفير فرص التصحيح، التطور والتقدم 

وبما ، إذ لا يكفي قبول الآخر واحترامه بل لابد من الاستماع إليه بما يعبّر عن نفسه، 5على قدم المساواة"
 يقدمه للمجتمع من تحديد وتنمية، تسهم في تطويره  وتطور الذات المستمعة إليه.

وكما يجب على الذّات أن تحسن الاستماع للآخر، فهي مجبرة على حسن الاستماع لنفسها       
ا ولأناها الخاصة، كي تتمكن من محاورة الآخر، بمعرفة حدودها ومقوماتها، وبالتالي معرفة الذات لذاته

                                                           

  .28، ص.المرجع السابقهّمت بسيوني عبد العزيز، ا -1
، 5سمير مرقش، الآخر، الحوار، المواطنة )مفاهيم وإشكاليات وخبرات مصرية وعالمية( ، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط. -2

 .52، ص.7111
  .726، ص.7117علي حرب، العلم ومأزقه )منطق الصدام و لغة التداول(، منشورات المركز الثقافي العربي، سوريا،  -3
  .521، ص.نحن والآخرسيد محمد صادق الحسينِ، غريغوار منصور مرشو،  -4
  .522، ص.المرجع نفسه -5
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ولآخرها، وبهذا تتمكن من المحاورة بأساليب راقية ناجمة عن الوعي والإدراك لا عن سوء الفهم والجهل 
والعداء "فبالحوار وحده نستطيع اكتشاف ذواتنا أولا، والتعرّف عليها جيدا، وتحديد أحجامنا وقدراتنا 

، و تجدر الإشارة إلى أنّ مفهوم 1وإمكاناتنا، ومن ثّم تطوير أنفسنا للّحاق بركب التحولات والتطورات"
الحوار لا يقتصر على الشّبه، أو للوصول إلى الأفكار نفسها والتطابق في المواقف، وإنَّّا الحوار يكون مع 
الغير )الآخر( للتعلّم منه والتبادل معه والاغتناء به، لإتقان فنّ العيش معه وبواسطته، بحيث يحدث 

تغيير الآخر( عبر ما يتم خلقه سويا من مناخات، ومساحات أو لغات  التغيير لكلينا، )يسهم كل منّا في
ومجالات، "ولذا لا يرمي الحوار إلى التطابق في وجهات النظر بين المختلفين، بقدر ما يرمي إلى خلق 
مناخ للتعايش أو وسط مفهومي، أو مجال عام أو قيمة تبادلية أو فسحة تنويرية، أو صيغة مركبة، أو لغة 

، وحوار الأنا والآخر على نطاقه الواسع يشمل حوار 2تحركة أو عقلية مفتوحة ومتجددة"حية وم
الحضارات الذي يستدعي "استمرار التسامح والانفتاح واحترام الخصوصيات والاختلاف والتخفيف من 

. لاسيما الحركات 3التبشير العقائدي والأدلجة والمصلحية مما يضر كثيرا أو قليلا بوجود الآخر"
 الاستعمارية التي تسعى لاستعمار الآخر واحتوائه وإلغائه.

وتتجلى أهمية الحوار من أهمية الإنسان نفسه، "بوصفه ناطقا يمارس علاقته بوجوده كفعل تواصلي      
عبر المحادثة مع الآخر، بهذا المعن يشكل الحوا ر بعدا من أبعاد الكينونة، خاصة إذا كان تعارفا أو تداولا 

فالعلاقة بين الأنا والآخر علاقة تقتضي الحذر ، 4معرفيا حول معاني الكينونة، والهوية والإنسان والحوار"
في التعامل، لكونها تلازمية في الوجود، جدلية في المفهوم والبناء تقتضي حسن الإدراك والوعي، ومن ثم 
القبول والاحترام  الذي يوجب حسن الاستماع وحسن التحاور من منطلق الإفادة والاستفادة، 

 مزال وسوء الفهبالتسامح والانفتاح بعيدا عن الانع

                                                           

  .575-571ص. المرجع السابق،غريغوار منصور مرشو، سيد محمد صادق الحسينِ،  -1
  .766، ص.المرجع السابقعلي حرب،  -2
، 7116، 1، 2، ع. 71جامعة دمشق، مج.عبد الله أبو هيف، صورة الآخر والحوار بين الحضارات في الرواية العربية، مجلة  -3

  .551ص.
  .722، ص.المرجع السابق ،علي حرب -4
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 الفصل الثاني
 نشأة الرواية الجزائرية وأزمة الهوية

 تمهيد:
احتلت الرواية في العصر الحديث الريادة بين الأجناس الأدبية التي نقلت هموم الأمم ومختلف 

والفكرية وغيرها، إذ يعُتبر الروائي عند بعض النقاد "هو المؤرخ الحقيقي القضايا الاجتماعية والسياسية 
، ووُصِفَت الرواية بأنها الفن الأدبي الأول الذي يسجل أيام الناس 1للكثير من أحداث الأمة وقضاياها"

ها وانشغالاتهم وهمومهم، وعندما نقول الناس فإننا نعنِ كل الطبقات الاجتماعية فقيرها وغنيها، مثقف
هو معروف لدى دارسي هذا الفن فإنه قد عرف  . وكما2عالمها وجاهلها، رفيعها ووضيعها وأميّها، 

انتشارا مذهلا خاصة مع بداية القرن العشرين وإلى اليوم، وإننا لا نجانب الصواب إذا قلنا أن الرواية 
ونظرا  استطاعت أن تكتسح الساحة الإبداعية العالمية والعربية معا، آخذة مكان كل فن أدبي تعبيري.

تأينا أن نتعرّف عليه ونتعرّف عن منشأه، ثم انتقاله إلى المدونة الإبداعية لأهمية هذا الفن الإبداعي ار 
العربية فالجزائرية، ثم نتعرض لمنشأ الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، ثم نتناول أزمة الهوية في هذا النوع 

 من الكتابات في بلادنا.
 الرواية: تعريف -1

لقواميس العربية وجدنا مفهوم الرواية يختلف كليا عن مفهومها  من الجانب اللغوي وببحثنا في ا      
كجنس أدبي، وقد جاء في تهذيب اللغة للأزهري "قال ابن السكيت: يقال رويت القوم أرويهم إذا 

 يُـرْوَى الَّذِي الْحبَل: الر واء: غيرهُ وَقاَلَ  استسقيت لهم، ويقال: من أين ريتكم؟ أي من أين تروون الماء؟"
زاَدتان عُكِمت إِذا الرَّاوية على بِهِ 

َ
 .3الم

 رُواء لها امرأة[ : يقال] والَجمال، البَهاء في المنظر حُسْنُ : وجاء في "معجم العين" كلمة روى: "الرُّواءُ 
 أو شجرة   وكلّ . فَـتْله غِلَظ في ارتوائه لشدّة وذلك وأمَْتَنه، أعَْظَمه الخبِاء، حَبْلُ : والر واء. حَسَنة وشارة

 ولا الدّم، من والعروق والأعضاء الماء من الر يّ  أرادوا إذا رَوِيَ : قالوا وإنَّّا ارتَـوَى، قد: قيل امتلأ ضو  عُ 
                                                           

  .9، ص.6991: الرواية والسلطة، دار النشر للجامعات المصرية، مصر، طه وادي -1
، 9009للكتـاب، القـاهرة، ة العامـة بحـث في طبيعـة العلاقـة الجماليـة، الهيئـة المصـري ،، الروايـة والسـلطة: محمـد السـيد إسماعيـلينظر -2

  .16ص.
بـــيروت،  العــربي، الــتراث إحيـــاء مرعــب، دار عــوض محمـــد تــح.اللغــة،  تهـــذيب منصــور، أبــو الهـــروي، الأزهــري بــن أحمـــد بــن محمــد -3
 .991-991، ص.ص. 61م، ج.9006 ،06.ط
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 من هذا كلّ  الماء، من ريِهّم حملوا إذا القوم كارتواء ارتوائها معن وليس تَـغْلُظ، لا لأنّها العروقُ  ترتوي
 وأكثر. الخيل رويت: يقولون أسمعهم ولم الرُّواة،: وهم الدّوابّ، على يقوم الذي: والراّوي. ريَاًّ  يَـرْوَى رَوِيَ 

 النّعت هذا واستحق روايته تّمت قد فالذي الراّوية الرّجل فأمّا. والسّياسة الر ياضة في ذلك يقال ما
 مبالغة غير من الفعل وجه أردت فإِذا المذكّر، نعت في الهاء يدخلون المعن هذا وفي الاسم، استحقاقَ 

 سمَِنَ  إذا الظَّهْر رياّن وفرس. وغلظت اعتدلت إذا الدّابةّ مَفاصلُ  وارْتَـوَتْ . الشّيء هذا راوي هو: قلت
 شِدّة في وغَلُظَ  قُواه كَثرُ إذا الحبَْلُ  وارتوى. أصلها في سقيت ثمّ  قفر ، في غُرست إذا النَّخْلةُ  وارتوتِ . مَتْناه
"  .1فتْل 

 وَثَلَاثُ  الْوُعُولِ  مِنَ  الْأنُْـثَى وَالْكَسْرِ  باِلضَّم  ( الْأرُْوِيَّةُ : )للجوهري: "روىأما في كتاب الصحاح 
( الرَّيَّانُ )وَ . امْرأَةَ   اسْمُ  أيَْضًا وَأرَْوَى. قِيَاس   بِغَيْرِ  أفَـْعَلَ  عَلَى( الْأَرْوَى) فَهِيَ  كَثُـرَتْ  فإَِذَا أفَاَعِيلَ  عَلَى( أرَاَوِيَّ )

 في  جَرَتْ  الْأَمْرِ  في  التـَّفَكُّرُ ( الرَّوِيَّةُ )وَ . عَامِر   بَنِِ  ببِِلَادِ  جَبَل   اسْمُ ( ريََّانُ )وَ ( . ريََّا) وَالْمَرْأةَُ  الْعَطْشَانِ  ضِدُّ 
 وَفَـتْحِهَا الرَّاءِ  بِكَسْرِ ( ريًِّا)وَ  رضًِا بِوَزْنِ ( روًِى) باِلْكَسْرِ  الْمَاءِ  مِنَ ( رَوِيَ )وَ . مَهْمُوزةَ   غَيـْرَ  كَلَامِهِمْ 

 الش عْرِ  في ( راَو  ) فَـهُوَ ( روَِايةًَ ) باِلْكَسْرِ  يَـرْوِي وَالش عْرَ  الحَْدِيثَ ( رَوَى) وَ . بمعَْنً  كُلُّهُ ( تَـرَوَّى) وَ ( ارْتَـوَى)وَ 
 يَـوْمُ  وَسمُ يَ ( . روَِايتَِهِ ) عَلَى حَملََهُ  أيَْضًا( هُ أرََوَا)وَ ( تَـرْوِيةًَ ) الش عْرَ ( رَوَّاهُ )وَ ( . رُوَاة  ) قَـوْم   مِنْ  وَالحَْدِيثِ  وَالْمَاءِ 

 وَلَا  يُـهْمَزُ  وَفَكَّرَ  فِيهِ  نَظرََ ( تَـرْوِيةًَ ) الْأَمْرِ  في ( رَوَّى)وَ . بَـعْدُ  لِمَا الْمَاءِ  مِنَ  فِيهِ  يَـرْتَـوُونَ  كَانوُا لِأنَّـَهُمْ ( التـَّرْوِيةَِ )
( الرَّايةَُ ) وَ . باِسْتِظْهَارهَِا أَيْ  بِروَِايتَِهَا تأَْمُرَهُ  أَنْ  إِلاَّ . ارْوِهَا: تَـقُلْ  وَلَا  هَذَا ياَ الْقَصِيدَةَ  أنَْشِدِ : وَتَـقُولُ . يُـهْمَزُ 
 جَائزِ   وَهُوَ  راَوِيةًَ، الْمَزاَدَةَ  تُسَم ي وَالْعَامَّةُ . عَلَيْهِ  يُسْتـَقَى الَّذِي الحِْمَارُ  أَوِ  الْبـَغْلُ  أَوِ  الْبَعِيرُ ( الرَّاوِيةَُ ) وَ . الْعَلَمُ 

" أَيْ  باِلضَّم  ( رُوَاء  ) لهَُ  وَرَجُل  . ذكََرْناَهُ  مَا وَالْأَصْلُ  اسْتِعَارَةً،  .2مَنْظرَ 
وما نستشفه من خلال التعريفات السابقة هو أن مدلول كلمة )روى(، تعنِ عملية انتقال الماء 

 الشعر.   وجريانه والارتواء منه، كما تعنِ رواية
فليس من السهل الوقوف على حد أو مفهوم لفن  -وفي المدونة النقدية العربية-أما اصطلاحا       

الرواية، فقد أقرَّ عبد المالك مرتاض بصعوبة تعريفها قائلا: "والحق أننا بدون خجل ولا تردد نبادر على 

                                                           

، 6، ج.لبنان ،بيروت الهلال، ومكتبة دار، السامرائي إبراهيم د المخزومي، مهدي تح.، الخليل ابن أحمد الفراهيدي، معجم العين -1
 .166ص.

 النموذجيـة، والـدار العصـرية، محمـد، المكتبـة الشـيخ يوسـف تـح.  الصحاح، مختار الرازي، القادر عبد بن الدين زين -2
  .619، ص.م5222/ هـ5171 ،11صيدا، ط. ،بيروت
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صالح مجيبا عن السؤال الذي تقصده وقد عقب على هذا مفقودة  ،1السؤال بعدم المقدرة على الإجابة"
 .2عبد المالك مرتاض قائلا:" السؤال الذي يعنيه مرتاض: ما هي الرواية؟ "

سنحاول في ما يلي أن نتطرق إلى بعض التعريفات التي أوردها أهم الدارسين لهذا الفن، ومما جاء 
تستعير معمارها من بنية المجتمع في تعريفها لعبد الله العروي "هي رواية كلية وشاملة موضوعية وذاتية، 

، 3وتفسح مكانا للتعايش فيه؛ الأنواع والأساليب، كما يتضمن المجتمع الجماعات والطبقات المتعارضة"
ومن خلال هذا التعريف الذي جاء به عبد الله العروي نجد أن الرواية عنده تتميز بمميزات في الكلية 

رد والمجتمع، وكل ما يحيط به من تعارضات واختلافات في الآراء، والشمولية؛ أي أنها تعبّر عما يعانيه الف
فعملت الرواية على تجاوز هذا بصفتها مرآة عاكسة للمجتمع، كما يرى عبد المالك مرتاض أن الرواية 

"تتخذ الرواية لنفسها ألف وجه، وترتدي في  بينها، فيقولعبارة عن مزج بين الأجناس الأدبية فيما 
ء وتتشكل أمام القارئ تحت ألف شكل مما يعسر تعريفها تعريفا جامعا مانعا، ذلك لأن هيئتها ألف ردا

الرواية تشترك مع الأجناس الأدبية الأخرى بمقدار ما ستتميز فيها بخصائصها الحميمية وأشكالها 
دة التصميمية، بالإضافة إلى اشتراكها مع الحكاية والأسطورة)...( وذلك على أساس أن الرواية الجدي

المعاصرة بوجه عام لا تلتقي أي غضاضة في أن تغنِ نصها السردي بالمؤثرات الشعبية والمظاهر الأسطورية 
بخصائصها على الأجناس الأدبية  عبر كل العصور صورة متميزة، من هنا لا تأخذ الرواية 4والملحمية"

 المعروفة مثل الملحمة والأسطورة .
أن هناك تعريف آخر للرواية جاء فيه: "يطلق تعبير الرواية الآن على ألفاظ شديدة التنوع  كما

ة )...( والرواية هي عمل أدبي كونها أعمال نثرية مطولمن الكتابة؛ بحيث لا يجمع بينهما في الحقيقة إلّا  
و تتناول عملية ، فالرواية كجنس أدبي تتميز بعدم الاستقرار 5ذو طول معين في خط من نوع معين"

، 6"أنها المرونة بذاتها" ر الذي يعبر عنه ميخائيل باختينالتغيير من أجل مسايرة تطور الفرد والمجتمع، الأم
"سرد قصصي نثري  أما فتحي  إبراهيم يعرف الرواية في معجمه "معجم المصطلحات الأدبية" على أنها

                                                           

 . 691، ص.6661،  66علام ، بغداد، ع.الأقلام تصدر عن وزارة الثقافة والإ لمالك مرتاض، الرواية جنسا أدبيا، مجلةعبد ا -1
مختـبر أبحـاث في اللغـة و الأدب الجزائـري، جامعـة بسـكرة، العربية في الجزائر )التأسـيس والتأهيـل(، مجلـة  نشأة الروايةصالح مفقودة،  -2

  .6ص.
  .11، ص.6969، 6بيروت، لبنان، ط، يتاني محمد، دار الحقيقةيديووجية العربية المعاصرة، تر. ععبد الله العروي، الأ -3
  .66ص. .6996عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد(، عالم المعرفة، الكويت،  -4
  .69ص.، 9.ط ،6991،  الأعلى للثقافة ، الأردن،س ية ، تر. حصة إبراهيم منيف، المجروجر آلن ، الرواية العرب -5
  .90، ص. المرجع نفسه -6
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ل والمشاهد، والرواية شكل أدبي جديد يصور شخصيات فردية من خلال سلسلة من الأحداث والأفعا
كما هو –، والرواية 1لم تعرفه العصور الوسطى، نشأ مع البواكير الأولى لظهور الطبقة البرجوازية"

تتكون من جملة من التقنيات لعل أهمها وأشدها حضورا: )الشخصيات، والأحداث،  -معروف
ل من حيث الحجم أو الطول، كما ربط والأفعال، والمشاهد(، لكن فتحي إبراهيم أهمل جانب الشك

نشوء الرواية بالطبقة البرجوازية التي عدَّها الكثيرون عاملا من العوامل التي أدت إلى تفكيك قيود 
 الكلاسيكية من جهة والعرف من جهة أخرى.

"نقل الرواي بقوله وفي سياق الحديث عن تقنيات السرد في الرواية يعرفها عبد المالك مرتاض 
محكي تحت شكل  أدبي يرتدي أردية لغوية تنهض على جملة من الأشكال والأصول كاللغة  لحديثا

والشخصيات والزمان والمكان والحدث يربط بينها طائفة من التقنيات كالسرد والوصف والحبكة والصراع 
عناية من أجل أن تتصارع طورا وتتحارب طورا آخر لينتهي بها النص إلى نهاية مرسومة بدقة متناهية و 

 .2شديدة "
مجمل القول أن الرواية هي عمل فنِ يتعرض لقضية ما عبر أحداث متداخلة تحدث وفق منطق 
معين واتجاه محدود وهي نوع أدبي يقوم على السرد، وتبن الأحداث فيه على وقائع تربطها عناصر المكان 

 ق عناصر مختلفة مكونة. والزمان والشخصيات، وتتجه أساسا إلى أحداث جمالية فنية عن طريق تنسي
 نشأة الرواية وتطورها :  -2
 نشأة الرواية وتطورها عند الغرب: -2-1

إنّ الحديث عن نشأة الرواية عند الغرب قد يكتسي بعض الغموض شأنه شأن الأجناس الأدبية 
جل الأخرى، كما أن الرواية كانت تعاني من التهميش بسبب الإقبال عليها من طرف شباب أوروبا من أ

الاستمتاع والترفيه، بعيدا عن حياة الجد الصرامة التي كانت تفرضها العائلات الأوربية على أولادها، 
ناهيك عن موقف الكنسية اتجاهها وهي تراها كنوع من الدنس لأنها ارتبطت باللهو والمجون والتسلية 

والملحمة زمن الأدب  والفكاهة، وذلك مقارنة مع آداب السامية والنبيلة في تلك الفترة كالشعر
 الكلاسيكي، وقد ساد هذا التصور السلبي إلى غاية القرن الثامن عشر.

يعتبر القرن الثامن عشر تاريخ ميلاد الرواية في أوروبا بداية من انجلترا، لكن النقاد يربطون 
ربط النقاد بين جذورها بالأدب الإغريقي والروماني؛ لأن الأنَّاط الأدبية  التي تكتب شعرا هي الملحمة، ف

                                                           

 .611، ص.  6966، 6، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين ، ط.6فتحي إبراهيم ، معجم المصطلحات الأدبية ، ع. -1
  99 - 96 .صالمرجع السابق، ص. عبد الملك مرتاض،  -2
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نشأة الرواية والملحمة التي كانت تتحدث عن إنجازات الأبطال والآلهة الوثنيين والأسطوريين مثل الإلياذة 
لهوميروس، وقد كتب الإغريق قصصا طويلة تسمى القصص الخيالية الرعوية عن قصص حب  ةالأوديس

حيث كانت تتحدث عن الحب المثالي مثل الرعاة، أما القصص الرومانية فكانت تخالف نظيرتها الإغريقية 
 قصص السيتريكون، الحمار الذهبي ، المسوّخ.

ت لاحق بالقصص الخيالية التي تتحدث عن المغامرة والحب في أواخر في و  روباو كما اشتهرت أ
القرون الوسطى، فكانت معظمها تدور حول الملك الانجليزي الأسطوري الملك آرثر وفرسان المائدة 

 المستديرة.
أما في إسبانيا فظهرت مجموعة من القصص خلال القرن السادس عشر الميلادي، وكانت أكثر 
واقعية مثل "لثريودي تورمس" ويعتبرها بعض النقاد أول رواية في أدب الشطار والتي أبطالها عبارة عن 

دي سرفانتس" بعنوان  قراصنة ولصوص بدلا من فرسان، وهناك من اعتبر أول تجربة روائية كانت "لميغل
"دون كيشوت" والتي تدور أحداثها حول شخص في منتصف العمر، والذي تخيل نفسه فارسا يجوب 

 العالم ليدافع عن المظلومين.
كان ظهور الرواية كفن أدبي في انجلترا في بدايات القرن الثامن عشر، وهذا لجملة من الأسباب 

 لت جوا ملائما لظهورها وتطورها ولعل أبرزها:الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي شك
ارتفاع عدد الأشخاص الذين يجيدون القراءة والكتابة، وذلك بازدياد نسبة التعليم وازدياد نسبة  -1"

الطلب على المادة المقروءة، وخصوصا في أوساط النساء، إذ أتيح لهن متسع من الوقت الذي يمكن صرفه 
المنزلية عنهن، في المجتمعات المدنية خاصة، مع الانقلاب الرأسمالي في  في القراءة، بسبب رفع الأعباء

 بريطانيا، وحلول نَّط علاقاته وحياته البديلة محل نَّط العلاقات والحياة الإقطاعية.
ظهور المطبعة وانتشار الطباعة وانتشار اقتصاد السوق، فقد أصبح الكاتب منتجا لسلعة رائجة  -2

لقراء بالإضافة إلى بروز النزعتين الفردية والعلمانية المترابطتين مع تشجيع البحث ينتظرها سوق واسع من ا
أول روايتين في بريطانيا حسب بعض النقاد للأيقونة الرواية العالمية "دانيال "، فكانت 1والمبادرة الفردية"

لكنهما ، ورواية "مول فلاندرز" م1111بعنوان "روبنسون كرووز" سنة  (Daniel Defoe)ديفو" 
الذي كتب   (Samuel Richarson)تفتقران إلى الحبكة الموحدة، وجاء بعدهما "صمويل ريتشاردسون"

 Henry)رواياته بحبكات واضحة، كما تميزت رواية "حكايات توم جونز اللقيط" لهنري فيلدينج" 

                                                           

م، 9006رب، دمشـق، سـوريا، الكتاب العاد اتح، منشورات اد عطا، في مشكلات السرد الروائي، قراءة خلافيةنعيسة جه :ينظر -1
  .61-61ص.ص.
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Fielding)  ا "لورانس ستيرن" بحبكتها الطويلة والمترابطة التي تحكي مغامرات طفل يتيم، أم م1141سنة
(Laurence Sterne) "هي  م1161سنة  فيعد من كبار المجربين في حقل الرواية، فروايته "تريسترام شاني

 .1"رواية غير تقليدية، تقوم على الحوار والذكريات أكثر من الحركة والأحداث
بحلة جديدة ظهرت خلال القرن التاسع عشر الميلادي الرواية "لكن الأمر لم يدم طويلا فقد 

نتيجة الثورة الصناعية في أوربا، فاهتمت الرواية عندئذ بمحاكاة الواقع الذي تعيشه الطبقات الاجتماعية 
التي أفرزتها هذه الثورة، هذه الطبقات التي تميل دائما إلى أن ترى واقعها صلبا محميا من هزات التغيير 

لواقع المعيش وأصبحت الرواية في العصر الفكتوري من وهذا ما يسمى بالبرجوازية التي تعنِ المحافظة على ا
 .2أهم الأنواع الأدبية وسيطرت الطبقة الوسطى على مؤسسات المجتمع المختلفة"

وفي هذه الفترة بالذات تراجعت أمامها أقدم الآداب التي عرفتها أوربا من قبل كالملحمة والشعر، 
لامحدودة على استيعاب المرء ومشكلاته بل تصوير لأن ذلك "راجع لشموليتها وعنفوانها ومقدرتها ال

آمال الشعوب وآلامها، فهي مزيج من تقنيات أدبية يستخدمها الكاتب الحر في إدخال ما يريد من 
عناصر متنوعة إلى روايته بالطريقة التي يراها مناسبة... إذن عندما تستحوذ على الكاتب مشكلة ذات 

 .3واية معينا للتعبير"أبعاد عميقة، فإنه لا يجد غير الر 
 Leon)أنجبت روسيا خلاله رائدين كبيرين في عالم الرواية هما "ليون تولستوي" "وفي هذا القرن       

Tolstoï)  "و"فيودور دوستوفسكي(Fiodor Dostoïeveski)  ،وهما من مؤسسي المدرسة الواقعية ،
التي صوّرت أحداث  هجوم نابليون ، م1161فكانت رائعة ليون تولستوي " الحرب و السلم" سنة 

( للمؤلف نفسه، فهي  قصة حب م1111-م1115ورواية "أناّ كارنينا" سنة ) الأول على روسيا،
مأساوية، في حين اشتهر دوستوفسكي بتحليله لأغوار النفس الإنسانية ومعالجته للأفكار الفلسفية، ومن 

 -م1111، و"الإخوة كارامازوف" سنة م6116أشهر رواياته في هذا ميدان الجريمة والعقاب سنة 
 .4"م1111

                                                           

 ، متاح في 91سيد غيث، فنيات الكتابة الأدبية، أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي ، ش.م.م، الجيزة، مصر، كتاب الكتروني، ص. - 
  www. Atlas- publishing.com                                  .1 أطلع عليه بتاريخ جوان 9061

 . 60م ، ص.9006تحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ا، آفاق الرواية البنية والمؤثرات، منشورات شاهين  محمدينظر:  -2
 600.ص، المرجع نفسه  -3
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أضاف كتّاب هذا القرن من بريطانيا إضافات بارزة على تقنيات الروائيين الأوائل، فأنتجوا 
أعمالا كثيرة رائعة، كما كتب روائيون من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية روايات ذات قيمة 

لرومانسية التي تقوم على التعبير الكامل عن العواطف والخيال، على سيطرت الحركة ا"أدبية كبيرة، وقد 
أدب أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، ثم أعقبتها الحركة الواقعية التي تنادي بتصوير الحياة بدقة كما 

في الروايات  (Walter Scott)هي، ففي بريطانيا أبدع الكاتب الرومانسي السير "وولتر سكوت" 
، ورواية "إيفانهو" سنة م1114وساعد على انتشارها ومن أشهر هذه الروايات "ويفرلي" سنة التاريخية 
، وبعدها ظهرت روايات العادات والتقاليد متأثرة بأسلوب العلاقات الاجتماعية وحياة طبقات م1111

ناولت "لجين أوستن" التي ت م1113معينة، ومن أشهر هذه الروايات "رواية الكبرياء والتحامل" سنة 
 .1"التقاليد الاجتماعية ومشكلات الحب المزدوج

 William)وهناك روائيون ناقشوا زيف الطبقات الارستقراطية والبرجوازية ما كتبه "وليم ثاكاري"       

M. Thackeray)  وتشارلز ديكنز م1141-م1141في "سوق الغرور" سنة ،(Charles Dickens) 

وتعرض لمشكلات الطبقات الدنيا في لندن، و" جورج  م1131 -م1131في "أوليفر تويست" سنة 
، وتعرض لمجتمع القرية والمدن الصغيرة، م1161في"سيلاس مارتر" سنة (George Eliot) إليوت"

، حيث عرض شخصيات قدّرت م1111في "دير برفيل" سنة  (Thomas Haddy)و"توماس هاردي" 
 .2عليها حياة المأساوية

أثر الروائيون الفرنسيون في تطور الرواية من خلال القرن العشرين الميلادي تأثيرا  "قد أما في فرنسا ف      
في تطور الرواية النفسية، كما كتب "جوستاف فلوبير"  (Stendhal) كبيرا، إذ ساهم "ستندال"

(Gustave Flaubert)  بتفاصيل واقعية تعطى صورة مرئية عن الأجواء  م1156"مدام بوفاري" سنة
في إرساء  (Emile Zola)الداخلية لشخصياته، وأثر على عدد كبير من الكتاب، وساهم "إميل زولا" 

، شخصيات تعيش في ظروف خارجة عن إرادتها. وشهدت الولايات م1115في رواية "جرمينال" سنة 
 ل القرن التاسع عشر الميلادي منهم ناثانيال هوثورن المتحدة الأمريكية ظهور عدد من الروائيين خلا

(Nathaniel Hawthorne) الذي استخدم الأسلوب الرمزي وتحليل الجوانب الخفية في حياة شخصياته
رواية  (Herman Melville)، وكتب "هرمان ملفيل" م1151وسلوكه، كما في روايته "الحرف القرمزي" 

فكتب روايته مغامرات هكلبري في سنة  (Mark Twain)ين" ، أما "مارك تو م1151"الحوت" سنة 
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في معالجة القضايا  (Henry James)، ويتصدر هذه القائمة في تلك الفترة "هنري جيمس" م1114
 .1"م1113( والسفراء م1111 -م1111الاجتماعية في روايته "صورة سيّدة" سنة )

وجاء القرن العشرين بتجارب إبداعية روائية متنوعة وتقنيات مختلفة وأنواع محبكة، وتناول الكثير       
منهم المتغيرات الاجتماعية التي طرأت على العالم بعد الحربين العالميتين؛ الأولى والثانية، حيث "تغيرت 

بمؤسسات مجتمعه التي كانت تفرض  أحوال المجتمع الأوربي بعد الحرب العالمية الثانية، فكانت ثقته
هيمنتها على الفرد تزعزعت، ونتيجة لذلك استقل الكاتب عن المجتمع وأصبح له هويته المستقلة 
بمكوناتها الفنية الحاملة لقيم وعادات وتقاليد ورغبات المجتمع بشكل عام، قال جويس مرة أنه كتب رواية 

، أصبح 2، وقد ثبت ذلك لأنها مازالت مستمرة في انشغالهم"يوليسيز بفنية ستشغل النقاد لمائة عام قادمة
حيث صوّر "العصر عصر الرواية بامتياز بظهور تيارات جديدة لها على يد مجموعة من الروائيين، 

في أوائل القرن العشرين جانبا من قسوة الإنسان وأنانيته في روايته  (Joseph Conrad)"جوزيف كونراد" 
في فرنسا تقنية الكتابة  (Marcel Proust)، كما جرّب "مارسيل بروست" م1114"نوسترومو" سنة 

 .3"م5272 -م5252بوصفها أحلام اليقظة الشاعرية في رائعته "تذكر الأشياء الماضية" 
فاستخدم من إنجلترا تقنية تيار الوعي للتعبير عن  (James Joyce)أما "جيمس جويس" "

وكتبت  .م1122بها عقول شخصياته في روايته "يوليسز" سنة المشاعر والرؤى والذكريات التي تفيض 
بالتقنية ذاتها مع استخدام الرمز بأسلوب شاعريّ مؤكدة على  (Virginia Woolf)"فرجينيا وولف" 

 .م1121هشاشة العلاقات الإنسانية في خضم القيم الاجتماعية المنهارة في روايتها "إلى المنارة" سنة 
باللغة الألمانية روايات تتسم بأجواء خيالية مثل:  (Franz Kafka)وكتب التشيكي "فرانز كافكا" 

إحباط الرجل العادي و يأسه من البيروقراطية  م1125"الكابوس" وقد صوّر في رواية "المحاكمة" سنة 
من خلال عن إحباطات الحياة الحديثة  (Thomas Mann)الحكومية، وكتب الألماني "توماس مان" 

 .م1141، و دكتور فاوست م1124شخصياته الحساسة المثقفة في روايتيه "الجبل السحري" 
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كما كان للحركة الوجودية أثر في الأدب الفرنسي خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، ويظهر 
ريب" سنة ، ورواية "الغ (Jean-Paul Sartre)لجون بول سارتر م1131ذلك في رواية "الغثيان" سنة 

 .1" (Albert Camus)لألبيرت كامو م1142
أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد تأسست الرواية الجديدة؛ والتي فرُض على أصحابها السمات 
التقليدية للرواية: كالحبكة المنظمة والشخصيات الواضحة المعالم، ويمثل هذا الاتجاه رواية "ألان روب 

 Samuelٍ  )، ويعد "صامويل بيكيت" م1151المسماة "الغيرة" سنة  (Alain Robbe-Grillet)غرييه"

Beckett)  الأيرلندي الأصل أكثر أدباء الخمسينات تأثيرا على اتجاه الرواية في كتابات اللغة الفرنسية
 William)و"وليم جولدينج"  (Graham Greene)والانجليزية، وفي بريطانيا نجد "جراهام جرين"

Golding)  م1141اللذان تناولا موضوع الحرب العالمية في روايتهما، الأول كتب في لب المشكلة سنة 
. وقد اعتمد كتابها على الرواية التقليدية أمثال "ج .د. م1154والثاني كتب في ملك الذباب سنة 

من روايته "القابض في الجودار"، بينما ركز كل  م1151الذي كتب سنة  (J.D. Salinger)سالينجر" 
على مشكلات الزنوج  (Ralph Ellison)و"رالف أليسون"  (James Baldwin)"جيمس بالدوين" 

، و الآخر كتب "الرجل الخفي" سنة م1153في المجتمع الأمريكي، فكتب "اذهب وقل ذلك الجبل" سنة 
 .م1152

كتابها   وفي ستينات وسبعينيات القرن العشرين ميلادي اتسمت الرواية بتيارات عالمية حيث جمع
 بيت الوثائقي والأحداث الحقيقية وتقنية الكتابة الروائية، ويظهر هذا بوضوح في رواية "ترومان كابوت"

(Truman Capote) التي كتبها بأسلوب صحفي يعتمد على وثائق م1151"مع سبق الإصرار" سنة ،
تاباته في الثمانيات في ك (Peter Ackroyd)عن جريمة حقيقية، كما مزج البريطاني "بيتر أكرويد " 

 .2الحقائق التاريخية بالخيال الروائي
كانت ولازالت الرواية النوع الأدبي الأكثر انفتاحا على التقاط مشاكل الذات والواقع والقادرة 
على استيعاب جميع الأجناس الأدبية والأنواع والخطابات الأخرى، كما أنها النوع الأدبي المهيمن لدى 

  .والمثقفين بالمقارنة مع الشعر والمسرحالكثير من القراء 
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 :نشأة الرواية العربية وتطورها -7-2
ربط بعض الدارسين نشأة الرواية العربية ببعض الفنون الأدبية الأخرى كالملحمة والقصة والحكاية،        

وصلت إلينا لكن المتتبع للتراث العربي فإنه يجد كما هائلا من القصص والحكايات عبر مدّ زمنِّ وقد 
مشافهة أو مكتوبة، وهي متجذرة في أدبنا العربي القديم الذي عرف مثل هذا النوع من الفنون، والمتمثل 
في الحكايات الشعبية وقصص العذريين وأضربهم، فيما كتب الجاحظ من البخلاء  والحيوان وابن المقفع 

ن شداد والسيرة الهلالية، وسيرة الرسول الله في كتابه كليلة ودمنة وحكايات ألف ليلة وليلة، وسيرة عنترة ب
صلى الله عليه وسلم، أما مقامات بديع الزمان الهمذاني تعد بدايات فن القصة والرواية في الأدب العربي، 

و في مؤلفات غيره من  1مؤلفات المويلحي " حديث ابن هشام" "فقد تركت بصماتها الواضحة في
 لمقامة شكلا فنيا لإبداعاتهم.المحدثين الذين اتخذوا من أسلوب ا

دخلت الرواية إلى الثقافة العربية عن طريق الترجمة، حيث قام المشارقة خاصة في مصر ولبنان       
وسورية بترجمة الرواية الغربية إلى عالم الرواية العربية أمثال رفاعة رافع الطهطاوي" في ترجمته لرواية "فينيلون 

 م.5682مغامرات تليماك"
عبت الصحافة دورها الكبير في الترويج لهذا الفن ودفعه دفعة قوية عن طريق ترجمة أعمال موليير، كما ل

وفيكتور هيجو و فولتير.. ومازالت تنمو وتتطور بمقدار ما يستوعبه الكتاب وما يناسب ظروف البيئية 
 العربية.
سمة في ظهور عدد من عوامل الحام من ال52ويعد اتصال العرب بالغرب منذ مطلع القرن        

جناس الأدبية الحديثة في الأدب العربي، فطوال ذلك القرن ترجمت وعربت الآلاف من الروايات الأ
الغربية، وشهد النصف الثاني من القرن التاسع أولى محاولات التأليف الروائي إلى اللغة العربية، منها 

أبرز المحاولات " حديث عيسى بن هشام" م، و 5687محاولة سليم البستاني" الهيام في جنان الشام" "
لكنه كان محافظا فقد أراد أن  2"م5257- 5211التي نشرها المويلحي في مجلة مصباح الشرق بين 

يستخدم القالب الروائي لتصوير التناقضات التي كان يعاني منها المجتمع المصري آنذاك معتمدا على اللغة 
 النثرية التي تذكرنا بأسلوب المقامات.

م، 5251واليوم بعد إجماع في الأوساط النقاد على أنّ الرواية " زينب" لمحمد حسين الهيكل سنة       
 أول رواية عربية ناضجة وذات نقلة نوعية في تاريخ الرواية العربية وأن بناءها لا يختلف عن بناء الرواية 

                                                           

  1ـــــ محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، أكتوبر 5222، ص.121.
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ي إلى أنّها أول القصص في الغربية، وقد عبر عن ذلك يحي حقي" إن مكانة قصة زينب لا ترجع فحس
 1أدبنا الحديث"

لقد عالجت رواية "زينب" واقع الريف المصري، وهذا ماهو الظاهر من عنوان الرواية، زينب منلظر 
وأخلاق ريفية بقلم مصري فلاح، و صرح بذلك يحي حقي" ... إنَّّا لا تزال إلى اليوم أفضل القصص 

مد حسين الهيكل الريف المصري بنوع من النضج ، عالج فيها مح2في وصف الريف وصف مستوعبا"
الفكري والسردي، وذلك لتأثره الكبير بالتقنيات السردية الغربية، وكذا الثقافة الغربية التي سلبت تفكيره 

 وبذلك أصبحت هذه الرواية بوابة الأولى للفن الروائي العربي.
الغربية، من حيث الشكل على الأقل، وخاصة أصبحت الرواية في هذه المرحلة لها مقاييسها         

 بعدما أضيفت إسهامات عدد من الروائيين منهم: المازني، توفيق الحكيم، محمود تيمور، وغيرهم
لكن روايات الأربعينات والخمسينات نقلت الإبداع الروائي العربي نقلة جديدة مع عبد الحميد جودة 

يحي زكريا ، سهيل إدريس ... وقد عكست هذه  السحار، يوسف السباعي، إحسان عبد القدوس ،
 الروايات الجانب النفسي والحضاري العربي.

إلاّ أنّ الروائي نجيب محفوظ يعد سيد هذا الميدان، فبرواياته اكتشف المنجم الحقيقي للحي الشعبي والحياة 
م، زقاق المدق 5218م، "خان الخليلي" سنة 5211فرواياته "القاهرة الجديدة" سنة "الشعبية في مصر 

م، وثلاثيته )بين القصرين ، قصر الشوق، السكرية(أضافت إلى أجواء الرواية عوالم أرحب 5212سنة 
وأوسع، ففي ستينات القرن الماضي بدأ نجيب محفوظ يبدع عالما روائيا جيدا مستخدما تقنيات أكثر 

م، ثرثرة فوق النيل 5281م، الشحاذ سنة 5285إبداعا وتعقيدا. ففي رواياته اللص والكلاب سنة 
، ظهر معلما بارزا في مسيرة الرواية الجديدة من حيث المضامين الاجتماعية التي عنِّ بها 3"م5288سنة

 من قبل، وقد امتزجت بها في هذه المرحلة المضامين الفكرية والإنسانية والنفسية.
انت بالنسبة للعرب عامة ك  م ) نكبة فلسطين(، التي5282سنة لكن بعد الهزيمة التي تلقها العرب 

 عادة الروائيون النظر في مضمون وشكل الرواية.والكتاب خاصة الصفعة وعلى إثرها إ

                                                           

 1 ـ  يحي حقي، فجر القصة المصرية مع ست دراسات أخرى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 5262م،ط.5، 

  1ص.16.
  2 - ، المرجع نفسه، ص.16.

- عبد الرحمن منيف، الكاتب والمنفى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
  3ص.81.
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ثورة على الأساليب التقليدية،   الذي كان سائدًا قبل الهزيمة، فظهرت من ثَمَّ أنَّاط  روائية جديدة، فيها
تنكر في هذه المرحلة. ظهر بعد ذلك  لاإضافة  كالحبكة والبطل والسرد التاريخي. وكانت لنجيب محفوظ

بالحداثيين، خرجوا على رؤية الرواية التقليدية وتقنياتها. وعلى أيدي  جيل آخر من الروائيين العرب، سمُ ي
طاهر  مثل: صنع الله إبراهيم وحنا مينا وجمال الغيطاني وإدوار الخراط والطيب صالح وبهاء هؤلاء الكتاب

اتجاهات معاصرة  الرحمن منيف وغيرهم ظهرت رؤية روائية تحمل ار وعبدوإميل حبيبي والطاهر وطّ 
التقليدية حول الرواية في عصورها  وحداثية مختلفة، من أهم سماتها أن الخطاب الروائي تجاوز المفاهيم

وتداخلت أساليبها مع تداخلات العالم الخيالي والصوفي  الكلاسيكية والرومانسية والواقعية الجديدة؛
 .جعلها، سواء في حبكتها أو شخوصها، أكثر تعقيدًا وأعمق تركيبًا والواقعي والتاريخي، مما

وصلت الرواية بذلك إلى دنيا النص المفتوح الذي يفضي إلى قراءات متعددة لا تصل إلى التفسير   
 النهائي للخطاب الروائي كما كان الحال في الروايات السابقة 

 ية وتطورها:نشأة الرواية المغارب-2-3
في البداية ارتأينا أن نتلافى الخوض في قضية نشأة الرواية العربية وتطورها والاقتصار على الرواية 

 المغاربية لسببين اثنين:
: أن البحث في هذا الموضوع سوف لن يكون ذا فائدة نظرا لأنه منتشر وبشكل كبير في كتب أولهما

 التأريخ للأدب وكذا كتب النقد الأدبي.
 .التي هي صلب بحثنا: أن موضوع بحثنا يسلط الضوء على الرواية المغاربية وبالتحديد الجزائرية، ثانيهما

ومن المؤكد أن الرواية في المغرب العربي تأخرت في ميلادها مقارنة بنظيرتها في المشرق العربي 
 لأسباب عديدة لعلّ أهمها:

الفترة الطويلة للاستعمار في بلاد المغرب العربي، واستعماله لكل أشكال التجهيل ومحاربة العلم  -
 والمعرفة والإبداع.

تركيز الاستعمار في بداياته على طمس الهوية العربية والمسلمة ومحاربة اللغة العربية، وفرض الرقابة على  -
مما أدى إلى ولادة  ة التنصير، وتعليم اللغة الفرنسيةالجمعيات والنوادي الثقافية والأدبية، وإتباع سياس

 .ومتشبع بالثقافة الفرنسية مزدوج اللغة جيل جديد مثقف
 اجتهاد الاستعمار في القضاء على الذوق الفنِ، للمثقفين في المغرب العربي. -
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تميزهم عن رفض الروائيين المغاربة التقليد وقد سعوا إلى إيجاد سبل وخلق عوالم "إضافة إلى ذلك 
، فعبرت عن 1"سائر الكتابات الروائية، فأصبحت نوعا من البحث المتواصل والمعاصر عن قيم جديدة

جراح وآلام الشعوب المغاربية؛ حيث كان للثقافة المغاربية دور في تكوين خطابهم الروائي مع عدم إغفال 
 التأثير الذي مارسته الرواية المشرقية.
ثمانينيات القرن الماضي بدأت تشكل الرواية المغاربية ظاهرة أدبية فمنذ مطلع السبعينيات وال

جديرة بالاهتمام، ففي هذه المرحلة حقق المتن الروائي المغاربي تطورا متناميا من حيث الكم والكيف، 
بة وفي هذا السياق نريد أن نبحث عن منشأ الرواية المغاربية وتطورها، ثم نَّرّ إلى الرواية الجزائرية المكتو 

 بالعربية فالرواية المكتوبة بالفرنسية.
يرجع النقاد ظهور الرواية العربية إلى القطر التونسي الذي احتل الصدارة في هذا المجال، وذلك 

، للأديب م1116بظهور أول رواية في بدايات القرن العشرين والموسومة بـ"هيفاء وسراج الليل" سنة "
للأديب محمد صادق الرزقي، ويرجع  م1111التونسية" سنة "السويسي القيرواني" ثم نص "الساحرة 

حيث أصدر علي بعض النقاد الزمن الحقيقي لبداية الرواية التونسية إلى أواخر ثلاثينات القرن الماضي، 
، وقد شاركه الأعمال الروائية العديد م1135اجي روايته "جولة حول حانات البحر المتوسط" سنة الدوع

زين العابدين السنوسي مؤلف الرواية التاريخية "فتاة الجمر". وقد كان للأديب محمود  من الروائيين منهم:
واستفادته من الأساليب  1145/م1131المسعدي دور كبير في تطوير الرواية التونسية في تلك الفترة بين 
، و"حدث أبو هريرة قال" م1441سنة التراثية القديمة مثل السيرة والمقامة، ومن أشهر أعماله "السد"

 ، التي تعد أساس الرواية التونسية، ثم توالت الأعمال الإبداعية ومن ذلك: "المعجزة"م1131سنة 
 م2111 لمحمود طرشونة، والدراويش يعودون إلى المنفى" لإبراهيم البرغوثي و"نزيف الظل" م1991

 .2"لمصطفى الكيلاني
الأسبق إلّا أنّ المكتوبة باللغة الفرنسية كانت لها  رغم أن الرواية العربية في تونس كانت هي

مكانة؛ لأنها حاربت الواقع الاجتماعي الذي عاشته تونس في ظل الاستعمار الفرنسي وصوّرت ما عاشه 
الإنسان البسيط من حرمان واضطهاد وقد عبرت روايات محمد صالح الجابري عن ذلك في أعماله 

 الإبداعية.
                                                           

  .10،ص. 9001واسينِ الأعرج، شعرية السرد الروائي، عن وزارة الثقافة الجزائرية، الجزائر،  ،فوغال لجماينظر:  - 1 
 archive.aawsat.com متــاح في المغــرب العــربي، مــتى ظهــرت الروايــة في الغــرب العــربي،عفــاف عبــد المعطــي، حاضــر الروايــة في  -2

 م9061أطلع عليه بتاريخ مارس 
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الأقصى فيرجع بعض النقاد انبثاقها إلى الثلث الأول من القرن العشرين، وهو أما في المغرب       
للأديب المصلح عبد الله  م1123الوقتية" سنة رحلة المراكشية" أو"المرآة المساوئ زمن اقترن بظهور "ال

المثالية المؤقت لكن هذا العمل لا يرقى إلى فن الرواية وإنَّّا تقريرا لوقائع المجتمع في صورة أقرب إلى 
الأدبية، بينما ذهب البعض الآخر إلى اعتبار المرحلة التأسيسية للرواية المغربية  كانت بنص "في الطفولة" 

، لكن أول صدور للرواية كان في منتصف م1142لعبد المجيد بن جلون و"الزاوية" للتهامي الوزاني سنة 
ة المغربية التي أخذت تحتل حيزا مهما في يل "تأسيسا للكتابة الروائيو الستينيات كما تقول فاطمة أزر 

فقد   .1النتاج الأدبي خلال الستينات، وقد ربطت نشأة ها النوع الأدبي بالواقع المغربي بعد الاستقلال"
، و"دفنا م1165كتب خلال هذه الفترة عبد الكريم غلاب عدة روايات منها "سبعة أبواب" سنة 

، وقد طبعت هذه 21116رواية "جيل الظمأ" سنة  الحبابي، وأصدر محمد عزيز م1166الماضي" سنة 
الرواية قواعد الكتابة الكلاسيكية وتتبعها ثلاثة وعشرين رواية في تلك الفترة. وفي السبعينيات القرن 
الماضي ظهرت روايات تناولت في موضوعاتها سبل الجهاد لمحو آثار الاستعمار، لكن سنوات التسعينيات 

لروائية مثل روايات أحمد توفيق الذي أصدر روايته الأولى بعنوان "حارات أبي موسى" حافلة بالإنتاجات ا
" وأصدر من مصر م1111و"السيل سنة " م1111قمر"سنة ، ورواية "شجيرة حناء م1111سنة 

.كما كان للمحاولات النسائية نصيب، فقد فأصدرت خديجة مرزاوي "سيرة م2111"البعيدون" سنة 
"جراح ياوي "يوميات رجل مسؤول في الأرياف"، و مليكة المستظرف يح، ودليلة م2111الرماد" سنة 
 م.1111" سنة الروح والجسد

أما في ليبيا فقد جاءت نشأة الرواية متأخرة مقارنة مع الدول المغاربية والعربية، وقد شهدت 
الأديب محمد إصدار  من خلال م1161محاولات تأسيس هذا الجنس الأدبي مع بداية الستينيات عام 

، لكن هناك من النقاد من يرى أن 3الة رواية "اعترافات إنسان" "لتكون أول رواية ليبية مطبوعة"فريد سي
لمؤلفها حسن ظافر بن موسى  م1151أول رواية كانت في ليبيا ولدت في ديار الهجرة في سوريا سنة 
 م1112-م1111طالية وبالضبط بين وعنوانها "مبروكة" التي "تدور أحداثها إبان الحرب الليبية الاي

بالجب الأخضر ومبروكة الفتاة الليبية التي استشهد والدها وأخوها في خضم المعارك مع الإيطاليين، وقد 
                                                           

  .90م، ص.6969 ،جنيبة، الدار البيضاء، نشر الفنكيل، مفاهيم نقد الرواية بالمغرب مصادرها العربية والأو فاطمة الزهراء أزر  -1
-696م، ص، ص. 9006، 61ا اختار الأديـب كتابـة الروايـة، مجلـة العلامـات، المغـرب، ع. ينظر: عبد الفتاح الحجمري، لماذ -2

691  
حسن الأشلم، جدلية الرؤية والمنهج في نقد الرواية الليبية، ضمن كتاب " تحولات الخطاب النقدي العربيي المعاصر"، مؤتمر النقد  - 3

  .11، ص. 9001كلية الآداب، جامعة يرموك، عالم الكتب، الأردن،   ،الدولي الحادي عشر
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تطوعت في كتائب المجاهدين، فكانت تحمل الزاد والماء لهم وتقوم بتمريض جرحاهم وفي الوقت نفسه  
ة وتنقل إلى قيادة المجاهدين أخبار تحركات هؤلاء كانت تتغلغل بين صفوف الطالبات كقروية بسيط

 .1الغزاة... وسيطر المؤلف من خلال عملها وقائع الجهاد المقدس لليبيين ضد الغزو الايطالي"
وتوالت الأعمال وتتباعت في الستينيات لتشهد الساحة الأدبية أعمالا أخرى وهي " أقوى من 

"غروب بلا شروق" سنة ، ومد علي عمر" لمحم1164وف"سنة و"حصار الك ،م1162الحرب" سنة 
الحقيقية للرواية الليبية كان في مطلع السبعينات حيث نسجل  الانطلاقة"لسعد عمر"، غير أن  م1161

 م1111ا: "من مكة إلى هنا "للأديب الصادق النيهوم سنة هما يقارب ثلاثة وعشرين نصا روائيا من
 م1111سنة  "قلوب معذبة "و "المنتصر"ليفة عبد المجيد، لخ م1111سنة  "مبروكة... بطلة في ليبيا"و
" نافذة على المل الخلفي "لمحمد علي عمر،  م1112سنة  "جديد حتى تروح"لعبد الهادي محمد الربيعي"

لأحمد محمد نصر.  م1114لمحمد علي سالم، و "عجينة"، و"وميض جدار الليل" سنة  م1113سنة 
الرواية الليبية دعائمها لتشهد ولادة عدد من الروائيين الذين تركوا  وفي ثمانينيات القرن الماضي غرست

، م1115بصمتهم في عالم الرواية فنجد إبراهيم الكوني وأحمد الفقيه صاحب رواية "حقول الرماد" 
، كل م1112اس "المظروف الأزرق" ، ومرضية النعم1114ومبارك الدريبي صاحب رواية "طيور السماء" 

 اتجهت إلى تصوير الواقع الاجتماعي.هذه الروايات 
إن المتتبع لمسار الرواية يدرك أنّها قطعت أشواطا كبيرة في نهاية التسعينيات وبداية الألفية من 
خلال انفتاحها على آفاق معرفية وتقنيات سردية جديدة، وذلك بفضل أدباء وكتاب أمثال عبد الله 

 وغيرهم.غزال، عبد الرسول العريبي، وإبراهيم الكوني 
 نشأة الرواية الجزائرية: -3

تعد الرواية فنا مستحدثا في الجزائر شأنها شأن الدول العربية الأخرى، وإن المتتبع لتاريخ الرواية في       
الجزائر، سيلحظ أنها ذات طبيعة خاصة، وقد عرفت مخاضا واحدا وولادتين، ميلاد الرواية المكتوبة باللغة 

ية المكتوبة باللغة العربية، فكان لولادة كل منهما ظروف خاصة أحاطت بها الفرنسية وميلاد الروا
 سياقات ساهمت في نشأتها وتطورها.

 الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية: -3-1

                                                           

 م، رابطة الأدباء والكتاب بالجماهيرية.6999الصيد ابو ديب، الرواية، بمناسبة انعقاد ندوة الرواية العربية وقضايا الأمة، طرابلس،  -1
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إنّ الخوض في الحديث عن الرواية الجزائرية وخاصة المكتوبة باللغة الفرنسية يطرح أمامنا إشكالية 
المكتوب باللغة الفرنسية وقبل ذلك يجدر بنا التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى ازدواجية  الأدب الجزائري

اللغة في المجتمع الجزائري عموما و الأدباء والمثقفين خصوصا، فزيادة إلى استعمالهم اللسان العربي الذي 
ضافة إلى اللهجات التي  يتحدثون به في مختلف المجالس الأدبية والنوادي والمساجد والزوايا وغيرها، وإ

كانت سائدة في المجتمع وكانت وسيلة تواصل بينهم جاءت لغة أخرى وهي لغة المستعمر واقتحمت 
الساحة الأدبية بالخصوص، فكان الأدباء الجزائريون يكتبون إبداعاتهم وإنتاجاتهم الفكرية باللغة الفرنسية 

ة لم تكن مقتصرة على الأدب الجزائري، حيث عرف كما هو الحال في الرواية، ولعل ظاهرة ازدواجية اللغ
وهذا هو حال أغلب الأدباء العرب الكتابة بلغة غير لغتهم الأصلية"أدب الكثير من الشعوب ظاهرة 

 .1الذين يكتبون إبداعاتهم باللغة الفرنسية إن لم يكن حال جميعهم"
إن الحديث عن الكتاب والأدباء الجزائريين الذين اختاروا اللسان الفرنسي للتعبير به، كان 
لظروف مرت بها الجزائر في تلك الحقبة من الزمن وهي سيطرة الاستعمار الفرنسي الذي عمل على محو 

رض الجزائرية فمنذ أن وطأ الفرنسيون الأ"شخصيتها الوطنية محوا كاملا وطمس معالم ثقافتها الأصلية، 
أخذوا خيرات البلاد، وخربوا قيمها كلها الدينية والاجتماعية والروحية والفكرية، وصدوا الشعب الجزائري 

، وذلك وفق إستراتجية محكمة قائمة على مجموعة من الإجراءات والممارسات 2"عن الثقافة العربية
الجزائري وجندوا له كل الإمكانيات إنسانية أخطرها العنف الثقافي واللغوي الذي مارسوه على للاا

الاستدمارية لتشويه وتخريب أصول هذا الأخير ثقافيا ولغويا. وقد اعتمدوا على سياسة "قهر الأهالي 
كإجراء أولي يسهل عليهم فرض سلطانهم وسطوتهم الاستعمارية،   3وتجويعهم وتشريدهم بقوة السلاح"

القمعية الاستعمارية الإجرامية، ثم عمل على تخفيف منابع فجعلوا الجزائر تعيش نكبة أمام تكالب آلاتهم 
اللغة العربية والقضاء على معظم الكتاتيب القرآنية والزوايا المنتشرة "في جميع أنحاء البلاد يتلقى النشء 
فيها ثقافته العربية والإسلامية، فلا يجهل الاستعمار أنّ العلم سيف قاطع إذا تسلح به الجزائري أمكنه أن 

، وحصر استعمال اللغة العربية في إطار المعاملات 4قاومه، فسعى حينئذ إلى تجهيل الأمة الجزائرية"ي
الدينية الضيقة في المساجد والزوايا القليلة التي بقيت، ومنعها في الهيئات التعليمية الأخرى والإدارية. 

                                                           

 .66م ،ص. 6911لعامة للكتاب، مصر، محمود قاسم، الأدب العربي المكتوب اللغة الفرنسية، الهيئة المصرية ا -1
  .161الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دت. محمد طمار، تاريخ الأدب الجزائري،ينظر:  - 2
 . 99ص. ، الجزائر،واية المغاربية، ديوان المطبوعات الجامعيةعبد المجيد حنون، صورة الفرنسي في الر  - 3
  .110ص. ،المرجع السابقمحمد طمار،  - 4
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ن يقدم بديلا، فالمدارس القليلة فألغى منظومة تعليمية قائمة وسائدة وأزالها من على الوجود من دون أ
التي أقامها لم تستطع أن توفر الحد الأدنى من تعليم الجزائريين، ولم يكلف المحتل نفسه عناء توفيرها، وإذا  
كان الإهمال المتعمد لتعليم الجزائريين هو الملمح البارز في سياسته الاستعمارية، وهي الحقيقة التي يجب 

بد المجيد حنون "لأن هناك من يزال يعتقد بأن فرنسا كانت تقوم ببعثة التأكيد عليها كما يقول ع
، فالقليل من التعليم الذي كانت فرنسا 1حضارية في الجزائر وأنّ الجزائريين قد استفادوا من هذه البعثة"

  تقدمه في مدارسها لم يمت بأي صلة للمجتمع الجزائري، ولا يتعدى تلقين اللغة الفرنسية وثقافتها فقد
، يخدم الهدف المخطط له والممتثل في جعل الجزائر جزء من فرنسا كما ينص 2كان "تعليما فرنسيا بحتا"

، وأنه اقتصر على تعليم فئة قليلة "فأبواب المدارس الفرنسية لم تكن م1141عليه الدستور الفرنسي عام 
ائريين أن يكافحوا في سبيل دخول مفتوحة كثيرا أمام الجزائريين فالأولوية تعطى للأوربيين وكان على الجز 

، وحرمت أجيالا متعاقبة التعليم؛ لأن الجزائري حسب نظرة 3المدرسة الفرنسية التي بات ارتيادها ضروريا"
الكولون العنصرية لا يستحق التعليم، فلم يكن القصد أبدا من "تعليم الجزائريين الاستجابة لصوت الأمة 

تقريبهم من فرنسا بواسطة اللغة الفرنسية حتى يسهل ابتلاعهم المتعطشة للعلوم والفرقان، وإنَّا 
، فالمحتل الفرنسي في سياسته الاستعمارية لا يكتفي أبدا بـ" استغلال وامتصاص العرق والدم 4وإدماجهم"

 .5ولكنه يعمل على ابتلاع شخصية الشعوب التي احتلها يبتلع ثقافتها تاريخها، لغتها،كيانها وذاتيتها"
حت فرنسا من إنشاء جيل متشبع بالثقافة الفرنسية لا يتحدث إلّا باللسان الفرنسي وبذلك نج

"ولقد ظل هؤلاء الكتاب في معظمهم معجبين كل الإعجاب بالحضارة الفرنسية بوجه خاص، والحضارة 
ركوا شيئا الغربية بوجه عام، جاهلين بالتاريخ العربي غير ملمين بمعالم الحضارة الإسلامية، إذ أنى لهم أن يد

، من هنا 6من ذلك وهم محرومون من الإلمام الكافي بلغتهم التي بواسطتها يطلعون على التراث العربي؟"
تعرضت الهوية الوطنية والعربية والدينية إلى كل محاولات الإبادة، ففرض الفرنسيون لغتهم وثقافتهم حتى 
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ويعنِ ذلك القضاء على الهوية الجزائرية، وجعل يقتلوا اللغة العربية لما فيها من خطر بقائهم في الجزائر 
 أراضيها مسرحا للهيمنة الاستعمارية على كل المستويات العسكرية والسياسية واللغوية والثقافية.

لم تولد الرواية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي مع مولود فرعون أو مولود معمري ولا كاتب ياسين       
 ، حيث كانت المحاولةم1111د ديب، وإنَّّا تعود جذورها الأولى إلى سنة ولا مالك حداد ولا حتى محم

( تحت عنوان "انتقام م1121 - م1156الأولى وهي عبارة عن أقصوصة للقاص محمد بن رحال ) النثرية
الشيخ" وقد كانت هذه الأقصوصة عبارة عن محاولة متواضعة لواحد من الجزائريين الذين حاولوا الاهتمام 

بحسب ما يذكر -الشعب الجزائري إزاء ما يعيشه من ظروف اجتماعية قاهرة وهي: "مستقاة بوضعية 
، لكن نظرا لأهميتها "فقد نشرت هذه القصة في المجلة الجزائرية التونسية 1من التقاليد الجزائرية" -ديجو

ات الجزائرية ، ظلت الإبداع2("م1111أكتوبر  13 -سبتمبر 26الأدبية والفنية في العدد الثالث يوم )
بعنوان  م1112في حالة ركود والخمول غير مبرر إلى أن أصدر "أحمد بوري" أول سلسلة قصصية سنة 

 حيون".ي"مسلمون ومس
إنّ الكتَّاب الجزائريين الذين استعانوا بالحرف الفرنسي كانوا من الطبقة المثقفة ولقد اشتغلوا في وظائف    

مهمة وأنهم تخرجوا من المدرسة الفرنسية وساندوا مبدأ الإدماج ونادوا بالمساواة بين الجزائريين والفرنسيين، 
الانطلاقة الفعلية للأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية "المؤرخ الأول  م1121سنة "ويعتبر جان ديجو 

للأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية كالانطلاقة حقيقية لهذا الأدب الناشئ، ويعد مؤلف القايد بن 
دب أن ، حيث يعتبر جميع المؤرخين لهذا الأ3الشريف الموسوم بـ"أحمد بن مصطفى" بداية تلك الانطلاقة"

هذه الرواية أول عمل أدبي يصدر عن جزائري باللغة الفرنسية، لتليها روايات أخرى صدرت قبل 
، ثم نشر شكري خوجة م1125وهي "زهرة امرأة المنجمي" لعبد القادر حاج صدرت سنة  م1131

ا" سنة ، ورواية "العلج أسير بربروسيم1121روايتين على التوالي هما "مأمون بدايات مثل أعلى" سنة 
 .4م1121
حالة فتور في الإنتاج الروائي الجزائري؛ إذ  م1141إلى  م1121لتشهد بعد ذلك فترة ممتدة بين        

لم تسجل إلا بعض الروايات القليلة "التي لا تتعدى سبع روايات في مجملها مثل رواية "مريم بين النخيل" 
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لرابح زناتي، ورواية "ليلى فتاة  م1141ي" سنة لمحمد ولد الشيخ، ورواية "بولنوار الجزائر  م1134سنة 
 .1لجميلة دباش" م1141الجزائرية" سنة 

لقد كانت هذه بداية الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية على يد أدباء ألقوا على أنفسهم 
زائر، إذ كان اسم المتطوعين و"الذين اقتنعوا أيما اقتناع بأن فرنسا قد نجحت في مهمتها الحضارية في الج

حين كان هؤلاء  2لابد من إظهار شيء ما أمام الرأي العام، والفرنسي نفسه يبرر استمرار احتلال البلد"
الأدباء يريدون أن يثبتوا لفرنسا بأنهم تلاميذ نجباء، وانعكس ذلك على أغلب أعمالهم التي تناولوا فيها 

لعكس، وتجلى ذلك في روايتي "زهرة امرأة المنجمي" موضوع الزواج المختلط بين الجزائريين والفرنسيين وا
 و"مريم بين النخيل" إضافة إلى تناول المحرمات في الشريعة الإسلامية  مثل الخمر.

دا لفرنسا، ولا تنظر إليها على أساس دولة استعمارية يتمج -وفي مجملها-كما كانت أعمالهم 
م كانوا يشيدون صراحة وبلا تحفظ بفضل الاستعمار بقدر ما تعتبرها دولة لها الفضل على الجزائر "فإنه

، وبذلك عبّر "رابح زياتي" على لسان بطل 3على البلد، ويظهرون إعجابهم بالثقافة والحضارة الفرنسيتين"
روايته بولنوار إذ يدعي" أنّ الأفضال كلها؛ المادية والمعنوية ترجع لفرنسا)...( وأنّ من حظ كل الجزائريين 

لة الأكبر والأكثر حضارة في العالم هي المعلمة، فمعها تمكن الجزائري من أن يخطو أن تكون الدو 
، ربما كانت خطوات عملاقة بالنسبة له لأن فرنسا منحته حق التعليم في مدارسها 4خطوات عملاقة"

  لكنها بالنسبة لنا هي خطوات إلى الخلف، ولم تكن الكتابات في تلك الفترة مناهضة للاستعمار بل هي
كما يعبر عنها يوسف الأطرش بقوله: "لقد كان كتاب مرحلة ما قبل الخمسينيات يكتبون بالفرنسية 

، بل هناك من ذهب إلى 5إرضاء لفرنسا وللفرنسية وليس للتعبير عن واقعهم وواقع شعبهم المضطهد"
فكرة الإدماج  أبعد من ذلك أمثال فرحات عباس، وهو أحد الزعماء السياسيين في الجزائر والداعين إلى

في ذلك الوقت التي يقول فيها: "لقد سألت الأحياء والأموات وبحثت في المقابر وتصفحت التاريخ 
وراجعت القرآن ولم أر هناك مانعا يمنع مسلما من الاندماج في أمة غير مسلمة... ولن أموت من أجل 
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نفيه لوجود الأمة الجزائرية بحجة ، حاول فرحات أن يثبت معتقده ب1الأمة الجزائرية لأنها غير موجودة"
 زيارته للمقابر والتي امتلأت بالضحايا الجزائريين الذين ماتوا من أجل الجزائر.

ربما كانت فكرة الإدماج واردة عند الكتاب ورجال السياسية في مرحلة من مراحل التاريخ الجزائري؛       
لم والاضطهاد والحرمان من أبسط حقوقه لكنها كانت مستحيلة عند الجزائري البسيط الذي عاش الظ

 وهو التعليم.
شهدت الساحة الأدبية صدور روايتين  م1141عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ومباشرة سنة 

هما "إدريس" لعلي الحمامي و"لبيك" لمالك بن النبي، وتعتبر هاتين الروايتين مسار تحول الرواية الجزائرية 
الإدماج إلى مناهضة لوجود استعمار )ثوري(، فـ"علي الحمامي" هذا الرجل الذي المكتوبة بالفرنسية من 

، إذ عمل في روايته "إدريس" 2"يمثل الشتات الجزائري الذي رفض العيش تحت نير الاستعمار الفرنسي"
فترة على تنوير الرأي بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية التي عانى منها المجتمع الجزائري طوال 

، أما رواية "لبيك" فقد سارت على 3الاحتلال، وبهذا تعتبر روايته بداية "بروز الوطنية المغاربية الحديثة"
منوال سابقيه في تناول موضوع الخمر، وقد قدم الحلول التي يراها تمكن من التوبة والاستغفار والرجوع إلى 

 المبادئ الصحيحة في الدين الإسلامي.
ت الأدبية الأولى المكتوبة باللغة الفرنسية قد أحاطتها الدراسات النقدية بنوع إذا كانت المحاولا

من الارتياب وعدم الرضا، فإن فترة الخمسينيات من القرن العشرين شهدت حركة أدبية جزائرية باللغة 
ريته التي الفرنسية، وأسست لنفسها متنا هو مرآة لطموح الإنسان في هذا البلد الغنِ بثرواته المحروم من ح

بدأت تهتز على وقع أحداث الحرب العالمية الثانية، وهذا ما عبر عنه مولود معمري في قوله: "خلال 
الحرب العالمية الثانية حدثت أشياء كثيرة شاركنا فيها نحن الجزائريين، فشعرنا على إثرها بتهيب وابتهاج أن 

، وتأسيس 4قبل أن نخرج منه في الواقع"خروجنا من المأزق ممكن، فخرجنا من ذلك المأزق بالكتابة 
 الحركات الوطنية وسقوط النزعة القبلية والعشائرية أمام المفاهيم المعاصرة.
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عرفت فترة الخمسينيات ميلاد الرواية الجزائرية ذات اللسان الفرنسي الحقيقي، والتي حاولت 
ياسي عسير نتيجة تصاعد تصوير معاناة الشعب الجزائري، الذي كان يمر بفترة مخاض اجتماعي وس

، ويرى "جون ديجو" بأنه أول روائي يستحق م1145ماي  11الوعي الوطنِ الذي خلفته مجازر 
الاهتمام في تلك الفترة الزمنية، حيث شهدت هذه الحقبة التاريخية ولادة نص روائي جديد يبشر بإنسان 

في النصوص الأولى هو الهامش ففي هذه جديد  قلب موازين البطولة الروائية، فإذا كان الإنسان الأهلي 
 النصوص أصبح هو المركز والأساس.

أول رواية كتبها  م1151للكاتب الجزائري مولود فرعون التي نشرها سنة  "ابن الفقير"تعتبر رواية 
جزائري  من الأهالي وباللغة الفرنسية "التي يصنفها بعض الدارسين ضمن رواية الأنثروغرافية والبعض 

من الأدب البيوغرافي، وهي تصور حالة الفقر والبؤس في القرى القبائلية... وتصوير صورا عن الآخر ض
، ثم تلتها رواية "الهضبة المنسية" لمولود معمري سنة 1نَّط المعيشة وعن العادات والتقاليد في تلك المنطقة"

وقد اهتمت الروايتان ، وفي السنة نفسها نشر "محمد ديب" روايته المشهورة "الدار الكبيرة" م1152
بتصوير الفقر والبؤس والألم الذي عاشه الجزائريون في ظل الاستعمار، ويقول في ذلك أبو القاسم سعد 

ون عن الله: "هذه الأعمال الجزائرية، ولكن محتواها كان اجتماعيا إقليميا في أغلبه، فالكتاب كانوا يعبر 
، ففي رواية "الدار 2د والاستعمار البغيض"ط رؤوسهم تحت الاضطهاتجارب شخصية عاشوها في مسق

الكبيرة" برز الوعي بالهوية الوطنية الجزائرية الرافضة للاستعمار الذي عبث بالجزائريين المستضعفين في "دار 
، وبعدها رواية 1155السبيطار" وجعل الوعي يثبت مع شخصية عمر، ليتبعها الجزء الثاني "الحريق" سنة 

قد مثلت هذه الثلاثية ذاكرة الشعب الجزائري ببطلها الذي كبر وفي فكره ضرورة ، و  م1151"النول"سنة 
الكفاح من أجل مستقبل أفضل وهكذا أدهش الروائي محمد ديب الذي اعتبرته فرنسا بأنه التلميذ الذي 
تعلم الدرس وانتفض على معلمه فقد استعمل الروائي "لغة فرنسا الاستعمارية التي أرادت من خلال 

ينها للجزائريين، أن تكون بديلا عن لغتهم الأم وسلاحا يكشف زيف ادعاءاتهم أمام العالم أجمع، تلق
 .3ويعكس حقيقة الظلم والعدوان الذي تعرض له الشعب الجزائري وبهذا سمي أدب المقاومة"

، م1155وسار على دربه العديد من الروائيين منهم مولود معمري في رواية "النول العادل" سنة 
أعظم انجازات الأدب الجزائري حيث صوّر "، والتي اعتبرها النقاد م1151و"النجمة" لكاتب ياسين سنة 

                                                           

 .661، ص. المرجع السابقدريس، إسامية  -1
  .11م، ص.6966، الجزائر، جامحة، المؤسسة الوطنية للكتاب أبوقاسم سعد الله، أفكار -2
  .99، ص. المرجع السابقعبد المجيد حنون،  -3



 أزمة الهوية.الفصل الثاني:                                                    نشأة الرواية الجزائرية و 

 

 

75 

، التي قمع فيها م1145ماي  11فيها كاتبها ممارسات المعمرين ضد أصحاب الأرض، كما صوّر مجازر 
 تسبق الثورات وتخطط المستعمر بوحشية المتظاهرين من أجل الحرية والعدالة واعتبرها نوعا من الكتب التي

 .1لها"
رسمت الروايات الجزائرية الصورة التي آلت إليها الجزائر في تلك الفترة والأحداث التي ساهمت في 
اندلاع الثورة الجزائرية والتي فسحت المجال للنضال العسكري وأعطت مفهوما جديدا للحرية المغتصبة، 

ورة الجزائرية وتصوير شجاعة أبطالها من جميع فئات المجتمع ولم يتهاون الكاتب الجزائري في تصوير واقع الث
الجزائري والكشف عن أبشع صوّر التعذيب والاعتقال والقتل الذي تعرض له، ومن هذه الروايات: 

، و"رصيف الأزهار لا يجيب" سنة 1161، "التلميذ والدرس" سنة م1151"الانطباع الأخير" سنة 
، وكتبت أسيا جبار م1151ب "رواية صيف الإفريقي" سنة لمالك حداد، وكتب محمد دي م1161

 و"الدروب الوعرة" لمولود فرعون.     م1151"العطش"، و"القلقون" سنة 
لم يكن الاستقلال مرادفا لنهاية الأدب الثوري لأن الأدب يتلون حسب الوضع السائد، ولكن 

مآسيها؛ وإنَّا أرخ لفترة زمنية عصيبة غيرت بعدما نالت الجزائر استقلالها لم يستغن عن القضايا الثورية و 
، والأفيون والعصا سنة م1162ملامح الشعب إلى الأبد، ومن هذه الروايات: "أطفال العالم" سنة 

لحسن بوزاهي، و"رواية أسلاك الحياة الشائكة" سنة  م1161، رواية "أصابع النهار" سنة م1165
تعميق الإحساس بالوعي الوطنِ والإشادة بأمجاد لصباح فلاح، وقد أسهمت هذه الروايات في  1162

الثورة وتضحيات الشعب، ففي منتصف الستينيات أخذت الرواية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي تلوح 
في الأفق بمعالم جديدة حاملة شعارات الاحتجاج، ورفض للأوضاع القائمة في الجزائر، وخاصة الأوضاع 

ا الجزائريون جراء الإجراءات التعسفية التي مارستها السلطة الحاكمة السياسية والاجتماعية التي عاشه
تحت ظل الحزب الواحد وما نتج عنه من نتائج تعسفية وانتشار للرشوة والفساد والمحسوبية والفقر 

 والفروقات الاجتماعية والجهوية...
و "إله أرض البربر" سنة  م1161وهذا ما أبرزه "محمد ديب" في روايته "رقصة الملك" سنة 

، وقد سعت هذه الروايات م1112، ورواية "ضربة شمس" سنة م1161، وروايتي "التطليق" سنة م1111
إلى توجيه الجماهير إلى مسايرة الثورة الاشتراكية من أجل خلاص الأمة الجزائرية من الجهل والمرض 

 والتخلف الذي ورثته الحقبة الاستعمارية.
                                                           

م، 6969 إلى م6910يديولوجيـة مـن الأبنتاج الروائي أمين زاوي، الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية، بحث تطور علاقة الإ - 1
 . 190م، ص.6961جستير، دمشق، سوريا، ما مخطوط
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ت الروائية على هذا النحو إلى منتصف  السبعينيات وبداية الثمانينيات حيث واستمرت الكتابا
اتجه كتاب الرواية إلى البحث عن شخصيات تمثل هويتهم الوطنية والثقافية من خلال روايات "الذاكرة 

 م1114، ورواية "الباحثون عن العظام" سنة م1116ورواية "المنفى والحيرة" سنة  م1114الغائبة" سنة 
 لروائي مولود معمري. م1112اهر جاووت و رواية "العبور" سنة لط

وهي بداية عهد التعددية الحزبية وانتشار المد الإسلامي مع حزب  م1111ومع حلول سنة 
جبهة الإسلامية للإنقاذ، ظهر أدب جديد ينتقد ما آلت إليه الجزائر من أوضاع سياسية، وما نتج عن 

بالعشرية السوداء، ومن أشهر الأعمال الروائية التي صوّت هذا الواقع  ذلك من انفلات أمنِ أو ما يسمى
، "بم 1111، و" الجنون بالمبضع" سنة م1113المرير ياسمينة خضرا في روايته "معرض الأوباش" سنة 

 ، إضافة إلى رشيد ميموني في روايته " اللعنة".م1111تحلم الذئاب؟" سنة 
أن معظم الروايات نشرت في فرنسا بسبب إقامة هؤلاء الأدباء فيها  ويمكن الإشارة في الأخير إلى      

 من جهة ولكي لا يقع أصحابها في مواجهة حقيقة مع السلطة الحاكمة من جهة أخرى.
 أ/ خصائص ومميزات الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية: 
تقليدا للرواية الفرنسية، وقد استقت  ظهرت الرواية الجزائرية المكتوبة بالحرف الفرنسي في بداياتها

تقنياتها وأساليبها وفنياتها وموضوعاتها منها، لكن وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، والأحداث الداخلية 
التي عانت منها الجزائر، ظهرت موجة من الكتاب الجزائريين مستخدمين اللغة الفرنسية كأداة للتعبير، 

لغة نتيجة لظروف نشأتهم وتعليمهم أثناء الاحتلال الفرنسي، لكن ذلك لم وكان تعبير هؤلاء بهذه ال
، وقد 1يطمس هويتهم العربية والبربرية، وعرف هذا الأدب باسم "الأدب المكتوب باللغة الفرنسية"

 اختلف عن الأدب الكولوني الفرنسي في عدة نقاط أهمها:
ي في كتاباته، حيث كان ينظر إلى الحياة والوجود الروح التفاؤلية التي كان يتمتع بها الكاتب الجزائر  -1

بنظرة تطمح إلى كسر قيود الاستعمار الفرنسي والظفر بالحرية والانتصار، معتمدين على ثقتهم بالطبيعة 
الإنسانية الخيرة، ويرى محمد بوشحيط بأن الرؤية قد ساعدت "على تطور أفكارهم ضمن أفق اجتماعي 

، فقد اختار الكاتب 2ياتهم عمقا ودلالة دون أية نَّطية في الأداء"محدد، ومن خلاله اكتسبت شخص
الجزائري أبطاله من عامة المجتمع الجزائري، أناس بسطاء عاديون وهم أناس واقعيون فيهم كل ما في الواقع 

 من صراحة ومأساة وألم، أما الكاتب الفرنسي فنظرته إلى الوجود نظرة تشاؤمية متعالية ومتكبرة.
                                                           

  .991،ص. 1.م، ط6911عبد الله الركيبي، القصة القصيرة الجزائرية، الدار العربية للكتاب، تونس،  -1
  .61، ص.م6961الوطنية للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة (مقالات  نقدية)محمد بوشحيط ، الكتابة لحظة الوعي  -2
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كتاب الجزائريون اللغة الفرنسية وسيطروا عليها لدرجة جعلت مؤلفاتهم تختلف عن الأدب أتقن ال -2
الفرنسي من حيث الشكل والمضمون، وقد اتفق بعض الدارسين على أنّ الأديب الجزائري لم يبق متوقفا 

ضوح عند هذه الجماليات بل تجاوزها إلى قضايا الفكر والسياسة والمجتمع، لذلك لغتهم متسمة بالو 
والعمق، وهذا ما ذهب إليه أبو القاسم سعد الله عندما قال إنهم "خلافا للفرنسيين أقل ارتباطا بالتقاليد 

 .1الأدبية"
تلك التعابير الفنية المتأثرة بما يدور من صراع بين الشعب "فما ميّز الكتابات الأدبية الجزائرية هو 

الواقع إلى صورة فنية بالإضافة إلى إظهار شيء من الجزائري والمستعمر من أجل نيل الحرية، وتحويل 
الشدة والعنف في أساليب هذه الآثار الأدبية؛ والذي تحول بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية إلى جوّ 

، التي عاشها الكتاب الجزائريون على 2"مكهرب مشحون بالعواطف الجياشة النابعة من التجارب الأليمة
ي في فترة حاسمة من تاريخ الجزائر، وهذا ما دفعهم إلى التعبير عنها بمختلف غرار كل الشعب الجزائر 

الطرق وتحت عناوين مختلفة، فمحمد ديب مثلا في روايته )من ذا يذكر البحر(، ينتقل إلى رؤية جديدة 
ا مالك للعالم وطريقة جديدة في الكتابة، ويبدو لنا بأنهّ تأثرّه بالمدرسة الوجودية كان سببا في ذلك، أم

حداد فقد تميزت كتاباته بالواقعية بخلاف من سبقه من الكتاب، وربما لأن أعماله الأدبية تنقل واقعا 
جديدا تماما، كما أنها مكرّسة للعالم الداخلي للبطل المثقف وموضوعاته في الحياة الروحية للشخصية 

 بكل تناقضاتها.
 الفرنسية:موضوعات الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة  -ب

ضد الاستعمار الفرنسي من أجل -اتخذ الأدباء الجزائريون من موضوع المقاومة الشعبية الجزائرية 
موضوعا  -نيل الحرية والاستقلال في كل المجالات السياسية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعسكرية

، ومن 3ارت حوله الأعمال الأدبية"لأعمالهم الأدبية، فقد كانت "المقاومة والحرية موضوعا أساسيا د
الموضوعات التي عالجها الروائي الجزائري في إنتاجاته إضافة إلى ثنائية المقاومة والحرية خلال فترة 

 الخمسينات نجد:

                                                           

  .900، ص.6م ،ط.6991أبو القاسم سعد الله، هموم حضارية، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والترجمة والتوزيع، الجزائر،  -1
، 9-6ينظـــر: حنفـــي بـــن عيســـى، الروايـــة الجزائريـــة المعاصـــرة، الثقافـــة، تصـــدرها وزارة الإعـــلام والثقافـــة، الجزائـــر، الســـنة الثانيـــة، ع. -2

  .19ـ 16م، ص.6919
  .11م ،ص. 696996، بيروت، لبنان ط.دب الجزائري المعاصر، دار الجيلبد العزيز شرف، المقاومة في الأع -3
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: تعتبر الأرض من أهم الموضوعات التي تناولتها الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية، الأرض /1
ارتباط الكاتب الجزائري بـ"المكان الذي يكتب عنه والناس الذين يعيشون في هذا  ويعود ذلك إلى مدى

، لذلك كان همه الأول هو الأرض الجزائرية وبيئتها الثقافية والاجتماعية وعاداتها وتقاليدها، وقد 1المكان"
نتيجة  ارتبط موضوع الأرض بثنائية الحب والمواجهة، حب أرض الأجداد التي أصبحت جزء من فرنسا

الاستعمار، وهذا الحب الذي يدعو إلى ضرورة المواجهة؛ مواجهة الاحتلال الفرنسي لتحرير أرض 
 الوطن. ونلمس ذلك في أغلب الأعمال الأدبية في فترة الخمسينيات.

تعتبر مشكلة الفقر والحرمان التي عاشها الشعب الجزائري إبان الحقبة الاستعمارية من أعقد : الفقر /2
التي عانى منها، فليس هناك "على وجه الأرض من عانى ما عاناه الشعب الجزائري من ألوان  المشاكل

، وربما كانت مشكلة الفقر 2الحرمان والمنع والتقنين، حتى أصبح الفقر والجوع صفتين من طباعة الأصلية"
بة هذا الأخير والجوع التي عانى منها الشعب الجزائري أثناء الاحتلال الفرنسي نتيجة حتمية عن رغ

بإلحاق الذل والمهانة بهذا الشعب المغلوب على أمره حتى أصبح من أفقر شعوب العالم على الأرض، 
على الرغم من أنّ أرضه تعتبر من أغن بقاع العالم من حيث الثروات الطبيعية، وقد اعتبرت مشكلة 

 الفقر وما خلفته من آثار سلبية على المجتمع سبب من أسباب الثورة. 
أضطر أهالي الجزائر للهجرة إلى فرنسا من أجل العمل الذي لم يكن متوفرا في وطنهم المحتل : الهجرة /3

إلا بنسبة ضئيلة لأبنائه الجزائريين الأصليين وبرواتب زهيدة، أضف إلى ذلك تيسير فرنسا الهجرة إليها، 
ارج الجزائر منفى اقتصادي وجغرافي لتوفير اليد العاملة لمناجم الفحم والمصانع، وقد "اعتبرت هجرتهم خ

، ونلاحظ أن جيل الخمسينيات لم يهتم كثيرا بموضوع الهجرة وربما يعود ذلك إلى أنهم 3لغوي ودينِ"
 أعطوا الأولوية لثورة التحرير الوطنِ.

ة : ارتبطت الرواية الجزائرية فرنسية التعبير في فترة الخمسينيات بواقعيتها، وشدالتعبير عن الواقع /4
 الارتباط بالأرض الجزائرية، فقد حمل الروائي الجزائري على عاتقه مهمة إثبات الهوية الجزائرية، ومحافظة

 . م1131شعب أنهكه الاستعمار منذ على كيان المجتمع الذي عاش فيه 

                                                           

  .61 -61ص. ص.، محمود قاسم،  الأدب العربي المكتوب اللغة الفرنسية -1
م، ص. 6916المعـارف، القـاهرة، مصـر، ، دار عن كبار أدباء الجزائر المعاصـرينإبراهيم الكيلاني، أدباء من الجزائر، دراسة تحليلية  -2

69.  
3 - Mariannik Schopfel, les écrivains francophones du Maghreb, Les presses de Normandie. 

France. 2000. P.86.  
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وقد اختار هؤلاء الروائيين التعبير عن الواقع ليس لما يحمله من تشاؤم ونظرات سوداء وما يزرعه 
بذور الحقد والطبقية "بل لما فيه من وصف ماديّ للحياة الاجتماعية التي يحياها الجزائريون، ولما فيها من 

، هذه الواقعية التي تعكس الحياة والتجارب 1من إمكانيات التعبير الصريح عن تلك الحياة وأهلها"
وبؤسها أغن وأخصب مجال وجد الاجتماعية والفردية في إطار متميز، وتبقى الحياة اليومية في تناقضاتها 

فيه الروائي الجزائري غايته؛ فلقد أعطى أبطال أعماله الروائية الواقعية "الصورة الحقيقية لواقع المجتمع 
 . 2الجزائري الحديث بجميع تناقضاته ومشاكله"

 الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية :-3-2
عرفت الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية تأخرا في الظهور مقارنة مع نظيرتها في الأقطار العربية       

 وهذا لأسباب أهمها:
 السياسية الاستعمارية التي حاولت القضاء على الهوية العربية وذلك بمحاربة اللغة العربية. -5
من ميولهم إلى الرواية وذلك لطبيعة الحرب، فقد   ميول الكتاب الجزائريين إلى القصة القصيرة أكثر -7

كانت الثورة تسير بإيقاع متسارع وقوي مما جعل الكتاب يعبرون عن الواقع اليومي بأسلوب القصة 
 القصيرة.

افتقاد كتاب الرواية العربية في البداية إلى نَّاذج يستطيعون تقليدها والاقتداء بها حتى تساهم في   -2
 رواية باللغة الفرنسية الذين وجدوا أمامهم تراثا غنيا في الأدب الفرنسي.نضجهم، بعكس كتاب ال

انعدام متلقي هذا الإنتاج بفعل الظروف التي فرضها الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري من  -1
أمية وجهل كما شرحه مولود معمري في قوله: "من سيقرأ كتب أدباء العرب التي يتحدثون فيها عن 

رب الآخرون؟ وإنّهم لا يجيدون القراءة... الفرنسيون لم يكونوا قد اكتشفوا بعد وجود أنفسهم؟ الع
 .3العرب، وعلى كل حال فقد كان يصعب عليهم تمييزهم عن الجمال والكثبان .. والقذارة, والكذب"

غياب الممارسات النقدية التي تجعل من العمل الروائي يتطور ويظهر بشكل فنِّ كامل، وكذلك  -1
إلى التعقيدات التي كانت تعاني منها البيئة الثقافية في الجزائر من جهل وأمية، فالاستعمار عمل  يرجع

بكل ما أوتي على قلع الجذور العربية من الجزائر وذلك  جعل الحركة الأدبية تعاصر ظروفا صعبة جدا 

                                                           

  .619ص. ،9م، ط.6916دار الآداب، بيروت ، لبنان،  ،دراسات في الأدب الجزائري الحديثأبو القاسم سعد الله،  -1
  .611، ص.  الأدب الجزائري المعاصرسعاد محمد خضر،  -2
  .19، ص.  المرجع السابقبامية ، أديب عايدة  -3



 أزمة الهوية.الفصل الثاني:                                                    نشأة الرواية الجزائرية و 

 

 

80 

هور جيل من المثقفين ، لكن بظ1وقاسية أعاقت انطلاقتها وحجمت قدرتها على الخلق والإبداع والعطاء"
الجزائريين الذين تعلموا في الكتاتيب على أيادي الأئمة مع مزاولة التعليم عند بعضهم في المدارس 
الفرنسية، ورغم ذلك  فقد أتيح لهم أن يقرؤوا الرواية العربية المعاصرة، ولكنهم لم يصلوا إلى مرحلة الإنتاج 

 في فترة قريبة بسبب الظروف التي عايشوها.
كانت البدايات الحقيقية للرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية في السبعينيات مع عبد الحميد بن ف

، وتعد هذه الرواية الانطلاقة الفعلية للرواية الجزائرية العربية م1111هدوقة وروايته "ريح الجنوب" سنة 
 الناضجة كما هو شأن رواية زينب في المشرق العربي.

الرجوع إلى الوراء أي إلى القصة لأنها كانت قبل الرواية وخاصة القصة الذات  لكن إذا أردنا
الحجم الطويل، فتُعزى أول محاولة في هذا المجال لمحمد بن إبراهيم المدعو "الأمير مصطفى" والمسماة 

، وهي من م1111"حكاية العشاق في الحب والاشتياق" وقد حققها أبو القاسم سعد الله سنة 
، وبعد ذلك ارتقت الرواية إلى 2تي تحمل ظلال الشعبية "بجوها ولغتها وشيوع الدرجة فيها"القصص ال

المستوى الفنِ حديثا من شخصيات وصياغة اللغة على يد رائدها "أحمد رضا حوحو" في روايته أو قصته 
رية التي تعاني الجهل الطويلة "غادة أم القرى" التي كتبها في الحجاز وأراد بها أن يلوّح  إلى المرأة الجزائ

والتخلف، ولم يستطع أن يخرجها باسم الأسرة الجزائرية خوفا من السلطة الجزائرية، مكتفيا بإهدائها إلى 
المرأة الجزائرية فيقول في مقدمة روايته: " إلى تلك التي تعيش محرومة من نعمة الحب، من نعمة العلم، من 

لمهملة في هذا الوجود إلى المرأة الجزائرية أقدم هذه القصة تعزية نعمة الحرية، إلى تلك المخلوقة البائسة ا
ظهرت رواية "الطالب المنكوب" لعبد المجيد الشافعي تتحدث هذه الرواية  م1151، وفي سنة 3وسلوى"

طالب جامعيّ عاش في تونس في أواخر الأربعينيات أحب فتاة تونسية سيطر عليه حبها حتى كاد "عن 
 .4الحب" يغمى عليه من شدة

إلّا أن الكثير من الباحثين الجزائريين يرون أنّ ريح الجنوب تعتبر بحق الرواية الفنية المكتملة التي 
يؤرخ بها في مرحلة ما بعد الثورة الجزائرية، وقد جاءت بعد عقد تقريبا من الاستقلال الوطنِ "في فترة كان 

                                                           

تاب، واسينِ الأعرج ، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية ، المؤسسة الوطنية للك -1
  .11م،ص.6961 الجزائر،

  .691ص. م،6991أعلاما، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، و ر بن قينة، في الأدب الجزائري الحديث تاريخا وأنواعا عم -2
  .01م، ص.6969د رضا حوحو، غادة أم القرى، تقديم واسينِ الأعرج، سلسة الأنس، الجزائر، أحم -3
  .691، ص. م(6911 -م6910الركيبي، تطور النثر الجزائري )  عبد الله -4
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تزكية للخطاب  م1111نوفمبر  15فأنجزها في الحديث السياسي جاريا بشكل جديّ عن الثورة الزراعية 
 .1السياسي الذي كان يلوح بآمال واسعة للخروج بالريف من عزلته"

وقد اعتبرها الدارسين أول رواية تناولت بحق الحياة الاجتماعية بالجزائر في الصميم "المرأة 
الاجتماعية والجو النّفسي الذي والدين"، قساوة الطبيعة والآمال العريضة للخروج من عزلة المرأة وحياتها 

تعيشه، وقد حاول الأديب بن هدوقة العمل على منوال النواحي الاجتماعية والإيديولوجية وقد امتاز 
، ثم تلت 2"القاص أو الروائي المعاصر باشتداد شعوره إزاء المسيرة التي تسيرها البلاد منذ الاستقلال"

لطاهر وطار وهي تعالج الصراع بين ثوار أيام الثورة ل م1114بذلك رواية أخرى وهي "اللاز" سنة 
التحريرية، حيث ذُبح بعض الشيوعيين والمثقفين بسبب انتماءاتهم الإيديولوجية، ونشرت هذه الرواية 
بأكثر من لغة في أكثر من بلد "تخطو خطوة متقدمة ذات اعتبار، وهي تشمل ملامح من أشكال سلوك 

، وهي من الروايات التي 3قع بعد الاستقلال وما أفرزه الوضع من آفات مختلفة"في واقع الثورة الجزائرية ووا
 اتجهت كثيرا ناحية الإيديولوجية، الشيوعية، الاشتراكية.

فالروايتان على اختلاف مضمونيهما )اجتماعي/ إيديولوجي( يمكننا اعتبارهما الأرضية الصحيحة 
 م1116لتأسيس وبداية الرواية الجزائرية باللغة العربية، ثم تلتهما الكثير من الروايات مثل: "الزلزال" سنة 

لإسماعيل غموقات وغيرها من الروايات التي  م1111لطاهر وطار، و"الشّمس تشرق على الجميع" سنة 
 اتجهت نحو الخطاب الاشتراكي.

رغم أنّ الرواية العربية نشأت متأخرة مقارنة بنظيرتها في المشرق العربي إلا أنها شهدت تسارعا 
( م1114-م1111وتعددا في الإنتاج بحيث "تجاوزت الأعمال الروائية خلال خمسة وعشرين سنة )

، 4داعيا اختلفت مستوياتها وواقعيتها واختلفت فيها الاتجاهات الفكرية والإيديولوجية"ثلاثين عملا إب
لكن جميعها التزمت تصوير الواقع الاجتماعي للمواطن الجزائري، وتسجيل أبرز التحولات التي شهدتها 

 البلاد.
ساعة مارسوا ففي بداية السبعينات اتخذت الرواية توجها مغايرا "فبدل أن يتناولوا موضوعات ال

عملية هروب مبررّة فكريا إلى الموضوعات التقليدية والقديمة نسبيا؛ ومن بين هذه الموضوعات موضوع 

                                                           

  .696، ص.في الأدب الجزائري الحديث تاريخا أنواعا وأعلاماعمر بن قينة،  -1
  .669محمد مصايف، النثر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ص.  -2
  .990، ص. المرجع السابقعمر بن قينة،  -3
  .916المرجع نفسه، ص. -4
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، ومن هذه الأعمال التي سلكت هذا النهج رواية محمد عرعار العالي "ما تذروه الرياح"، 1الثورة الوطنية"
ودموع" لعبد المالك مرتاض سنة ، و"دماء م1115و"نهاية الأمس" لعبد الحميد بن هدوقة" سنة 

 .م1111، و"الأجسام المحمومة" لإسماعيل غموقات سنة م1115-1111
كما شهدت الساحة الأدبية ظهور التيار الواقعي النقدي تأسيا بالروائيين الروس، فكتب عدد من        

تيار المبدع الكبير الطاهر وطار الكتاب الجزائريين باللغة العربية في الواقعية البرجوازية وأكثر من مثل هذا ال
، م1115، "الشمعة والدهاليز" م1111، "الحوات والقصر" سنة م1111في روايته "عرس البغل" 

وغيرها مما يظهر " القوة اللامحدودة للتعبير عن الواقعية الاشتراكية التي تتيح لكل النماذج البشرية التعبير 
، إضافة إلى هذه الروايات التي كانت بالقلم الرجولي 2"عن موقفها ووعيها وحالتها من خلال واقعها

دي رواية و مسعية العربية فكتبت كل من زوليخة حاولت المرأة أن تثبت وجودها في عالم الرواية الجزائر 
، وبعدهما توالت الأعمال الروائية م1111"الطوفان" وزهور ونيسي رواية "يوميات مدرسة حرة" سنة 

ية، ويجب الاعتراف أن نظرة المرأة الروائية تختلف عن نظرة الرجل الروائي وهذا ما النسائية باللغة العرب
أشار إليه عبد الكبير الخطيبي بقوله: "يجب أن تتوقع طبعا فارقا في وجهة النظر بخصوص التطور 
 الموضوعي ما بين الأدب الرجولي والأدب النّسوي، بل سنرى كيف أنّ الصورة التي كونتها المرأة عن

 .3نفسها هي حبيسة تلك الصورة التي كونها الرجل عن المرأة"
أما في الثمانينيات فقد بقيت الاشتراكية تسيطر على كتابها أمثال: أمين زاوي، مرزاق بقطاش، 
جيلالي خلاص، وكذلك في بدايتها عاد الروائي رشيد بوجذرة للكتابة بالعربية وترجمت أعماله إلى 

ينيات فقد تغيرت تيمات الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية؛ خاصة بعد أحداث العربية. أما فترة التسع
والتي قلبت كل الموازين فكا هو معروف فقد"عرفت الجزائر منذ ذلك الزمن خلخلة  م1111أكتوبر 

ية شديدة للقوالب الموروثة عن الحقبة الاشتراكية، فوقع التحول من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزب
 . 4ومن الإعلام الأحادي إلى تعدد المنابر الإعلامية، ومن الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق"

                                                           

ــــةالخ -1 ــــب حســــام، الواقعي ــــة المعرفــــة طي م،  6919، أفريــــل 699، وزارة الثقافــــة والإرشــــاد القــــومين الكويــــت، ع. والاشــــتراكية، مجل
 . 16ص.

  .11م، ص.6969ينظر: واسينِ الأعرج، طاهر وطار:تجربة الكتابة الواقعية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -2
، 6919، لبنــــان، 9، نيســــان أبريــــل، أيــــار، مــــايو، غــــلاف91، الســــنة.191واســــينِ الأعــــرج، الروايــــة الجزائريــــة، مجلــــة الآداب،ع. -3

 .   11ص.
(، مخطـوط ماجســتير، 6996-م6966ت حقبـة التحــولايدة الجزائريــة المعاصـرة )ريـاض بـن يوســف، التجربـة اللغويـة في بنيــة القصـ -4

  .09،ص.9000-م6999، جامعة منتوري، قسنطينة
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إثر ذلك لاحظنا نقطة تحول أخرى بالنسبة للجزائر والتي كانت مسرحا للدماء بعدة إلغاء  
لأحداث التي ، و في هذه الفترة لم يكن الروائي الجزائري بعيدا عن هذه ام1112المسار الانتخابي سنة 

اعتبرت مادة خام لكتاباته فأنطلق يعبر عن الواقع المرير "فمع التسعينيات أضحى الكتاب يعالج الأزمة 
، 1وتحول اهتمام جل الروائيين في روايتهم إلى الحالة الراهنة التي تعيشها البلاد والشعب في الوقت ذاته"

يل عرف بجيل الأزمة أو كتّاب المحنة، فقد مشكّلة بهذا الجيل جيلا يختلف عن الجيل الذي سبقه، ج
واكب الخطاب الروائي مأساة الجزائر التي أحدثت في نفوس أبنائها جرحا عميقا مما جعل نصوص هذه 
الفترة عبارة عن لوحات اكتسحها السواد والدموية وخاصة مع الوحشية التي كانت تمارسها اليد الإرهابية 

النص الروائي بالتوترات النفسية الحادة التي تتلمس مواطن الضعف من كل الأطراف "الأمر الذي يشحن 
واليأس في ربط أجزاء الحدث، فنجد السارد يحكي من دون أن يحدّد البؤرة التي يتمركز حولها الخطاب 

، من بين هذه النصوص الروائية أعمال واسينِ الأعرج في 2الروائي، وذلك في ضبابية الرؤية وزئبقية المعن"
"حارسة م1111، "ذاكرة الماء" سنة م1111، "سيدة المقام" سنة م1111اته "ضمير الغائب" سنة رواي

،" فوضى م1113، وأبدعت أحلام مستغانَّي في ثلاثيتها "ذاكرة الجسد" سنة م2111الظلال" سنة 
، وكتب رشيد بوجذرة رواياته "فوضى الأشياء" سنة م2113، "عابر سرير" سنة م1116الحواس" سنة 

، "الولي الطاهر م1115، والطاهر وطار" الشمعة والدهاليز" سنة م1114و"تيميمون" سنة  م1111
، وكتب الجيلالي خلاص م2116، و"الولي الطاهر يرفع يديه للدعاء" م1111يعود إلى مقامه الزكي" 

، والحبيب السايح في "ذاك 2111، و"الحب في الناطق الحرمة" م1111"عواصف جزيرة الطيور" 
 .م2112"تماسخت والنسيان"  م2112، "تلك الصحبة" م1111لحنين"ا

وقد أسهمت في إغناء المشهد الروائي في التسعينيات إلى جانب الجيل المؤسس في الثمانينيات 
وجيل كتاب الرواية الشبان الذين تواتر نصوصهم لتواكب محنة الجزائر، وتشكل ظاهرة أدبية جديرة 

وهي روايات تفاوتت في قيمتها الجمالية، ويمثل ذلك تجارب كل من بشير مفتي بالرصد والمتابعة النقدية 
، وعز الدين الجلاوجي م2111، "شاهد العتمة" 2111و" أرخبيل الذباب" م1111"المراسيم والجنائز" 

، وروايات مراد بوكرزازة "شرفات الكلام"  م2113، "رأس المحنة"  2111في "الفراشات والغيلان" 
، م2112" تامسيخت ، ومحمد زراولة "في مدارم2111مال بركاني في "امرأة بلا ملامح" ، وكم2111

                                                           

العنـف في روايـة جيـل الأزمـة، الملتقـى الـدولي الثـامن للروايـة عبـد الحميـد بـن هدوقـة، دار حنفاوي يعلي، هاجس الحداثـة وإشـكالية  -1
 . 691م ، ص. 9001الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .991، الجزائر، ص.التجربة والآمال(، مطبعة وهرانجعفر يايوش، الأدب الجزائري ) -2
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، م2111، حميدة العياشي في "متاهات ليلة الفتنة" م2112و سفيان زدادقة في" كواليس القداسية" 
 .م2112ورواية "الورم" لمحمد الساري سنة 

، وفاطمة عقون في "رجل م1113 ومن الأصوات النسوية نذكر زهور ونيسي في"لونجة والغول"
، ورواية م2112، و"تاء الخجل" م1111، وفضيلة فاروق في"مزاج مراهقة" م1111وثلاث نساء" 

، وياسمينة صالح "بحر الصمت" م2113،  "في الجبة لا أحد" م1111"زهرة الديك"بين فكي الوطن" 
 . م2116ج"وطن من الزجا ، "م2111

 باللغة الفرنسية وأزمة الهوية: الرواية الجزائرية المكتوبة - 1
شكلت الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية ظاهرة ثقافية ولغوية       

إلى أي اتجاه ف ،متميزة، أثارت حولها قضايا وتساؤلات كثيرة وأبرزها إشكالية الهوية وانتماء هذه الرواية
أدبا فرنسيا نظرا للغة التي كتبت بها، أو تعتبر أدبا جزائريا باعتبار مضامينها  هل تعدّ و  ؟ينبغي أن تنسب

 الفكرية والاجتماعية والروح التي كتبت بها؟
لأنها قسّمت الدارسين بين مؤيدّ  ؛فنحن الآن أمام ظاهرة مميزة وكما عدّها الباحثون طفرة أدبية     

تثير إشكاليات جديدة وطرح تساؤلات جديدة  وكذلك مهما تكون الإجابة عنها فإنها ،ومعارض
 .بسهولة يصعب الإجابة عنها

 : افرنسي اأدباعتبارها  -4-1
 وهي التي تعكس روح الشعب وحضارته التي ينتمي إليها الفرد والأمة ،تعتبر اللغة وسيلة للتعبير      
دولة عربية فإن لغتها التي تعبر عن أي أنها أحد المقومات الأساسية لتكوين الهوية. وباعتبار الجزائر  معا؛

هويتها هي اللغة العربية. لكن مع ظهور الرواية خلال فترة الاستعمار الفرنسي، اختار الروائي الجزائري أن 
الذين يعتبرون أن الرواية  عليه يكتب روايته باللغة الفرنسية غير اللغة العربية )اللغة الأم(، وهذا ما ارتكز

في تعريف عبد الله الركيبي -اللغة فالجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية أدب فرنسي وامتداد فكر له، لأن 
وهي التي تحدد هويته وانتماءه الخاص كجنس أو وطن أو تاريخ أو  ،"هي أداة الأدب الأساسية -لها

يمكن أن ندرج الرواية الجزائرية باللسان الفرنسي ضمن  ، ومن هذا التعريف للغة1جغرافيا أو غير ذلك"
"كل مرحلة استعمارية في بلد ما إذ يرى أنّ  الأدب الفرنسي وقد وافق على هذا الطرح إدريس الخوري

                                                           

 .91ص. .ت.د الجزائر، ـ عبد الله الركيبي، الفرانكوفونية مشرقا ومغربا، دار الكتاب العربي،  1
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نتج عنها كتابها المخلصين لها القابلين للتدجين ولتقديم القرابين مثل كاتب ياسين، محمد ديب، مولود 
 .1"فرعون
بأن "الأدب الذي يكتبه عرب باللغة الفرنسية هو  يعتقدمشى على دربه إدوارد خراّط الذي  وقد      

أيا كان و  ،أيا كان دوره الاجتماعيو  ،في النهاية أدب فرنسي أيا كانت الحساسية الكامنة العميقة فيه
لعل هذا السبب نسب هذا  ".2مضمونه الذي يعالج هموما ومشاكل ومشاهد أو شخصيات عربية

كون المراجع والقواميس التي تشير إلى الكتاب الجزائريين ذوي التعبير "وهو  ،الأدب إلى الأدب الفرنسي
 .3"وحتى بعدها 1942الفرنسي تصنفهم من الكتاب الفرنسيين أصلا خاصة قبل 

قع  عن الواأصحاب هذا الرأي يرون أن اللغة هي التي تحدد هوية النص وانتماءه حتى وإن كان عبّر       
الاجتماعي والسياسي الجزائري فهو فرنسي، وهذا الموقف نفسه اتخذه الأدب المقارن في المدارس الفرنسية 

لأن في نظره اللغة هي التي تحدد هويته  ؛الذي يتجاهل بدوره الحدود السياسية ولا يعترف بها في الأدب
باللغة الفرنسية جزء من التراث  -أي كتاب- "ليس ممكنا اعتبار رواياتهم نورمّ أحمد  به وهذا ما قال
ها الأدب حويسند أصحابه في ذلك إلى وجهة نظر مدرسة الأدب المقارن الفرنسية التي يل ،الثقافي العربي

 .4"مهما كانت جنسية كاتبه بالأمة التي تتكلم اللغة التي كتب بها ذلك الأدب وتعده من أدبها القومي
ات أو ما أطلق عليهم اسم ين قبل الخمسينو ه الأدباء الجزائريإلى جانب ذلك إذا تفحصنا ما كتب      

ج إلى كما أن أفكارهم كانت في مجملها تروّ   ،النخبة لوجدنا أن رواياتهم كلها كانت تنادي بالإدماج
 ،وخاصة الروايات التي كتبت في العشرينيات ،السياسة الاستعمارية وخاصة ما يتعلق بالجانب الثقافي

فرنسا الاستعمارية "وقد ظل هؤلاء الكتّاب في معظمهم معجبين كل الإعجاب  لبفض والتي كانت تشيد
غير ملمين بمعالم  ،جاهلين التاريخ العربي ،والحضارة الغربية بوجه عام ،بالحضارة الفرنسية بوجه خاص

عن  وهذا ما أدى بأحد الدارسين الجزائريين إلى اعتبار أن هذا "الأدب غريب .5"الحضارة الإسلامية

                                                           

 اوي للنشــر والتوزيــع، عمــان،النقــد الثقــافي المقــارن، دار مجــدالهويــات والتعدديــة اللغويــة، قــراءة في ضــوء  ،عــز الــدين المناصــرة: ينظــر -1
 .160.ص ،6.ط ،9001 ،الأردن

 .161.، صهالمرجع نفس:ينظر -2
 91.ص الفرانكوفونية مشرقا ومغربا عبد الله الركيبي،  -3
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ولم يستطع أن يلعب دورا كبيرا في نهضة الأدب المعاصر في  ،منفي عن وطنه الذي كتب فيه ،لغته
 .1"الجزائر
ن في اعتبارها امتدادا و كانت اللغة الفرنسية التي كتبت بها الرواية الجزائرية سبب ارتكز عليه الدارس      

ى الثقافي للجزائر في فترة الاستعمار رح وهو المستو للأدب الفرنسي من جهة، وهنالك سبب آخر طُ 
 ،الأم مالفرنسي لوجدنا أن أكثر من ثمانين بالمائة منهم أميين لا يعرفون لا القراءة ولا الكتابة حتى بلغته

فما بالك باللغة الفرنسية، والسؤال الذي يطرح نفسه لمن كان يوجّه الكاتب الجزائري روايته؟ والجواب هو 
"لم  كذلك كانوا يبدعون في ذلك  .م يريدون إرضاء فرنسا وكسب إعجاب الفرنسيينوكأنه ؛إلى الفرنسيين

يتمكن الكتّاب الجزائريون لسبب حاجز اللغة من الوصول إلى مخاطبة مختلف فئات المجتمع بسبب 
 .2"الأيتام والمحرمون من القراءة أصلا (مالك حداد)مجموعة محدودة وقد سماّهم 

استمرارها بعد  وأن الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية أدبا فرنسيا هولعل ما يدعم فكرة       
نظر الكثير وعلى  فيولم تتوقف رغم فقدان شرعيتها في الكتابة  ؛الاستقلال بل حتى إلى يومنا هذا

بوا بها الذي توقف عن الكتابة باللغة الفرنسية ولم يبق مبررا للكتّاب الجزائريين ليكت ؛رأسهم مالك حداد
هم أن هؤلاء لا يمثلون المجتمع الجزائري، لأن لتعصب"ولذلك كانت نظرة احتقار إذ يرى  بعد الاستقلال

أو لأنهم تلقوا جوائز وتكريمات  ،أو لأن أعمالهم تنشر في فرنسا ،لغتهم المستخدمة بعيدة عن لغة المجتمع
 .  3من الخارج"

 :اجزائري اأدباعتبارها  -4-2
لقد خص هؤلاء الدارسين انتماء الرواية الجزائرية ذات الخط الفرنسي إلى الأدب الفرنسي وهذا        

الانتماء ربطوه باللغة التي تعتبر معقل الهوية ويستحيل القول انتساب هذا الأدب إلى الوطن الذي نشأ 
إنكار "سيؤدي إلى  فيه مادام يفتقد إلى أهم عنصر يكسب هويته الحق ويثبت انتماءه إليها، لكن هذا

وهي  ،لغة غيرها لظروف خاصة واتخذتها وسيلة للتعبير عن أفكارها ومشاعرها تآداب الأمم التي استعار 
 .4"أفكار ومشاعر أمة تختلف عن أفكار أمة استعارت منها لغتها

                                                           

 1.،ص المرجع السابقعبد المالك مرتاض،  - 1
  .11،ص.المرجع السابقأم الخير جبور،  - 2
 .11،ص.المرجع نفسهأم الخير جبور،  - 3
 .91ص. لبنان، بيروت، ، الأدب المقارن، در النهضة العربية،ندا طهينظر:  - 4
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بل  ؛يوهذا ما ذهبت إليه الفئة الثانية التي تنفي نسب هذا النوع من الأدب إلى الأدب الفرنس      
نظرية الفرنسة ال" أود أن أفند  (سفيتلانا بريجوفينا)تعتبره جزائريا قوميا كما تقول الباحثة الروسية 

يطلقون عليه الأدب  ،الاستعمارية زعم أن الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية هو أدب فرنسي
في الجزائر وباقي المغرب العربي  لأن الكتاب ؛الفرنسي ما وراء البحار وإن هذه النظرية الخاطئة تماما

بالرغم من أنهم تمكنوا من التعبير عن حوائجهم باللغة الفرنسية إلا أنهم سيبقون كتابا وطنيين، وسيبقى 
أدبهم أدبا قوميا يعبر عن البيئة التي ولد فيها وترعرع فيها ونشا في أراضيها وعبّر عنها، هذه البيئة التي 

فهي تعتبر أن هذا الأدب أدبا جزائريا قوميا،  ،1"قرأ من قصصهم ورواياتهمها ونلمسها في كل ما ننحسّ 
والأجواء في هذا الأدب جزائرية بل هناك عناصر أهم   .ويعود ذلك حسب رأيها إلى الشخصيات

قائلا "العناصر المتمثلة في الفضاء والشخوص والأجواء  (إبراهيم السعدي) كالبيئة، وهذا القول يدعمه
وهي الأكثر ارتباطا بمجتمع  ،والمعتقدات هي العناصر الممثلة للهوية الثقافية للنص، وهي أكثر من اللغة

فالكاتب يستشعر ويعبر عنه ويرتبط  بالتالي الأكثر ثباتا في التعبير عن الهوية الثقافية للنص،و  ،النص
 ذه الحالة اللغة مجرد حامل مادي للمضمون الذي يريد الكاتب الجزائري التعبير عنه.. وفي ه2"به

لكن قبل ذلك علينا أن نطرح سؤالا على أنفسنا، لماذا اختار الروائي الجزائري اللغة الفرنسية ليعبر      
خلال قرن ونصف ارتبط ظهور الرواية في الجزائر كفنّ مستحدث بتواجد الاستعمار الفرنسي فيها، ف بها؟

حاول الاستعمار الفرنسي إتباع سياسة يهدف من ورائها إلى القضاء على الهوية الجزائرية والعربية القرن 
مونها، إضافة إلى فتح بدأ بالقضاء على اللغة العربية وتضييق الخناق عليها وعلى من يعلّ ف ،والدينية

 ،أساته الثقافيةمساة الجزائري ومعها مأساة لغته و بدأت مأ"مدارس فرنسية لتعليم اللغة الفرنسية ومن هنا 
وهم  تباع سياسة التجهيل والأمية ا، و 3"من مقوماته التاريخية والحضارية افأضاعوا لغته التي تشكل جزء

"أردنا أن نجعل من إخواننا المسلمين شعبا من الأميين وقد كان الأمر يهون كثيرا ما رددوا هذه المقولة: 
عليهم استعمال لغتنا لكن متطلبات النظم الاستعمارية أن يحاول سد الطريق للتاريخ على  لو أننا لم نحتم

                                                           

 دار هومـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، سنة داخـل وخـارج الـوطن، 10عبد الله الركيبي،حوارات صريحة مع صاحبة الجلالة أكثر من  - 1
 .996ص. ،9000 الجزائر،
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المستعمرين... ولما كانت المطالب قومية في أوروبا تعتمد على وحدة اللغة فقد حرّم كل المستعمرين 
 وبهذه السياسة قضت فرنسا على كل ما هو جزائري. 1"استعمال لغتهم بالذات

ة على الجزائري الذي كان يعيش على الهامش خاصة في الكتابات سيقاالمع كل هذه الظروف       
، وما مرت به الجزائر في فترة حرجة من تاريخها، اهتز كيان م1941ماي  10أحداث ومع الأدبية، 

وبالتالي تغير الموقف المجتمع الجزائري وزعزع وعيه وخلخل المفاهيم التي روج إليها الاستعمار في هذه الفترة 
وقد نتج عن ذلك الحراك الاجتماعي داخل الجزائر طبقة مثقفة من الجزائريين ، والرؤية إلى الذات والآخر

لم يتولوا لخطة عن تسجيل حضورهم النضالي وتفاعلهم معه هذه اللحظة التاريخية  نوخاصة الأدباء، الذي
وسارت الجزائر نحو الكفاح  ،م إلى صوت هذه الجموعن صوتهو فضم الكتاب الجزائري" من حياة الجزائري.

وشاركوا في طرد الاستعمار وقدّموا إنتاجا أدبيا لم يكن إلا تأكيدا لحقيقة تفاعلهم مع  ،الوطنِ والفكري
 . 2"به وطنهم في تلك المرحلة ما مرّ 
مغايرة عن الصورة التي وأول ما قام به الروائي الجزائري هو نفض الغبار عن مجتمعه وتقديمه بصورة       

أعطاها له المستعمر، والتزم بالقضية الوطنية التزاما أخلاقيا وفكريا، كما وجهت أصابع الاتهام للمستعمر 
 إنسانية التي يعيشها الجزائري. والظروف اللا ،وعملت على فضح جبروته ووحشيته ،وأدانته
لجزائر المحتلة وضعت الأديب الجزائري أمام ثورة إن هذه الظروف القهرية وغير الشرعية التي عاشتها ا     

وكذلك مسؤوليته اتجاه مجتمعه ووطنه، ولكن كان عجزه أمام لغته الأم لأنه  ،بداخله لا بد أن يعبر عنها
لا يتقنها ولم يتعرف عليها يوما، فاستعار لغة المستعمر ليكتب بها مع المحافظة عل )الروح الجزائرية التي  

القيم الروحية والأخلاقية الأصيلة في الشعب الجزائري "فبالواقع الجزائري وبالشعب  هي، 3كتب لها( 
 .4قاتلوا من خندق واحد وعلى جبهة نضالية واحدة"

وكان مدركا لحقيقة الوضع  ،فهذا مالك حداد الذي كان في أحضان وطنه لكنه كان يشعر بالمنفى      
ه مع ذلك دافع عن نفسه قائلا "نحن نكتب نة باللغة الفرنسية، لكالذي تعاني منه الرواية الجزائرية المكتوب
بعد ما اتهم في هويته لأنه كان عاجزا أمام لغته الأم التي لا  ،5"باللغة الفرنسية لا بالجنسية الفرنسية

                                                           

 .19ص.، 9.ط، 9006، دار الأمل، الجزائر،مظاهر التجديد في القصة القصيرة في الجزائر مخلوف عامر، -1
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أما مولود  ،1"نو يعرفها واستعارته للغة الفرنسية، وذهب زميله كاتب ياسين بعد ما سماهم الكتاب الثوري
هي التي كانت تغمر أعمالهم إلى جانب التزامهم و قد أكد على روح الهوية الجزائرية والثورية فمعمري 

 بقضايا وطنهم.
عدد من آراء وهي آراء تلتقي مع  ،لقد أنكر هؤلاء الكتاب انتماء هذا الأدب إلى التيار الفرنسي      

م نتاجه الأدبي من ذاتيته وكيانه، وأن أن يحرّم ويجرّ  رضمنهم مراد بوربون الذي لم ي ؛النقاد والدارسين
داده الأجنبي، فليس كل ما يقدم باللغة الفرنسية تمانه لم يكن أيجعل منه مجرد تابع للأدب الفرنسي، كما 

 .عبد الله الركيبي لون أدبي جزائري هوقد عدّ  ،2"االأجنبي ابالضرورة اغتراب ثقافي كما أنه لم يكن امتداد
يسكت كتاب هذا النوع من الرواية الجزائرية ولا النقاد عن ذلك لأنه في نظرهم هو سلاح لمواجهة ولم 

 عن الاستعمار باللغة التي لا يفهمها سواه، ومن جهة أخرى تعريف العالم بمعاناة الجزائر المحتلة، وقد عبّر 
يا في بيئة لا صوت لها يعبر  لكوني أحذلك مولود معمري مدافعا عن هوية الأدب وانتمائه "كنت أتألمّ 

عمّا يختلج في نفسها من أفكار وعواطف خاصة بها دون سواها، تلقيت دروسا باللغة الفرنسية وأنا أتوق 
من عقبات  إلى إتقانها واكتساب ملكتها حتى أتمكن من التصرف فيها بدقة وأناقة، وكان لا بدّ 

صة في التعبير، وكان لا بد لي إذن أقسو عل ومصاعب لعد وجود انسجام بين هذه اللغة وطريقتي الخا
 عن انفصال بين واقع اللغة قد عبّر يكون ، وبهذه المقولة لمولود معمري 3أحدهما لأجعلها طيعة للأخرى"

قال "من يقاتل لا يسأل نفسه ليعرف إن كانت البندقية التي فالمعبر والواقع المعاش، أما كاتب ياسين 
أو تشيكية، إنها بندقية وهي سلاحه وهي لا تخدم إلا معركته... إن الفرنسية   يستعملها فرنسية أو ألمانية

ليست سوى أداة لتوصيل أفكارنا إلى المثقفين في العالم لنجذب به المفكرين الأحرار لنصرة القضية 
 .4"عربيةجزائرنا ال

س سبيلها سبيل الملكية ولي ،"إن اللغة الفرنسية ليست ملكا خاصا للفرنسيين وبدوره يقول مراد بوبرون:
الذي يعبر بها عن  الإبداعينَّا تكون ملكا لمن سيطر عليها ويطوعها للخلق إن اللغة إالخاصة، بل 

                                                           

 19، ص.  السابقالمرجع عايدة أديب بامية، -1
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بل بمقدرة هذه اللغة أو عدم مقدرتها  ؛لغة في حد ذاتهااللعل المشكلة ليست في  ،1القومية" تهحقيقة ذا
الداخلي الذي عانى منه الكاتب الجزائري، لأنهم  ، وهذا الصراعاهأهل على التعبير عما يختلج في أنفس

أحسوا أنهم ينتمون إلى حضارة وثقافة عبرت عنها لغة أجنبية، فهم الذين ولدوا على أرضهم، واضطرتهم 
"إما تنتزع منهم أداة التعبير باللغة الأم  الظروف إلى الكتابة بلغة الأجنبي الدخيل وهو المستعمر الفرنسي.

يهم أداة أخرى هي اللغة الفرنسية، لا حيلة لهم في الإعراض عنها إذا أرادوا أن تدور وأن تضع بين أيد
 .2ألسنتهم بكلام، أو أن تجري أقلامهم بكتابة"

ولا يعيب هذه  ،كانت هذه الكتابات تنبض بروح الأرض وتعبر عن شعور الاحتجاج والحرمان      
يرفضها الفرنسي لأنها لا تعبر عن مشاعره الاستقلالية  ؛ا عربية منفية في لغة فرنسيةالكتابات إلا أنهّ 

ويرفضها الأهلي لأنها غير قادرة على تلقيها والإحساس بمحتواها الذي يفسر الأزمة الحادة التي يعاني 
والتي اعتبرها بعضهم مأساة ويبدوا لنا أن الكتاب الجزائريين الذين شعروا بهذا  ،الكاتب الجزائري منها

وهذا مالك حداد يقول: "أنا أرطن  ،راحة هم أولئك الذين لهم حس وطنِ قومي أصيلوعبروا عنه بص
ولا أتكلم، وإن في لغتي لكنة، إننِ معقود اللسان، أنا لا أغنِ، لا أغنِ، فلو كنت أستطيع الغناء لقلت 

لذي وربما يكون السبب في هذا الإحساس بالإضافة إلى ما سبق ذكره هو الاستعمار ا ،3شعرا عربيا"
عمل كل ما في وسعه على فرض لغته وذلك لجعلها لغة التعليم والثقافة وفي المقابل استمر يعمل في قبر 

 اللغة العربية بشتى الوسائل.
وبينوا  ،لقد كتب كل من حداد وفرعون ومعمري وديب وكاتب ياسين وآسيا جبار باللغة الفرنسية     

والذي يجد نفسه بين حضارتين وثقافة أجنبية تعلمها في المدارس  ،مأساة الأديب الذي يكتب بهذه اللغة
لارتباطها بالبيئة التي ولد فيها، كل هذا له الأثر في تفكير هذا الأديب وطريقة  ؛ه إليهاوثقافة أصيلة تشدّ 

قته وبذلك اعتبر نفسه منفيا عن لغته الأم إلى اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى شعوره بالأسى لعلا ،تعبيره
رية بالفرنسية التي فرضها الاستعمار ولم يتقن غيرها "فكانت هذه اللغة الوسيلة الوحيدة للدفاع عن صالق

بل أكثر من ذلك فإن اللغة الفرنسية كانت السلاح الوحيد لمحاربة المحتل  ؛وجذور حضارته تهأصالة ثقاف

                                                           

 . 160، ص. المرجع السابقطمار، محمد  -1
، جامعـة محمـد خيضـر، 1نوال بن صالح، الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية والثورة التحريرية، صراع اللغة والهوية، مجلـة المختـبر، ع. -2

  996-990ص.ص بسكرة، 
 .  996، ص.6911أنور الجندي، الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،  ينظر: -3
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إذ يعتبر اللغة الفرنسية قبل كل شيء رغم ذلك يقول كاتب ياسين "، 1عبر لغته وكسر القيود التي تكبله"
أما الثقافة الفرنسية فلا يمكن  لها إلا أن تؤجج فينا  ،وسيلة تعبير وثانيا على أنها هي أيضا لغة جزائرية

وبما أن اللغة الفرنسية كانت مفروضة على الكاتب الجزائري رأى بأن سبيله الوحيد  ،2الظمأ و الأصالة"
قواعدها الأصيلة، فتعمد إلى تفجيرها وتفتيتها ليؤسس بهذه اللغة لغة  لكي يثأر منها يكون بتحطيم

وبالتالي تصبح تلك اللغة لغة أخرى غير الفرنسية  ؛ورؤية جديدة وفلسفة جديدة أيضا جزائرية جديدة،
وتحمل في طياتها كل تناقضات هذه العلاقة المعقدة بين الكاتب الأصيل واللغة المستعارة،  الكلاسيكية،

لك استطاع الأدباء الجزائريون الذين عبروا بلغة المستعمر أن يبحثوا داخل لغة عدوهم عن لغتهم وبذ
أي عن خصوصية فيها تدل عليهم وتكشف للعالم فظاعة المستعمر الفرنسي، وهذا ما  ؛وكلامهم الذاتي

حا من قضية : "وفي أدبه نرى طر لائذهب إليه محمد الصديق باغورة عندما تكلم عن أدب محمد ديب قا
مثيرة وهي البحث عما يجعل أي لغة تتخلى عن فعلها السحري والتاريخي الذي يؤديه موروثها العميق 

فتغدو ذات أثر مختلف بحيث تصبح معبرة عن ذات أخرى قد تناقض  ،الذي تبنته في النفس المحلية
  .3جوانب جوهرية في موروثها ذاته"

 ؛بأنه ليس هناك ضرر من اللغة الفرنسيةرأوا هذه الحقبة التاريخية  نستنتج أن الكتاب الجزائريين في      
والتي كانت قدرا محتوما لغاية استعمارية، فطوعوها وكتبوا بها ما يعبر عن أصلة وطنية وإحساس قومي 

وأما الروح والأفكار  ؛عادي، وإن العبارات التي يرصفونها بأسلوبهم الفرنسي إن هي إلا قوالب وأشكال
اني والشعور فكلها عربية تنبع من صميم الواقع الاجتماعي والسياسي للجزائر، وذهب بعض النقاد والمع

 ،وضوعيةالمعتدال و الاإلى أبعد من ذلك متجاوزا اللغة لإثبات هويته الجزائرية إلى أن تكون الرؤية فيها 
ة في رؤيته في تقديم  وقد حاول عبد الجليل مرتاض توضيح ذلك وهو يأمل التماس الاعتدال والموضوعي

كتاب محمد طمار )تاريخ الأدب الجزائري( قائلا "إذا أردنا أن نكون منصفين بعيدا عن المزايدات 
وهذه  ،4وربما كان أكثر فاعلية من الأدب العربي" ؛هماالإيديولوجية فإن الأدب المحرر باللغة الفرنسية س

                                                           

ينظر: الطاهر بكري، إشكالية الأدب المغاربي الناطق بالفرنسية ومسألة اللغة، مجلة الجاحظيـة، الفصـل الأول، طبـع المؤسسـة الوطنيـة  1
 . 601، ص .6990، للفنون المطبعية، الجزائر

 .611، ص. المرجع السابق أحمد منور، - 2
محمد الصديق باغورة، مقالات في الأدب الجزائري القديم والحديث، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الجزائر،  - 3

  601، ص.9001
 61،ص. المرجع السابقمحمد طمار،  -4
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الرؤية الموضوعية توضح أن الأدب المكتوب باللغة الفرنسية هو  امتداد للأدب الجزائري وهو المرحلة 
 التأسيسية له.

بل دعا إلى إعادة النظر إلى  ؛واعتبر هذا كله رؤية ضعيفة ،سينِ الأعرج إلى اتجاه آخراوقد ذهب و       
الجزائرية متهما "غياب الاطلاع الواعي على الكتابات الحركة الأدبية في ما قدمته وما ساهمت به اللغة 
وإلى ضرورة معاينة هذه التجربة الروائية وفحصها وتدقيقها واستيعابها  ،1الروائية الجزائرية باللغة الفرنسية"

ومعرفة مكنوناتها للوقوف منها موقف الموضوعية لأن "مسحة صغيرة لأعمال محمد ديب وكاتب ياسين 
عند هذا الحد  قفولم ي ،2لنجمة ومالك حداد وآسيا جبار وغيرها ثبتت عكس المزاعم"خصوصا روايته ا

بل اتهم الذين اتخذوا من قضية اللغة وسيلة لتغطية نقائصهم وعدم قدرتهم على مجاراتها ومواجهتها 
التي بشكل عام على الوصول إلى الذروة الفنية والعالمية "وينفي العجز  3وتقديم ما يضاهيها بالعربية

فرعون، لود و ومياسين، وكاتب ديب، محمد وصلت إليها الرواية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي على يد 
وهنا محاولة منهم إلى كبح إرادة الكتابة والإبداع لهذه الفئة، وذلك  ،4"د بوجدرةيمالك حداد، ورش

 .مبالطعن في هويته
زائري نتيجة الشرط التاريخي وظروف الجزائر المحتلة نجحت إن التجربة الروائية التي مرّ بها الكاتب الج      

ل ظوقد  أعمالهم كانت مفعمة بالأفكار الانتمائية رغم مأساة اللغة،أنّ  في تحقيق إنجازات هامة منها
فهؤلاء الكتاب  ،5هذا الأدب نقيا يعبر عن هموم وطنية وقومية وإنسانية برؤية تقدمية في شكلها العام

 بل عبّر  ؛نموذج الفرنسياللكن بدون تقليد أو إعادة  ؛تغلوا على سجل لغوي فرنسيشة وابهرتهم الرواي
حيث قام ؛ وعن شعوره الثوري ضد المحتل الفرنسي ،ولوجية الوطنيةييدا يشعر به وبقناعته الفكرية والإعمّ 

وإن الثورة  ،6"عن جوهر في العالم الذي تصوره اانتقاء واعية للأحداث باحث"الروائي الجزائي بعملية 
جعلتهم يقفون على أرضية صلبة تمنعهم من السقوط في الغموض المتنورة  الشعبية الكبرى وثقافتهم

                                                           

 16، ص. اتجاهات الرواية العربية في الجزائر ،واسينِ الأعرج -1
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"إن  ، كما طبع على كتاباتهم النظرة التشاؤمية كما تقول الناقدة سعاد محمد1والقلق والتوهمات الميتافيزيقية
أما الكتاب الجزائريين  ،جد في أدبهم التشاؤميةذا أو ل ،الفرنسيين تشغلهم الحضارة المادية وما صاحبها

إلا أن التفاؤل والأمل في المستقبل في  ؛فنظرتهم إلى الوجود تختلف بالرغم من الواقع المرير الذي يعيشونه
  .2"في كتاباتهم كان ميزة  بحر الرواية

كان هناك أدب لا ه إلى أنه إذا  ونبّ  ،وهذا محمد ديب يرى أن أدبه مستقل عن الأدب الفرنسي      
فتجربته الخاصة استلهمها من الواقع الجزائري  .3يه فهو الأدب الفرنسيليمكن أن يلحق به أو يضم إ

 ؛ناه الثقافية والاجتماعية وتوظيفها لمقتضيات القضية الوطنية في وضعها في مقدمة اهتماماتهبُ  ،المرير
ثرت على عمق المجتمع، وفي هذا السياق حيث تفاعل مع اللحظة التاريخية والأحداث الكبرى التي أ

يمكن أن نشير إلى بعض الروائيين مثل مولود فرعون الذي استطاع بفضل موهبته أن يتوغل إلى عمق 
المجتمع الجزائري أثناء الاحتلال الفرنسي، ويكشف عن معاناته في كافة نواحيها حيث استطاع بقدرته 

اليومية كما استطاع من خلال إمكانياته أن يضيف إلى  أن يعكس مدى انخراطه في الحياة" التعبيرية
أدرك أن الكاتب الثوري الذي "، وهذا كاتب ياسين الذي 4"الرصيد الثوري للأدب الجزائري شيئا مهما

وتعتبر روايته الرائعة نجمة مثالا  ،اختار النضال بالقلم أن يكون ثوريا كذلك في مجاله الخاص مجال الكتابة
 .5"دالا على الموقف الثوري

أن  وقد استطاع محمد ديب ،وعيهم وإدراكهم حقيقة انتمائهمعن ن و ن الجزائريو هذا وأثبت الروائي     
معتمدا في ذلك على وسائل فكرية ووجدانية وفنية  ،خطابا روائيا في صيغة إبداعية دقيقة ومتميزة "يقدم

أمنت لخطابه الروائي شروطه الفنية، وجسدت نزوعه للتحرر،  ،همية عن وسائل الكاتب الفرنسيلا تقل أ
وصفت له الندية في مواجهة خطابات المستعمر الذي أمعن فيها على إقصاء الأهالي وإلغائهم من 

ارية زعزع المفاهيم الاستعم ؛وأمعن محمد ديب من جهته تأكيد وجودهم وإثباته بأسلوب صارخ الوجود،
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المتطرفة، حيث نجد في الوقت الذي تحاول فيه البرجوازية الفرنسية نفي الكيان الجزائري وطمسه وتقويضه 
 .1أبرز محمد ديب هذا الكيان ورسم تفاصيله بأشكال نافرة حتى يظهر للعيان

بمنأى عن وفي إجمال هذه الآراء يمكن أن نقول أن الرواية الجزائرية ذات اللسان الفرنسي لم تكن      
حيث عرفت كيف تسجل الثورة  ؛وإثبات للذات الجزائرية الثائرة ،الثورة الجزائرية، وكانت بمثابة ولائها

الشعبية الكبرى وتحويها إبداعيا وتروي ما كابدته الجزائر من الاحتلال وقسوته، وكانت تروي ما سكت 
ألة حياة مسألة وطن مسألة أم هي هي مس"عنه المثقف الفرنسي لأن المسألة بالنسبة لهذه الرواية 

 .2الجزائرية"
فقد استطاع الروائي الجزائري عن طريق الشكل اللغوي المستعار أن يمرر رسالة الجزائر الثائرة صوتا      

ن صمود الجزائر عمن أصوات الثورة التحريرية وعلامة من العلامات التبشيرية ويمكن اعتبارها اليوم رمزا 
 .3"يواصل صموده إزاء الوقائع "نصامار وتركت لنا ضد الاستع اوكفاحه

المكتوبة بالخط الفرنسي محاولة لتأسيس الرواية الجزائرية لأن الكاتب الجزائري  ةكانت الرواية الجزائري     
في هذه الفترة كان على وعي فكري وثقافي بأهمية الرواية كمجال تواصل لمد جسور التواصل مع العالم 

وفي  ،لبعث الأدب الجديد والانطلاق لتأسيس مسار أدبي حديث في الجزائر؛ راهنة عليهالمحيط به، والم
مولود فرعون من خلال رسائله إلى أصدقائه الفرنسيين التي تنم عن الوعي اتجاه فن  كشف"هذا السياق 

وقوالب فنية حديثة إلى قلم  يةشكال تعبير أالرواية، انتبه بفطنته الأدبية إلى حاجة الجزائر الملحة إلى 
جزائري يخصها قادر على نقل محنة الجزائر على حقيقتها، كما أنه لم يذكر فضل الروائيين الفرنسيين 

 ،4الذي مكنه من اكتشاف الآخر ومعرفته وساعدته على إدراك الأنا واكتشافها والوعي بها وفهمها"
التحاور مع الآخر والتواصل معه أدبيا عن ذاته وعن و  ،5وهذا ما ولد لديه "رغبة شديدة وجامحة للكتابة"

 مواطنيه لإخراجهم خارج الجزائر.
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"فخرجنا من ذلك المأزق بالكتابة قبل  :لهو مولود فرعون وقصده من خلال ما ق  هذاوقد سعى إلى      
الاستقلال،  ن الكاتب الجزائري أراد أن يخرجنا من محنتنا بالكتابة قبلإحيث  ؛1أن نخرج منه في الواقع"

وهي خطوة  ،وهذا ما يثبت حقيقة تحصل بوجود الإنسان الجزائري وشخصيته المغايرة لشخصية المستعمر
هامة في تأسيس حركة أدبية مستقلة في كيانها عن الحركة الأدبية الفرنسية، ويستلزم في رفع الذات الجزائرية 

 نعدامها.والكشف عن عالمها الذي تنكر له الاستعمار وأقنع نفسه با
بكل وضوح حين تطلع وبثقة كبيرة إلى ميلاد الأدب الجزائري و ذلك  و محمد ديب هولقد عبّر      

فمحمد ديب ورفقائه استطاعوا   ،2"قولوا إن أدبا قوميا يظهر الآن عامة والجزائر خاصة" :وصرح قائلا
بكل فنياته التي أتقنها هؤلاء  بأعمالهم أن يدخلوا لونا جديدا في الأدب الجزائري الحديث اسمه الرواية

 .3اتقانا ما لبث أن فرض نفسه عالميا"
أسهمت الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية في بناء ودعم مسيرة على ما سبق فقد  تأسيساو         

الرواية الجزائرية بخطابها الفرنسي والعربي، وبهذا كان لها دورها في فضح الاستعمار الفرنسي وتأسيس 
فضح الاستعمار واستنادا إلى ذلك يمكن أن نعده أدبا قوميا لأنه  لأدب عرف رواجا وانتشارا واسعا.

الفرنسي وكان سلاحا في وجهه، إضافة إلى أنه صوّر حياة الجزائر المحتلة متجاهلا اللغة التي كتب بها، 
ما  (كاتب ياسين)وهذا ما قدمه أحد النقاد الفرنسيين الذي قال في مقدمة كتبها لأحدى روايات 

ولا لأن ،لأن أبطالها عرب  ؛ لاة الفرنسيةفحواه "يجب أن لا نعد هذا الكتاب رواية عربية مترجمة إلى اللغ
ولا على  ،الآلام التي يتحملها العرب في الجزائر ىولا لأن مدارها عل ،أحداثها تجري في أرض عربية
لأن الذي كتب عقل عربي له أسلوبه الخاص في  قبل كل شيءو بل أولا  ؛الآمال التي نحبت في صدورهم

4حتى في تصوير الزمان والمكان"و بل  ؛في معاناة الحياةو  ،لاتفي الإحساس بالمشكو  ،النظر إلى الأمر

                                                           

 .25.، ص  المرجع السابق عايدة أديب بامية، -1
 .71، ص. المرجع السابق ،سينِ الأعرجاو  -2
 .16، ص. المرجع السابقطمار، محمد  -3
 ،6961 لبنــــان، بـــيروت، ســـامي الـــدروبي، ثلاثيــــة محمـــد ديــــب )الـــدار الكبــــيرة، الحريـــق، النـــول( ، دار الوحــــدة للطباعـــة والنشــــر، -4

 .01ص.



 

 

َث:ــــــللَالثاـــــــــــــالفص
َتجلياتَالهويةَفَرواياتَمالَحداد

َ.دــــــــــــتمهي

 نشأ ةَمالَحدادَوتكوينهَالثقاف. -1

 علقاتهَبالشخصياتَال جنبية. -1-1

 .لىَمناطقَمختلفةَمنَالعالمرحلتهَاَ  -1-2

 مطالعاتهَفَمجالَالفكرَوال دب.َ -1-3

 حدادَال دبية.َكتاباتَمالَ -1-4

َتجلياتَالهويةَفَرواياتَمالَحداد.َ–2َ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالهويةَالوطنيةَفَروايةَالانطباعَال خير.َ-2-1ََََََََ

َفَرصيفَال زهارَمنَيجيب.ََيةَفَروايةَليسنَالهويةَالوطََ-2-2ََََََََ

َالهويةَالوطنيةَفَروايةَالتلميذَوالدرس.َ-2-3ََََََََ

َفَرواياتَمالَحداد.ََالدينيةالهويةَ -2-4

 .الهويةَالعربيةَفَرواياتَمالَحداد -2-5

 الهويةَالجزائريةَفَرواياتَمالَحداد.َ -2-6

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ



 الهوية في روايات مالك حدادتجليات الفصل الثالث:                                                  

 

97 

 لفصل الثالثا
 الهوية في روايات مالك حدادتجليات 

 
 تمهيد:

عــبّر الروائــي الجزائــري مالــك حــداد في معظــم أعمالــه الروائيــة المكتوبــة باللغــة الفرنســية عــن معانــاة الشــعب 
استرجاع هويته التي انتزعت منه عنوة، وذلـك مـن الجزائري الذي اضطهده الاستعمار الغاشم، كما حاول 

خــلال البنــاء الســردي لهــذه الروايــات خاصــة في بنيــات الشخصــية والزمــان والمكــان والأحــداث، وســنحاول 
 أن نعرض ذلك عبر تتبع هذه الروايات واستقرائها  وتبيان مواطن الإشارة للهوية فيها.

 تكوينه الثقافي:و نشأة مالك حداد  -1
 Faubourg lamy، بحــي فوبــولامي 1121ولــد الأديــب مالــك حــداد في شــهر جويليــة في ســنة       

وعلــى ذكــر هــذه المدينــة فــإن الأثــر الفرنســي كــان قــد ترســخ آنــذاك في المــدن والأريــاف ، 1بمدينــة قســنطينة
ديدية الجزائرية لكن بدرجات متفاوتة بعد أن ضاقت الجزائر بالفرنسيين الذين قاموا بمد خطوط السكة الح

وتعبيـــد الطـــرق وتخصـــيص مســـاحات شاســـعة لزراعـــة الكـــروم، كمـــا حرصـــوا علـــى مراعـــاة الطـــابع والعمـــران 
ف أو المدينة، وبالتدريج تمكنوا من بناء قرى وأحيـاء فرنسـية تشـبه إلى يالفرنسي في بناء المنازل سواء في الر 

ـــاء الفرنســـية، بالإضـــافة إلى إنشـــاء مـــدارس تهـــدف أساســـا إلى فرنســـة التعلـــيم في  حـــد بعيـــد القـــرى والأحي
الجزائــر، واقــتلاع الثقافــة العربيــة والإســلامية مــن جــذورها،كما قــاموا ببنــاء المســارح، ودور اللهــو والمقــاهي 
العصــرية أو قاعــات الموســيقى والــرقص للشــباب، وكــل متطلبــات الحيــاة الأوروبيــة، وبــذلك تمكنــوا إلى حــد 

 .2بعيد من غرس العادات والتقاليد الفرنسية
هذا الفضاء  ولد مالك حداد ونشأ في واحدة من المدن الجزائرية التي لم تكن بمعزل عن"في هذا الجو      

العمـــراني والاجتمـــاعي والثقـــافي المطبـــوع بطـــابع الحضـــارة الأوروبيـــة إلى درجـــة يشـــعر فيهـــا المتجـــول في هـــذه 
وفي تلــــك الفــــترة كانــــت " قســــنطينة" بــــأغلال  ،المدينــــة وكأنــــه يتجــــول في إحــــدى المــــدن الفرنســــية الكــــبرى

ان ينطق بالعربية والإسـلام إلى حاضـرة الكولون في مختلف الجنسيات الذين داسوا كرامتها وحولوا كل ما ك
ىا مريحـة لكنهـا محظـورة علـأوروبية بمعن الكلمـة، شـوارعها الرئيسـية المغسـولة بالمـاء العـذب، نظيفـة رائحتهـ

                                                           
1  -Achour cheurfi, écrivains algériens- dictionnaire biographique, casbah édictions,alger 

,2003 , p.177 . 
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العرب، والفرنسيون وحدهم يتمتعون بهذه الشوارع المزينة بالورد والزهـر، جـيء بهـم إلى هـذه المدينـة العتيقـة 
موا إليهـا مختلف الجنسـيات، قـدِ  منليكيفوها حسب أهوائهم وأمزجتهم وعقائدهم المتباينة يهودا ونصارى 

وجودهم المرفوض من قبـل السـكان و   مدفوعين بدافع الجشع والاستغلال ليستوطنوها ويسجلوا في ربوعها
 .1الأصليين

فحالـة التشــويه الــتي عاشــتها المدينــة بأحيائهــا المختلفــة جعلـت الحــي الــذي ولــد فيــه هــذا الأديــب حيــا      
فقـــد كانـــت هـــي الأخـــرى أوروبيـــة إلى حـــد مـــا،  بـــدءا مـــن  ،أوروبيـــا شـــأنه شـــأن بـــاقي الأحيـــاء القســـنطينية

تمـاءات عقائديـة متباينــة، وانتهـاء بلغــتهم الأجنبيـة المتداولــة، إلا أن جنســيات وانمـن سـكانها ومـا يحملونــه 
العنصــر الفرنســي كــان الأكثــر اســتمتاعا بــالعيش في هــذه المدينــة غــير مكــترث باســتياء ســكانها الأصــليين 

 ورفضهم لوجوده.
ب حمـّل نظـرا لارتباطـه بحـدث تـاريخي عصـي أما الخامس من شـهر جويليـة فلـم يكـن ذا دلالـة عاديـة،      

الــذي ترتبــت عنــه تغيــيرات جذريــة في بنيــان هــذا  ،م1131إنــه الخــامس مــن جويليــة  الجزائــري مــن الأعبــاء،
البلــد السياســـية والاجتماعيــة والاقتصـــادية والثقافيــة، فانتقـــل مــن الثـــراء إلى الفقــر ومـــن الكرامــة إلى الـــذل، 

لتخــرج الجزائــر مــن هــذه  م1162يــة لكــن المفارقــة التاريخيــة كانــت مســتمرة تترقــب الخــامس مــن شــهر جويل
 الدوامة إلى عالم آخر يتخذ من الحرية والسلام والاستقرار قانونا له.

فقـد كانـت  ولم تقتصر المفارقات في حياته على يـوم مولـده فحسـب بـل امتـدت لتشـمل حياتـه كلهـا،     
متصـارعتين لا مجـال للتفـاهم  هذه الأخيرة عبارة عن جملة من التناقضات المحيرة بسبب انتمائـه إلى ثقـافتين

 دون أن تـترك لـه مجـالا ،خذ به إليها باسـتمرارأإحداهما أصلية والأخرى دخيلة وعنيدة تحاول أن ت؛ بينهما
وفي قسنطينة المدينة الصخرية المتوهجة والمزينـة  لكي لا يحدد موقفه منها بأن يتمسك بها أو يتخلى عنها.

حداد في جوهـا المفعـم بـالثراء والتنـوع الحضـاري" نشـأة محافظـة تعتـز بانتمائهـا  كبنفحات الكرامة نشأ مال
للجزائر وكذلك انحيازها المصيري للعروبة والإسلام، فكانت هذه الثوابـت المتينـة بمثابـة الشـجرة الـتي أصـلها 

ر بانتمائــه والــتي هــي أيضــا بمثابــة المرجعيــة الأساســية الــتي بفضــلها جهــر الشــاع ،ثابــت وفرعهــا في الســماء
المفرط لوطنه الجزائر وقضيته المصيرية وكذلك استلهامه الصريح لمعاني الأصالة من رصيده الحضـاري العـربي 

 .2"والإسلامي الهائل

                                                           
 .  691ص . ،باديس فوغالي، مالك حداد نسيج حياتي بين الحقيقة والتخيل - 1
 .991،ص. 9006الجزائر،  عبد الله حمادي، أصوات من الأدب الجزائري الحديث، دار البعث، قسنطينة، -2
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فقــد عرفــت أســرته بتمســكها بعاداتهــا وتقاليــدها البربريــة المتوارثــة وبتعلقهــا الشــديد بوطنهــا، أمــا عــن      
لحـــال ومـــن الأســـر المتوســـطة مـــن حيـــث وضـــعيتها الاجتماعيـــة، وقـــد كانـــت ميســـورة افمســـتواها المعيشـــي 

، فوالــده 1انتمــت مبكــرا إلى عــالم التربيــة والتعلــيم حيــث اتخــذت مــن مهنــة التــدريس ســبيلا للعــيش الكــريم
سليمان حداد رجل الثقافـة والعلـم ومـارس التـدريس لفـترة لا بـأس بهـا مـن الـزمن، وكـان مدرسـا ناجحـا في 

وقــد أصــبح معلمــا ذا قيمــة بيداغوجيــة لا  ن الطلبــة القــدامى بــدار المعلمــين ببوزريعــة،كــان واحــدا مــ عملــه.
فقد غرس فيه منذ الصغر الإحساس بالواجب، وإعطاء الأولويـة لمـا هـو روحـي،  تقدر بثمن في حياة ابنه،
ى محيـاه لقد كان طفلا قويا وأحمر الشعر والبشرة، كان لون عينيه أسود ويبـدو علـ وبدأ مالك حداد يكبر،

كـان يحبـه كثـيرا   ،وأراد الوالـد أن ينقـل إلى ابنـه القاعـدة الـتي اتبعهـا في تربيـة أبنائـه في القبائـل. 2تعبير جدي
لكنـــه لم يكــــن يحـــب إظهــــار مشـــاعره لــــه فاللمســــات والقـــبلات والتســــامح والابتســـامات كانــــت مرفوضــــة 

نـذ فجـر حياتـه أن إحسـاس المسـؤولية والطفل لم يكن بحاجة إلى هذا النـوع مـن الطيبـة، لا بـد أن يعـرف م
 .3والواجب هو الأهم

كما عمد هذا المعلم المتمكن إلى تلقـين ابنـه المبـادئ والقـيم المتعلقـة بالصـداقة والعمـل والأسـرة ومـن       
أهــم الحقــائق الــتي أطلعــه عليهــا، أن فرنســا ليســت وطنــه وأن هنــاك رجــالا حملــوا أســلحتهم ورفعــوا أصــواتهم 

ير وطنهم الأم، وأن للحرية نبضا آخر عندما تتحرر الأحلام من الأسـلاك الشـائكة، وينطلـق عاليا من تحر 
هــو بـأمس الحاجـة إلى كــل فقـق ذلـك يحوأن هنـاك مجتمعـا جزائريــا يلـوح في الأفـق ولكــي  الحمـام مـن أســره،

ان الجزائــر أبنائــه، ومــا يتمتعــون بــه مــن طيبــة، وإيمانــا بشــرف المعركــة وأن هنــاك هــوة عميقــة تفصــل بــين ســك
 .4ومستعمريها، ومن المستحيل سدها وشيئا فشيئا أدرك حداد هذه الأفكار وآمن بها

واطــلاع حــداد علــى هــذه الحقــائق منــذ صــغره، كــان لــه التــأثير الفعــال في بنــاء شخصــيته كجزائــري       
  لـدفاع عنهـا،ها جملـة مـن المفـاهيم الخاصـة الـتي لم يـدّخر جهـدا في سـبيل اتلينطلـق مـن ذهنيـة معينـة شـكّ 

كان  يديولوجية.تجاه الحياة ومختلف القضايا الأاوهي بدورها تتحكم في ردود أفعاله، وتقوم بتوجيه مواقفه 
مالك حداد يحب الرسم، ولونه المفضل الأزرق، وذات مرة بينما هو يرسم جزءا من الشرفة باللون الأزرق 

الأزرق الــذي يرمــز إلى العاطفــة، ومكافحــة الــزمن، وضــع الغــامق، الــذي يلــون جداريتــه الشــعرية والروائيــة، 
                                                           

 991ص.  عبد الله حمادي، أصوات من الأدب الجزائري الحديث،ينظر:  - 1
2 -Ali khodja djamel, L’itinéraire de malek hadad : temoiguge et proposition directeur de thése 

reymond jean: un iverersite de constantine,1981 ,p.225. 
  P.225 , المرجع نفسه ,- 3

 . 611، ص. 9001، الجزائر، 9- 6الثقافة، ع.  ،ينظر: عبد السلام يخلف، مالك حداد الإقامة في الكتب -4
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فرشــاته ونظــر إلى الحمــام وقــال لعلــي خوجــة جمــال "معلمــي الكبــير كــان والــدي، ولــن أتمكــن أبــدا مــن أن 
 .1أصل إلى مستوى والدتي، والدتي قصيرة، إنها أسطورة"

كتابــه تـاريخ الجزائــر المعاصــر   غـير أن لبشــير بـلاح آراء أخــرى  في مــا يتعلـق بأســرة حــداد فقـد أكــد في     
" أن حداد قد انحدر مـن أسـرة مجنسـة بالجنسـية الفرنسـية مقابـل تخليهـا عـن العمـل بأحكـام 1131-1111

وهكــذا نشــأ هــذا الأديــب في أســرة . 2الشــريعة الإســلامية فيمــا يخــص تســيير شــؤونها وأحوالهــا الشخصــية"
الأمــر الــذي  ،تأثرهــا بأســلوب الحيــاة في هــذا البلــدمفرنســة أو تظــن أنهــا مفرنســة لتشــبعها بثقافــة فرنســا، و 

وشخصيتها العربية، وثقافتها الأمازيغية، وما أبـداه مالـك  جعلها تتنكر لتاريخها القومي، وهويتها الجزائرية،
إذ بعـــث فيـــه الـــروح  1145مـــاي  1حـــداد مـــن حـــس وطـــنِ إنَّـــا مـــرده إلى تمـــرده علـــى أســـرته بعـــد أحـــداث 

ولهـذا ظـل يكـرر في كتاباتـه أنـه  ؛المستعمر ووحشيته بشكل لم يشهده من قبـلالوطنية بعد أن شاهد قمع 
بمعــن أنــه قبــل هــذا اليــوم كــان فاقــد الــوعي بهويتــه وشخصــيته الأمازيغيــة العربيــة  1145مــاي  11ولــد يــوم 

 . 3الإسلامية، معتقدا أنه فرنسي الانتماء والهوية والثقافة
الأخـرى قـد خلقـت  ىخراطة وتجرعـت مرارتهـا جرعـة تلـو  المة،ق فمجازر الدم التي عاشتها سطيف،       

جعلتـه يعيـد التفكـير  جرحا عميقا في وجدان هذا الأديب إلى درجة أنها كانت بمثابـة نقطـة تحـول جـذري،
فيما كان عليه، وما ينبغي عليـه بعـد الثـامن مـن مـاي ويتخـذ مـن هـذا اليـوم تاريخـا رسميـا لولادتـه، كيـف لا 

 سـنة الشـقاء، 1145مـاي  11"لقـد ولـدت في  ور سامي الجندي في دمشق خلال الثورةوهو القائل للدكت
 .4سنة المجزرة الرهيبة"

ولا خلاف حول تأثره بهذه الأحداث الـتي تزامنـت مـع عودتـه إلى الجزائـر، واشـتغاله كأسـتاذ لـلأدب       
ـــة قســـنطينة خـــير دليـــل علـــى تـــأثره بهـــا احتضـــان نصوصـــه  الأدبيـــة، وفي أكثـــر مـــن موضـــع  والفلســـفة بثانوي

وبالنسـبة ، 5هذا اليـوم أي شـيء فهـو بدايتـه التـاريخ"قبل ولم أعرف  ،"1941ماي  10"ولدت يوم  عبارته
 يـــدخل مالـــك حـــداد المدرســـة القرآنيـــة مثـــل أغلــــب لم": للتعلـــيم الـــذي تلقـــاه أضـــاف بشـــير بـــلاح قـــائلا

                                                           
1- Ali khodja djamel. المرجع السابق , p129. 
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دخــل المدرســة الفرنســية  ا بلــغ السادســة مــن عمــرهالجزائــريين، ويعــود ذلــك إلى تــذكر أســرته لهويتهــا، وعنــدم
وخالط فيهـا التلاميـذ الأوروبيـين والجزائـريين المتجنسـين، فلـم يـدخل مالـك حـداد المدرسـة  بمدينة قسنطينة،

  .1الأصلية الفرنسية المخصصة للأهالي فقط"
رســـة الفرنســـية بـــدلا مـــن ر في جعلـــه يتلقـــى تعليمـــا فرنســـيا، ثم قـــام بإدخالـــه المدوبمـــا أن والـــده قـــد فكّـــ     

لا نظن أنها قد غابـت عـن بـال هـذا المعلـم، نظـرا لدرايتـه بنظـام التعلـيم  االمدرسة الأهلية، فإن لذلك أسباب
 .وعلــى الأرجــح أن المدرســة الفرنســية كانــت في مقدمــة هــذا النظــام مقارنــة بغيرهــا ؛الفرنســي الســائد آنــذاك

كان الجزائري يكافح من أجل دخولـه المدرسـة الأهليـة المخصصـة للأقليـة مـن الجزائـريين، والـتي أعـدت   وإذا
 ل. يفإن دخوله للمدرسة الفرنسية كان ضربا من المستح ؛خصيصا لخدمة الأهداف الاستعمارية

بشــأن فكــر والــده كثــيرا  مــن عمــره ةفأكــد أن مالــك حــداد حــين بلــغ السادســ"أمــا بــاديس فوغــالي       
تعليمـــه، ثم اهتـــدى إلى إيثـــار المدرســـة الفرنســـية علـــى مـــدارس جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين الـــتي كانـــت تحـــت 
إشراف صديقه الشيخ عبد الحميد بن باديس لا لمجرد الإيثار فحسب وإنَّا لكي يبقـى مالـك قريبـا منـه في 

ليم، وهكذا أدخل ابنـه المدرسـة المدرسة التي كان يزاول عمله فيها، فيتمكن من متابعته وتعليمه أحسن تع
النظاميـة الـتي كانــت تحـت إشــراف النظـام الاســتعماري الحـاكم المخصصــة لأبنـاء الفرنســيين وأبنـاء الوجهــاء 
في مدينــة قســنطينة، لكــن رغبــة والــده الحقيقيــة مــن هــذا التعلــيم  تمثلــت في إعــداد ابنــه لمواجهــة الفرنســيين 

ك التحـق مالـك بابتدائيـة "سـيدي جلـيس" الـذي تـولى والـده بلغتهم عندما يكبر ويشـتد عـوده، لأجـل ذلـ
وقد استفاد هذا التلميذ من تجـارب أسـرته المتعلمـة  .إدارة شؤونها بعد أن قضى سنوات طويلة في التدريس

والمثقفة، حيث حرص والده على جعله يتزود بأكبر قدر ممكن من العلم والمعرفـة منـذ حداثـة سـنه، وغالبـا 
تحريـر مواضـيع يعـبر مـن خلالهـا عـن تصـوراته فيمـا يتعلـق بالشخصـية الوطنيـة، بـالموازاة  ما كـان يرغمـه علـى

مــا نجــد مثــيلا لــه عنــد  قــلّ  ؛مــع ذلــك شــجعه علــى المطالعــة الحــرة الــتي غــذت روحــه وملكاتــه بذوقــه الرفيــع
وهــذه ، حوحــو" رضــا"أقرانـه، وواصــل تعليمــه الثــانوي بالمدينـة ذاتهــا بثانويــة "درمــال" المســماة حاليـا بثانويــة 

ــــاء الفرنســــيين والوجهــــاء مــــن العــــرب المشــــتغلين في حقــــل التعلــــيم،  ــــتي تقتصــــر علــــى أبن الثانويــــة العريقــــة ال
 .2ا"والقطاعات الحكومية التابعة لفرنس

                                                           
 .119(، ص.6669-6610بشير بلاح، تاريخ الجزائر المعاصر ) - 1
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وهكــذا تلقــى مالــك دروســه الابتدائيــة والثانويــة في المدينــة الــتي ولــد فيهــا، وكلــه اجتهــاد وحمــاس بغيــة       
اســــتطاع مــــن معــــارف، فاكتســــب تكوينــــا معرفيــــا جيــــدا في تلــــك الفــــترة المبكــــرة مــــن حياتــــه اســــتيعاب مــــا 

التعليمية، حيث يتضمن هذا التكوين ما قدمته المدرسة من معارف وعلوم، وما جاء به والده من نصـائح 
علـى تربوية وتعليمية، فقد كان هذا الوالد أبا صالحا ومعلما ذكيـا، تجلـى ذلـك حـين أخضـع ابنـه للتـدريب 

ســعيا منــه لاكتشــاف مــدى رســوخ  ؛الكتابــة والتعبــير عــن مواضــيع وطنيــة وأخــرى تتعلــق بالثقافــة الإســلامية
الأفكار التي زرعها في وجدانـه، يضـاف إلى ذلـك تشـجيعه لـه علـى الاسـتفادة مـن المطالعـة الحـرة كمصـدر 

 مهم من مصادر التحصيل الثقافي.
في الإمـــلاء والنحـــو والمفـــردات والبلاغـــة، وهـــو يـــتكلم اللغـــة كمـــا كـــان يكلفـــه بالعديـــد مـــن التمـــارين       

"كان يتكلم مثل الكاتب وكان يكتب مقالـة في كـل ة الفرنسية بطلاقة وبخصوص ذلك قالت والدته حمام
أســبوع بلغــة واضــحة قويــة ذات ذوق محلــي، وقــد كانــت المقــالات الصــغيرة تبشــر بمشــروع كاتــب ســيتحقق 

 .1م1910سنة  ا منبدء
وكـان يـتعلم بهـدوء   ، هذه الفترة كـان مالـك حـداد يحتـل دائمـا المراتـب الأولى في قسـمه بالابتدائيـةوفي     

كيف يصبح رجلا، وقد اعـترف حـداد لعلـي خوجـه جمـال بأنـه لا يحـب الرياضـيات، وأن دروس الحسـاب 
الـتي   ة،تشعره بالملل، وربما بسبب طابعها الجامد الخالي من الشاعرية التي تعـرف عليهـا بفضـل والدتـه حمامـ

نهـــا علـــى القصـــص العربيـــة والقبائليـــة كانـــت بالنســـبة لـــه منبعـــا مـــن الطيبـــة والحـــب، ولقـــد اطلعـــت علـــى اب
الســـاحرة وحكايـــات ألـــف ليلـــة وليلـــة الرائعـــة، أمـــا مالـــك الطفـــل فكـــان ينـــام بـــين ذراعيهـــا مـــأخوذا بســـحر 

ت الوالــدة مخيلــة ابنهــا حذلقــد شـ الكلمـات الــتي تأخــذه إلى أراضـي الأحــلام الجميلــة والسـحرية والملحميــة.
ن مـال حـداد المنفـي في فرنسـا مـن أن يأمـل في عـالم أفضـل، الشاعرية وهذا المخزون من الشعر والحب مكّـ

 .2التي كانت صاحبة فضل عليه وأن يتغن بوالدته
كمــا أظهــر تطــورا   ،ومــن خــلال فــترة دراســته الثانويــة أبــدى حــداد تألقــا ونضــجا في شخصــيته كطالــب     

أديب قد بدأت تلوح في واضحا في طريقة تفكيره وأسلوب تعبيره عما يجول بخاطره وكأن ظلال شاعر أو 
 الأفق البعيد مبشرة بقدومه.

                                                           
1- Vois . Ali khedja djamel, المرجع السابق.p.226-227. 
 p.227-228, المرجع نفسه -2
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شـهادة البكالوريـا صول على بعد مضي سنوات من الاجتهاد والمثابرة تمكن من الح م1944وفي سنة       
شــعبة الفلســفة والآداب مــن الثانويــة ذاتهــا، وبعــد ذلــك تخللــت حياتــه الدراســية عــدة محطــات حالــت دون 

م مـن أن والـده قـد أشـار عليـه بضـرورة أن يواصـل دراسـته الجامعيـة بجامعـة استمرارها بشكل طبيعـي، بـالرغ
Aix-en-provence ، فقـد دفعـه حـب المغـامرة للتوجـه  ،إلا أنه لم يمتثل لذلك على الأقل في تلك الفـترة

إلى ليبيا للعمل كمدرس في إحدى مدنها الصحراوية وتحديدا مدينـة "الـراث" وكـان مـن الطبيعـي أن يواجـه 
لكن والده لم يستسلم بل ألح عليه كثيرا من أجل العودة إلى  ،ة ومشقة لكنه كان مستمتعا بما يفعلهصعوب

قسنطينة ثم السفر لمواصلة دراسته الجامعية هناك وبعد مرور سنتين اسـتجاب مالـك حـداد لرغبـة والـده ولم 
امعيــة، ويمــارس هوايتــه يخيــب أملــه، وهكــذا عــاد إلى مســقط رأســه ثم رحــل إلى فرنســا أيــن تلقــى دروســه الج

 .1المفضلة ألا وهي الكتابة الأدبية شعرا ورواية، كما التحق بقطاع التعليم
ويمكن اعتبار الانجاز الذي حققه حداد بنجاحه في امتحان البكالوريـا حـدثا مهمـا بالنسـبة لجزائـري       

الابتدائيــة والثانويــة، وهــذا إن يــدل تفــوق بشــكل ملحــوظ علــى زملائــه في المدرســة الفرنســية في المــرحلتين 
 على أنه قد استطاع السيطرة على اللغة الفرنسية والتحكم فيها بشكل جيد.

مالــك حــداد بكليــة الحقــوق بالجامعــة الفرنســية إيكــس بروفــانس الــتي اقترحهــا والــده، وهنــاك "ســجل       
، وهناك من يرى بأنـه عقـب حصـوله قضى فترة من حياته في مدرجاتها، ثم تركها تلبية لاهتماماته الأخرى

 .2"على البكالوريا كانت وجهته الطاسيلي أين درّس لمدة سنتين
المســتعمر المدرســة الفرنســية إلى أبعــد حــد ممكــن مــن أجــل  أمــا عــن التعلــيم الــذي تلقــاه فقــد اســتغلّ      

الأراضـي الجزائريـة، إحكام سيطرته علـى الجزائـريين، ولكـي تصـبح عقـولهم جـاهزة ومهيـأة تمامـا لقبولـه علـى 
وإذا مــا حــدث ذلــك فــإنهم حتمــا ســيقتنعون بفكــرة التعــايش مــع وضــع كهــذا، وســيدافعون عنــه اختيــارا لا 

 اضطرارا.
وبناء على ذلك تحددت البرامج التعليمية المقررة في المدارس الفرنسية بالجزائر خاصـة والمغـرب العـربي       

"أجــدادنا  الفرنســية يجــدون أول درس في التــاريخ تحــت عنــوان عامــة، فقــد كــان تلاميــذ المــدارس الابتدائيــة
يكــــس" وتشــــارلمان "وتشــــارل ر الغــــاليون" ثم تتــــوالى دروس التــــاريخ ذاكــــرة يوليــــوس قيصــــر و" فرســــان جتــــو 

مارتيــل" وجــاك دارك ...الخ، كــان يقــال للأطفــال المغاربــة أن أجــدادكم الفرنســيين يرجعــون هــم أيضــا إلى 

                                                           
 .691 .، صالمرجع السابقبادريس فوغالي، ينظر:  -1

2 Manouba Hadj- amar, A la rencontre de Malek haddad, Casbah edition, alger, 2010, p.07. 
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بعـــد نســـخها لمحمــد الراعـــي وأصـــحابه الجيـــاع الـــذين نشـــروا  -م1031التـــاريخ إلى الرومــان، ثم تقفـــز دروس 
 ،1الهلــع في الــدنيا، وتحــدث علــى الأعمــال البطوليــة الــتي قــام بهــا ضــابط فرنســا في إعــادة الأمــور إلى نصــابها

فالصــفحات  فأســلاف الجزائــر هــم مــن الغــال وقــد أدرج ذلــك ضــمن كتــب التــاريخ المعتمــدة في التعلــيم. 
وذلـك ينفـي عـن الجزائـر أنهـا كانـت في يـوم  ،2"ينيولى منها عادة ما يـتم افتتاحهـا بعبـارة "أجـدادنا الغـالالأ

من الأيـام دولـة عربيـة مسـلمة تتمتـع باسـتقلالها السياسـي والعسـكري وعادتهـا وتقاليـدها الاجتماعيـة، وأن 
 .قلها قيمة ثقافية تتمسك بها منذ عهد سحي

عـن التعلـيم الفرنسـي مؤكـدا  م1941وتحـدث حـداد في محاضـرة ألقاهـا بدمشـق العاصـمة السـورية سـنة      
أنـــه في الوقـــت الـــذي كـــان فيـــه تلميـــذا مـــع عـــدد مـــن الأطفـــال الصـــغار يتلقـــون تعليمـــا فرنســـيا في مـــدارس 

عـتهم لا وفـاء الجزائر، كان المعلم يخـبرهم بـأن آبـاءهم هـم مـن أصـل فرنسـي وأن الجزائـريين أو العـرب كمـا ن
وبناء على ذلك تكون الجزائر فرنسية رومانية، وتنكرها لهـذا الأصـل إنَّـا يـدل  .3لهم لتنكرهم لأصلهم هذا

ـــة تقتضـــي أن يعـــرف هـــؤلاء الأطفـــال هـــذه الحقيقـــة، ويؤمنـــوا بهـــا إيمانـــا يلـــزمهم  علـــى جحودهـــا وأن العدال
يــاك مــن أوائــل مــن اهتمــوا بأســطورة الجزائــر وكــان العقيــد كافين"بمســؤولية العــودة إلى هــذا الأصــل مســتقبلا، 

الرومانيــة الــتي أصــبحت تشــكل إحــدى أبــرز مــبررات المســتعمرين في احــتلال الأرض وإحــدى الركــائز الــتي 
 4"تبن عليها إيديولوجياتهم

وفي سياق الظروف القاسية التي عاشـها أبنـاء وطنـه بسـبب سياسـة المسـتعمر المـدمرة الـتي اسـتهدفت       
"كـان  ديد أو الناشئ من التلاميذ الجزائريين الصغار كما كتب حداد كاشفا بعض الحقـائق فقـالالجيل الج

التلميــذ الجزائــري يــتقن كــل شــيء بالفرنســية منــذ تعليمــه الابتــدائي المبكــر ويســتمر ذلــك في الثــانوي، أمــا 
الفرنسـي كـان يـدرك أن  فالمحتل. 5العربية فكانت تدرس كلغة أجنبية، لقد كانت لغتنا الأم منفية في بلدها

هــذا التلميــذ كلمــا اقــترب مــن اللغــة الفرنســية كلمــا اتســعت الفجــوة بينــه وبــين اللغــة العربيــة الــتي تعــد أهــم 
مقومات النسيج الحضاري الجزائري، وبمرور الزمن سيصبح المفـرنس جـاهلا تمامـا للعربيـة، ومـن الطبيعـي أن 

أو يبـدي النفـور علـى الأقـل، وهكـذا يحطـم هـذا المفـرنس مـا يدافع المـرء عمـا يعرفـه ويكـن العـداء لمـا يجهلـه 

                                                           
 .11،ص. المرجع السابقينظر:عبد المجيد حنون ،  -1
 .10، ص. المرجع السابقنور سلمان،  -2
 .19، ص. المقاومة في الأدب الجزائري المعاصرعبد العزيز شرف، -3
 .11، ص. المرجع السابقأحمد منور،  -4
 .699، ص. المرجع السابقباديس فوغالي، ينظر:  -5
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 هو جزء من ذاته بذاته إذا ما حانت ساعة الحسم، وقد أسس المحتل مشروع المسح الثقافي في الجزائر بناءً 
 على هذه الخطة التي أراد لها النجاح بأي ثمن، ولهذا وفر لها ما استطاع على المدى الطويل.

ســـة الفرنســـية البدايـــة الأولى الـــتي مهـــدت لظهـــور واقـــع لغـــوي متشـــنج في الجزائـــر، وهكـــذا كانـــت المدر      
سبب ذلك التوتر الشـديد والحساسـية المفرطـة في العلاقـة اللغـة العربيـة المسـتعمَرة واللغـة الفرنسـية المسـتعمِرة 

 ضمن البنية اللسانية الجزائرية.
 جنبية:الأشخصيات العلاقاته ب -1-1

ولهــــذا الســــبب يــــترك الأصــــدقاء والأصــــحاب أثــــرا عميقــــا في بعضــــهم  والتــــأثر في البشــــر،إن التــــأثير        
التقـى كثـيرا مـن الشخصـيات الأدبيـة والفنيـة واتصـل بالعديـد مـن الفنـانين والكتـاب والشـعراء فقـد البعض، 

ة الأجانــب خاصــة أثنــاء تواجــده بفرنســا وبالنســبة لطبيعــة صــلته بهــؤلاء فقــد كانــت متينــة أحيانــا، وســطحي
 أحيان أخرى، تبعا لظروف الحياة.

وأهم ما ميز صداقاته وعلاقاته الطيبة مع مفكري اللغة الفرنسية وأدبائها ومثقفيها أنها اتجهت وجهة      
"رولان دوخــان" وأفكــاره  كــان مولعــا بــبعض الكتــاب الفرنســيين مثــل"إعجــاب وتــأثرت في الغالــب حيــث 

م في الصـــحافة الفرنســـية 5216ى الكتابـــة بـــدءا مـــن العـــام السياســـية والاجتماعيـــة، كـــان ذلـــك يحفـــزه علـــ
ليبرتي)الحريـــة( اللتــين كـــان يشـــرف عليهمـــا  الشــيوعية شـــعرا ونثـــرا، إذ نشـــر في جريــدتي الجزائـــر الجمهوريـــة و

 .1"المناضل الجزائري بشير حاج علي، بقي حداد وفيا لأفكاره الشيوعية حتى اندلاع الثورة التحريرية
ثم  ،ثناء دراسـته الثانويـة بقسـنطينة، حيـث كـان زمـيلا لـهأك حداد على رولان دوخان وقد تعرف مال     

وخـان لاحقـا مـع جمـال د، وقـد تحـدث 2جمعتهما الصداقة إلى حد تشـاطر الأفكـار السياسـية والاجتماعيـة
دا علي خوجه عن ذلك اللقاء بتأثر كبير مؤكدا أن ذلك اللقاء كان "معجـزة الله" ورولان آنـذاك كـان وحيـ

( 1944-1941وتلميــذا لامعــا تقــدم لامتحــان البكالوريــا )المرحلــة الأولى( في الســنة الدراســية ) 3وحساســا
لقد كان يجلسان في آخر القسـم ويسـتمعان بهـدوء إلى درس الفلسـفة وللاثنـين الكثـير  .4شأنه شأن مالك

تعارفــا في ســن الــبراءة وقــد ، 1941مــن الأحــلام والقصــائد في جيوبهمــا وفي نهايــة الــدرس، في خريــف ســنة 
                                                           

 .611، ص. 9009لأدب الجزائري الحديث، دار الحكمة للنشر، الجزائر، الطيب ولد العروسي، أعلام فن اـ  1
2 -Abdellali merdaci, siham berahal, constatine-itiniraries de cultere 1962-2009, edition 

simounek France, 2003, p.81 
djamel. L’itiniraire de Malek Ali khedja  :ينظر ،بقسنطينة 6919حاور علي خوجة جمال رولان دوخان في جانفي ـ  3

Haddad, P 234.  
4- voir :لمرجع نفسه ا , p234 



 الهوية في روايات مالك حدادتجليات الفصل الثالث:                                                  

 

106 

نــك قريــب مــن إ" حيــث كــان هــذا الأخــير يكتــب بــالحبر الأخضــر ويقــول لــه" ،احــتفظ بــذكرى مــن مالــك
الهاويــة" كمــا كانــا يكتبــان القصــائد معــا وكأنهمــا أرادا إهانــة الشــقاء دون التمييــز العنصــري، والربيــع الــدامي 

ب باية والدة رولان، تشابه في يـد الله علـى حـد ، وحتى حمامة والدة مالك تشبه إلى حد غريم1941لماي 
فحـــداد كـــان اجتماعيـــا لأبعـــد الحـــدود، وشـــديد الانفتـــاح في احتكاكـــه . 1قـــول رولان لعلـــي خوجـــه جمـــال"

بأهل الثقافة والفكر والذين كان له تأثير فاعل في حياته كأديب ومثقف، ويكفي أن نعلم أنه بدأ الكاتبة 
 دوخان. نلى بفضل صديقه رولافي محاولته الأدبية الأو  عوشر 

وبالإضافة إلى رولان دوخان صادق حداد العديد من الكتاب ذوي الأصول الفرنسية إذ جمعتـه بهـم       
متينة، وتلك السمات المشتركة المتمثلة أساسا في وطنيتهم فهم يحبـون أوطـانهم،  وعلاقات علاقات احترام 

فالأدبـاء خلقـوا  .إيديولوجيا الاسـتبداد والسـيطرة والعدائيـة كأنهم على قدر كبير من الإنسانية والتحرر من
وبالرغم من مصداقية هـذا الطـرح ومعارضـة عـدد مـن الأدبـاء والمثقفـين الفرنسـيين  ،ليكونوا كذلك فحسب

لأن انطباعــه عنهــا قــد  لم يكــن حــداد مرتاحــا خــلال فــترة إقامتــه في فرنســا ؛للسياســة الفرنســية الإســتطانية
ن أبنائهـــا غـــادروا أرضـــهم إلى الضـــفة الأخـــرى للبحـــر الأبـــيض المتوســـط حـــاملين عتـــادهم ارتـــبط بحقيقـــة أ

.          البحــــري الحــــربي الثقيــــل، وفي نيــــتهم غــــزو وطنــــه، لا لشــــيء إلا لإشــــباع غريــــزتي الطمــــع والتوســــع لــــديهم
مؤلـف  (جـورج أرنـو)ا إلى جانب الجزائر في قضيتها، وكـان مالـك حـداد علـى اتصـال بهـم و ومن الذين وقف

ا" نـيا صديقي وقفـت إلى جانب اويحدثنا مالك حداد أنه سأله ذات يوم في باريس "لماذ رواية "ثمن الخوف"
فأجــاب لأنــنِ فرنســي ومــن هنــا يمكــن القــول أن موقــف كتــاب فرنســا إلى جانــب الثــورة الجزائريــة قــد جــاء 

وأرنـــو وجـــان لـــويس بـــوري أحســـوا فســـارتر  ؛نتيجـــة لمـــا أحدثـــه أدب الجزائـــر في الـــرأي العـــام الأدبي الفكـــري
 .2"بضرورة إنقاذ شرف فرنسا وأنهم خجلوا من كونهم فرنسيين نتيجة لما ترتكبه فرنسا من جرائم

تعــاطفوا مــع قضــية بــلاده، وأيــدوا ثورتهــا واعتــبرهم أصــدقاء مــن الواجــب  ناحــترم حــداد هــؤلاء الــذي      
ا لوفــائهم للانتمــاء الإنســاني الــذي يشــمل شــكرهم واحــترامهم لــيس لاتخــاذهم هــذا الموقــف فحســب، وإنَّــ

البشر جميعا، ويوجد بينهم، ولإيمانهم الصادق بالأخوة والمساواة والمحبة واحترام الآخرين، وغيرها مـن القـيم 
ـــبعض فســـحة للشـــعور باســـتقلال ذواتنـــا، وبقـــدر مـــا أبـــدى هـــؤلاء  الـــتي لا تتحقـــق إلا إذا تركنـــا لبعضـــنا ال

واتخـــاذ  الجريحـــة بقـــدر مـــا تمســـك حـــداد أكثـــر بصـــداقتهم وزاد احترامـــه لهـــم.الكتــاب تعـــاطفهم مـــع الجزائـــر 
هؤلاء لموقف كهذا إنَّا جاء نتيجة تغيير جذري في آرائهم وإيديولوجياتهم بعد أن أدركوا حقيقة ما حدث 

                                                           

1- voir: Ali khedja djamel, المرجع السابق, p234. 

 .611ص. ، المرجع السابقعبد العزيز شرف،  -2
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ف في الجزائر من خلال قراءتهم للأدب الجزائري الناطق باللغة الفرنسية. إذ نجح هذا الأخير في جعـل المثقـ
 الفرنسي يخجل من هويته كفرنسي وهكذا تمكن من هذه الطبقة المثقفة في فرنسا.

وبذلك أردك حداد مثل ما أدرك غيره من الجزائريين أن هناك قسـم مـن الشـعب الفرنسـي قـد ضـللته       
نية ترمي ن الثورة الجزائرية في حرب ديأدعايات الحكام في أن فقدان الجزائر معناه ضياع فرنسا اقتصاديا، و 

إلى القضـــاء علـــى الحضـــارة الفرنســـية، ولكـــن ذلـــك لم يكـــن موقـــف الشـــعب الفرنســـي كلـــه، وكبـــار كتابـــه 
إلى أراغــون إلى جميــع أولئــك الشــعراء  روشــعرائه الــذين وقفــوا إلى جانــب قضــية الشــعب الجزائــري مــن ســارت

ستعمار العالمي كلـه تقـف الذين قدموا أغانيهم وأناشيدهم لكفاح الشعب الجزائري، وبينما كانت قوى الا
إلى جانب فرنسا في حربها القذرة، كانت قوى الخير في العالم كله تؤيد نضـال الشـعب العـادل وقـد أغنـت 

 .1آداب الشعوب الأدب الجزائري بحصيلة كفاحها، وساعدته وعززت كفاحه ضد قوى الشر
ت الثقافيـــة والإبداعيـــة لاقـــت  وأثنـــاء مراســـلة حـــداد العديـــد مـــن الصـــحف الفرنســـية ذات الاهتمامـــا      

وكـان ذلـك بمثابـة محطتـه  ،كتاباته الاستحسان والقبول فنشرت له بعض هـذه الصـحف عـددا مـن مقالاتـه
الأولى عرّف من خلالهـا جمهـور القـراء بإنتاجـه الأدبي والفكـري، وكـم كـان أملـه كبـيرا في أن تحـدث أعمالـه 

لســبيل الأول لفــتح النافــذة علــى الأدبــاء الفرنســيين، كمــا كانــت مقالاتــه ا  .انطباعــا، وهــذا مــا حــدث فعــلا
ف علـيهم، وأقـام علاقـات جيـدة معهـم علـى الصـعيد الثقـافي حيـث تعـرّ  ؛فقد استطاع بفضلها شدهم إليه

والشخصـــي، أمـــا مشـــاركته في الصـــحافة الفرنســـية دفاعـــا عـــن عروبـــة الجزائـــر وثورتهـــا مـــتحملا أعبـــاء النفـــي 
 فقد عبّرت بجدية عن التزامه كمثقف يحركه إيمان قوي بانتمائه للجزائر. والتشرد بعيدا عن أحضان وطنه، 

 Le soirمــدير جريــدة لوســوار  Louis Aragonوالمعــروف عــن الشــاعر الفرنســي لــويس أراغــون      
اعتباره أحد أكثر الكتاب و يتوانى أبدا لا كصحفي ولا كمدير عن تشجيع الكتاب الشباب  نآنذاك أن ل

بــــدى اهتمامــــا بالكتــــاب أاســـتقطابا للقــــراء الــــذين كـــان دائمــــا يعــــدهم بكتـــاب جديــــد، وفي ســــياق ذلـــك 
 .2الجزائريين خاصة الشباب الذين كانوا في بداية مسيرتهم الإبداعية لكن بشكل محتشم

ن خـلال أسـلوبه الشـيق وحدث أن قرأ أراغون بعضا من مقالات مالك حداد فاتصل به بعد أن تنبأ لـه مـ
بمستقبل أدبي زاهـر، وكـان كثـيرا مـا  ،الممتع وبناء عباراته المحكم ولغته الشاعرية الطافحة بالصدق والصوفية
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2-Voir: Charifa chebah, pour une évluation de l’enfluence du roman français sur le roman 

d’algeien de langue français :de aragon et de malek haddad sous la direction de professeur : 

yasmina cherad , universite mentouri, constantine, 1999 ,p.28 
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يقدم له النصح والتوجيـه لمـا ترتسـم في كتاباتـه روح الأديـب الموهـوب، ونصـحه بضـرورة احـترام المعـايير الـتي 
يلح عليه بالتأكيـد علـى المراجعـة والتنقـيح قبـل أن يخـرج كاتباتـه  طرفا شركا في النص، وكان هيمكن أن تجعل

تـــاريخ  وأشـــعاره إلى القـــراء، لأن العمـــل المـــتقن قيمـــة إنســـانية تثمينهـــا علـــى كـــل الشـــعوب والأمـــم علـــى مـــرّ 
 .1البشرية
 م1914ولفــت حــداد انتبــاه أراغــون أكثــر مــن أي وقــت مضــى حيــث نشــر أول ديــوان شــعر لــه ســنة       

ولم يقتصــر الأمـر علــى ذلـك فحســب بـل كــان لحـداد اهتمــام خـاص بمــا   ،2ن "الشــقاء في خطـر"تحـت عنـوا
تـأثرا لا يمكـن  3كتبه أراغـون وإلـواز وغيرهمـا مـن شـعراء المقاومـة الفرنسـية إلى حـد التـأثر بهـم في فكـره وأدبـه

لأول منهمـــا وبمـــرور الوقـــت توطـــدت صـــلة حـــداد بـــأراغون، وجمعتهمـــا صـــداقة قويـــة، ولهـــذا أقبـــل ا إنكـــاره.
يحدث الثاني عن همومه وانشغالاته المتعلقة باغترابه في اللغة الفرنسـية دون تحفـظ، وفي سـياق ذلـك قـال لـه 

ولكنــه لم يكــن يحســن الغنــاء، ولا  ،4ذات مــرة "بلــى يــا أراغــون لــو كنــت أعــرف الغنــاء لتكلمــت العربيــة"
طبيعية، وما عمّـق إحساسـه بهـذا العجـز يتكلم اللغة العربية، وهذا هو سبب عجزه عن عيش حياة ثقافية 

أنــه لم يملــك الجــرأة الكافيــة لكــي يخــدع نفســه، ويقنعهــا بــأن اللغــة الفرنســية يفــترض بهــا أن تكــون في المرتبــة 
الثانيـــة بالنســـبة للمثقـــف الجزائـــري، ويمكنهـــا أن تتعـــرف عـــن موقعـــا هـــذا لتحتـــل المرتبـــة الأولى والأخـــيرة في 

 يجيـــد النطـــق بغيرهـــا، ولأن حـــداد صـــارح نفســـه بهـــذه الحقيقـــة القاســـية وراح منظومتـــه اللغويـــة، وبمـــا أنـــه لم
 يتخبط في دوامة المنفى اللغوي ثم دوامة الصمت إلى آخر يوم في حياته.

فبالرغم من أن حداد مالك حداد كان دائما يذكر أن اللغة الفرنسية منفاه إلا أنه كان يلقـى احترامـا       
اتصل مالك حداد  معترفين بشاعريته ووطنيته الجزائرية الخالصة. ،والمفكرين في أوروباكبيرا من قبل الأدباء 

 ; Enteretiensذكر منهــــــا )نــــــبــــــبعض المجــــــلات الأجنبيــــــة وتعامــــــل معهــــــا أثنــــــاء ثــــــورة التحريــــــر، و 
Progrés ;Confluent ;Lettres francaises ومــن أجــل إصــدار أعمالــه الأدبيــة تعامــل مــع دور  )

( ديوانـه الأول "الشـقاء في خطـر" ســنة Le nef de parisروفـة، حيـث نشـرت لــه دار )نشـر فرنسـية مع
سـنة  "بك غزالـةهسأ"و ،م1910سنة  "الانطباع الأخير"( فنشرت له رواياته Julliared)أما دار  ،1919
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2-  Abdellali M’erdaci, siham berrahal, Constantine -itiniraries de cultere (1962-2009) , p.62. 
3 -Jeam déjeux ,المرجع السابق , p. 431. 
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وفي حـــــين نشـــــرت لـــــه دار  ،1941ســـــنة  "رصـــــيف الأزهـــــار"و 1941ســـــنة  "التلميـــــذ والـــــدرس"و ،1919
Masporo  1941سنة  "أنصت وأناديك"ديوانه التالي. 

حيـث التقـى بيـار يرالسـور وبـول فراكـور، ومـا يمكـن استخلاصـه  ؛وكان لحـداد احتكـاك بعـالم الممثلـين     
مما تقدم أن مالك حداد أدرك أنه لا مجال للعزلة في عـالم الكتابـة الأدبيـة ولا في عـالم الواقـع الـذي تحكمـه 

ل كلّ طرف فيها الأطـراف الأخـرى، ولهـذا اتصـل بعـدة شخصـيات أدبيـة يكمّ  حيث ؛العلاقات الإنسانية
وفنية واستشار العديـد مـن كتـاب اللغـة الفرنسـية، كمـا اسـتفاد مـن تجـاربهم في كتابـة نصوصـه باللغـة ذاتهـا، 

مـا  ا معينا من التفكير والتعبير يتسم بالعمق، والقوة والتنـوع، و ونتج عن ذلك كله أن هذا الأديب بلغ حدّ 
 كان ليبلغ ذلك لو لم يأخذ من كل روض زهرة، وكل بحر قطرة.

واطلاع حداد على أعمال الكتاب الأجانب ودرايته بطرقهم المختلفة في التفكير، وبأسـاليبهم الفنيـة      
المميــزة في التعبــير، وأتــاح لــه فرصــة جيــدة للتــأثر الأدبي الفاعــل الــذي أفــاده كثــيرا في صــقل موهبتــه الأدبيــة، 

أمـــا البعـــد  ،فقـــدم نصوصـــا مفعمـــة بـــالثراء الإيـــديولوجي متعـــدد الهويـــات والانتمـــاءات الثقافيـــة والحضـــارية
 الإنساني فيها فقد ارتقى بها إلى مستوى النصوص الأدبية العالمية.

 رحلاته إلى مناطق مختلفة من العالم: -1-2
 : أ/فرنسا
مالـــك حـــداد إلى العديـــد مـــن البلـــدان الأجنبيـــة وحظـــي بفرصـــة للتعـــرف علـــى بعـــض عاداتهـــا  ســـافر       

وتقاليـــدها، واطلـــع علـــى مظـــاهر مـــن ثقافتهـــا المتنوعـــة، كمـــا اســـتمتع بطابعهـــا العمـــراني ومناظرهـــا الطبيعيـــة 
ت الـتي قـام بهـا، وتعد فرنسا من أهم البلدان التي زارها بـالنظر إلى فـترة إقامتـه بهـا، كـذلك النشـاطا الرائعة.

وفي كثـير مـن الأحيـان نجـد أن هـذه الرحلـة إلى فرنسـا مهمــا  " شـأنه في ذلـك شـأن كتـاب إفريقيـا الشـمالية،
لــذلك نجــد أن أول عمــل يكتبـــه  ؛كــان هــدفها تشــكل الأســاس في المحاولــة الأدبيـــة الأولى لهــؤلاء الكتــاب

فالكاتـب اعتبـاره  ،كانـا في هـذين العـالمينأديب من أفريقيا الشمالية عن ألمه من عـدم اسـتطاعته أن يجـد م
مجذوبا نحو العالم الغربي الذي اكتشفه في المدرسة سـرعان مـا يصـبح واعيـا بأنـه لا يسـتطيع أن يكـون جـزء  

 .1"كاملا منه
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وبالنســبة لمالــك حــداد فقــد تلقــى علومــه الجامعيــة في فرنســا وهنــاك بــدأ إنتاجــه الأدبي كشــاعر متفــوق علــى 
ولا ، 1فنــال جــوائز النبــوغ بكبريــاء عربيــة وعــاد إلى بــلاده يحمــل إجــازة الحقــوق ،الــوطن مــن ســواه مــن أبنــاء

لا عن الطلبة الفرنسيين، وتعرف ضشك أنه قد احتك أثناء دراسته الجامعية بطلبة من جنسيات مختلفة، ف
ل علـى اهتمامـه ليـدفلسفتهم في الحياة ونظرتهم إلى الدين، والمجتمع والثقافة، والإنسان والعـالم، وهـذا  ىعل

 باكتشاف الغرب أكثر فأكثر بعد أن سمع عنه الكثير في المدرسة الفرنسية في بلاده الجزائر.
أمـــا عـــن ملابســـات رحلاتـــه الاضـــطرارية إلى فرنســـا فقـــد تمثلـــت في مواجهتـــه للفرنســـيين عـــن طريـــق       

يقظـــت ضــــميره القــــومي، الــــتي هـــزّت وجدانــــه وأ 1941مــــاي  10الكتابـــة والشــــعر متـــأثرا في ذلــــك بمأســـاة 
مــاي  10فمجــازر  .2وحــددت اختيــاره الثــوري، لكــن الفرنســي المســتعمر ســرعان مــا ضــاق ذرعــا بكتاباتــه

أحدثت شرخا عميقا وتصدعا قويا في ذات حداد إيديولوجيا وثقافيا، وكان نتائج ذلك أن تغيرت  1941
نظرتـــه إلى الغـــرب، وتبخـــر إيمانـــه تلـــك الشـــعارات الفرنســـية الزائفـــة الـــتي تقـــدّس إنســـانية الإنســـان، وتنشـــر 

وينتــزع منــه حقوقــه بعــد أن رأى الإنســان يقتــل أخـاه الإنســان بكــل وحشــية،  ؛الأخـوة والمســاواة بــين البشــر
انتزاعا بما فيها حقه في الحياة، وفي هذه المرحلـة تحديـدا اتخـذ تفكـير حـداد حضـوره كمثقـف مسـارا جديـدا 

 يختلف عمّا كان عليه.
تعـــرّض لمضـــايقات البـــوليس الاســـتعماري،  م1914انـــدلاع الثـــورة التحريريـــة مـــن أول نـــوفمبر "وعنـــد      

موعة من الجنـود الفرنسـيين منزلـه بقسـنطينة في إحـدى ليـالي شـهر حيث أصدر قرار اعتقاله، فاقتحمت مج
ولم يكـــن هـــذا القـــرار جيـــدا علـــى المســـتعمر، فكـــل مـــن يعـــارض ، 3"، لإلقـــاء القـــبض عليـــهم1911ســـبتمبر 

سياسته يعد مصدر تهديد لـه، ولمشـاريعه في المنـاطق المسـتعمرة، سـواء كانـت مـن الطبقـة العاديـة أو المثقفـة 
أمـــام هــذا الوضـــع لم يجـــد أمامــه إلا الهجـــرة إلى أوروبـــا   ذاتــه أو أســـوء مـــن ذلــك أحيانـــا.فإنــه يلقـــى المصـــير

ليســـخر خدمـــة الثـــورة ولإقنـــاع الـــرأي العـــام الأوروبي بعدالـــة قضـــية الشـــعب الجزائـــري، فأصـــدر العديـــد مـــن 
 .4"تاقر والانعالأعمال الأدبية تدور في أغلبها حول تصوير مأساة الشعب الجزائري وحقه في التحرّ "

نـه إلقد قصد فرنسا التي صـدم فيهـا الصـدمة الحضـارية الكـبرى، حـاملا رؤيـة مختلفـة وشـعورا خاصـا،       
الهروب من الـذات بحثـا عنهـا، وأثنـاء إقامتـه بهـذا البلـد عـاش تجـارب عديـدة عمقـت إحساسـه بـالاغتراب، 

                                                           
 .11، ص. 6911، المركز الجزائري للإعلام والثقافة، بيروت، -66الوثيقة -الأدب الجزائري المعاصر -1
 .111، ص. 6ينظر: أحمد دوغان، في الأدب الجزائري الحديث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ط -2
 .111ص.، المرجع السابق، بشير بلاح، ينظر : -3
 .111ص .المرجع السابق، ينظر: بشير بلاح،  -4
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البقعة مـن العـالم، وشـيئا فشـيئا تعـرّف وبهويته المرتبكة ثقافيا، وبوجوده كأجنبي دخيل لا مكان له في هذه 
علـى ذلــك  وبنـاءً  ،علـى الوجـه الآخـر لهـذا البلـد، وأدرك الفـرق بــين الإنسـان الفرنسـي، والفرنسـي المسـتعمر

 ع كــل مــا هــو فرنســي مــن فكــر وثقافــة وأدب وعلاقــات اجتماعيــة وغــير ذلــك.مــد موقعــه في التعامــل حــدّ 
كاتـب ياســين، و  M’hammed Issiakhemمـد أســياخم ، التقـى محم1911أثنـاء تواجـده هنـاك سـنة "و

1 جوبالتعــاون معــه نــاقش مصــير العمــال المــزارعين في كامــار  ،وعمــل مــع هــذا الأخــير بالمزارعــة
Camarge، 

عمــل مدرســا لــبعض الوقــت، كمــا زار بــاريس أثنــاء تواجــده بفرنســا، وكــان  fezzaneخــلال إقامتــه بفــزان و 
شــديد التــأقلم مــع فضــائلها حيــث ظهــر ذلــك بوضــوح في أعمالــه الأدبيــة، إلا أنــه عــاش فــترة قصــيرة مــن 

 .2"التشرد في هذه المدينة قبل أن يباشر العمل في البث الإذاعي لبعض الوقت
وشــعر بماديتهــا مـن خــلال تجربــة  ،اهر الحيــاة الاجتماعيــة الغربيـةوهكـذا اختــبر حـداد مظهــرا مــن مظـ       

ومـــن  التشـــرد الـــتي عاشـــها وممارســـته لأعمـــال متعـــددة، وفي مجـــالات متنوعـــة كالزراعـــة والتعلـــيم والصـــحافة.
ذكرياته في مدينـة بـاريس أنـه في إحـدى المـرات وأثنـاء بيـع عمـومي للكتـب، كـان الكاتـب الجزائـري الوحيـد 

ابــه في تلــك الســنة، الأمــر الــذي أشــعره بعزلــة حــادة وبضــآلة تمثيــل الجزائــر في هــذه التظــاهرة، الــذي يوقــع كت
وفجــأة تقــدم نحــو منصــته جزائــري ممتلــئ الجســم وشــديد الســمرة، لكــي يشــتري منــه كتابــا، ولهــذا ســأله عــن 

ث عنهـا" "لأنـه قيـل لي ابـن بلـدنا، وأنـك تتحـد حجته في شراء الكتاب إذا كان عـاجز عـن قراءتـه فأجابـه
"وســرعان مــا وجــدنا ذكرياتنــا مشــتركة وقــد كانــت لي  ثم تبــادلا أطــراف الحــديث لــبعض الوقــت قــال حــداد

ذكريات مشتركة مع الجزائريين الذين كنت أقـابلهم والـذين لم أكـن قـد رأيـتهم مـن قبـل والـذين مـن المحتمـل 
وع النــاس، وهــو يتــأبط  أنــنِ لــن أراهــم مــرة أخــرى، وغــاص قــارئي الــذي لم يكــن يحســن القــراءة وســط جمــ

 .3كالتالي "لن أنسى هذا أبدا"
ولا يـتردد في يلتقـيهم،  إن الكاتب لم يكن بمعزل عن المهـاجرين الجزائـريين بـل كـان يسـعد كثـيرا حـين      

فتح حوار معهم وهكذا عاش مالك حداد في فرنسا، وعايش الجالية الجزائرية هنـاك، وخاصـة المثقفـة منهـا 

                                                           
1 -Achour cherfi, pour une évluation de l’enfluence du roman français sur le roman d’algeien de 

langue français :de aragon et de malek haddad sous la direction de professeur : yasmina 

cherad  , p. 177.    
2- Abdellali M’erdaci, siham berrahal,المرجع السابق  , p. 62. 

-11ص. م،9006دار الساحل لنشر و توزيع الكتاب ، الجزائر،  ينظر: أحمد منور، ملامح أدبية، دراسات في الرواية الجزائرية، -3
16. 
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يشــاركها أفراحهــا وأحزانهــا   كيــف لا وقــد كــان جــزءا منهــا 1ضــالها وآلامهــا الصــامتة.وعــرف تطلعاتهــا ون
صامتة منها لم تكن معرفة مراقب بقدر ما كانـت معرفـة مجـرب الحتى  ،ومعرفته بتطلعاتها، ونضالها وآلامها

ك إلا و"فرنسـا لم تكـن في حيـاة الكاتـب مالـ فإحساسه بهذه الجاليـة يشـبه إلى حـد بعيـد إحساسـه بذاتـه.
محطة من المحطات الكثيرة التي حط رحاله بها لـبعض الوقـت، كـان معجبـا بمـدنيتها وبـنمط عـيش مواطنيهـا 
الذي لم يكن لهم حقدا ولا ضغينة، الشعب الفرنسـي طيـب مثـل كـل الشـعوب وطيبتـه تتجلـى في تعايشـه 

 .2مع العديد من الأجناس المقيمة في الأراضي الفرنسية في شكل جاليات"
ره بــالجرائم الــتي ويــذكّ  ،وكــان "نهــر الســين هــذا الــذي يعــانق ويلتــف بفرنســا كأنــه يحرســها مــن الشــرور     

ارتكبهــا الســفاح "مــوريس بابــان" في حــق الجزائــريين العــزل بــين جلدتــه، لم يجــد مــن وســيلة تطفــئ حقـــده 
العملاقة والمصـانع  ل البناياتوكرهه وحقده للجزائريين سوى رميهم أحياء في أعماق النهر، كان وهو يتأمّ 
بـه الفرنسـيون، وكـل مـا ينطـق  الضخمة ويردد في داخله إن كل هذا الكبريـاء، والشـموخ المـدني الـذي يعتـدّ 

 .3بالمدنية في هذا البلد نهض على عرق وكد كل المجاهدين الجزائريين"
ة لم يســـكت ذلـــك إعجـــاب حـــداد بثقافـــة هـــذا البلـــد وبطيبـــة شـــعبه وبانجازاتـــه العمرانيـــة الرائعـــرغـــم        

الـــذي أبى إلا أن يفـــتح بعضـــا مـــن جـــراح الجزائـــريين  ،الصـــوت المنبعـــث مـــن أعمـــاق الإنســـان الجزائـــري فيـــه
العميقة التي من الصعب أن تلتئم، ففرنسا حتى وإن منحته العلـم واللغـة وعرفتـه بثقافـات العـالم وحضـاراته 

تــه، وهويتــه، والخصوصــية الــتي ينتمــي إليهــا، فإنهــا حرمتــه مــن أعــز مــا يملــك الإنســان في هــذه الحيــاة، أي لغ
كما "أن الاقتراب من المجتمع الفرنسي، وهو أمر  وحريته في الاختيار والتعبير عما يريد، وباللغة التي يريد.

ن معظمهـــم مـــن فهـــم حقيقـــة الواقـــف المتضـــاربة حـــول كـــان متاحـــا لمعظـــم الكتـــاب باللغـــة الفرنســـية، مكّـــ
 .4عربية الخاضعة للاحتلال الأجنبي"القضايا الخاصة بالمجتمعات ال

 بلدان أجنبية أخرى: -ب
ل حــداد كمبعــوث خــاص إلى العديــد مــن دول أوربــا وآســيا، والشــرق الأوســط في الفــترة مــا قــد تنقّــ        

والمتمثلـة أساسـا في تمثيـل الجزائـر  ،5للقيام بمهام كلفه بهـا حـزب جبهـة التحريـر الـوطنِ م1941–1941بين 
                                                           

 .611، ص.6، ط6961الساري، البحث عن النقد الأدبي، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  محمد -1
 .696، ص.المرجع السابقباديس فوغالي،  -2
 المرجع نفسه،ن. ص.  -3
 .109، ص. 6999صر، مجموعة من الباحثين، الهوية القومية في الأدب العربي المعاصر، معهد البحوث والدراسات العربية، م -4

5- voir: Abdellali M’erdaci, siham berrahal, ,المرجع السابق.p.62. 
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والمعــروف عــن هــذا  عــدد مــن الملتقيــات والمــؤتمرات السياســية. في بعــض التظــاهرات الثقافيــة بالإضــافة إلى 
الحــزب أنــه كــان شــديد الحــذر في التعامــل مــع مــن يقــترب منــه، دون أن يغلــق بابــه في وجــه أولئــك الــذين 

ه الـوطنِ وحجـة ذلـك حسّـ ،وكـان حـداد واحـدا مـن هـؤلاءيحبون الـوطن، ويسـعون لفعـل الكثـير مـن أجلـه 
دون أن ننســـى مواقفـــه الرافضـــة للاســـتعمار الفرنســـي، وهـــذا مـــا  ،والانتمـــاء، والإنســـان الجزائـــري المضـــطهد

دلالة على ثقته الكبـيرة في هـذا  ؛جعل حزب جبهة التحرير الوطنِ يكلفه بعدة مهام وعلى مستوى عالمي
 ل إلا استغلها من أجل الحرية والسلام.المثقف لم يترك فرصة للنضا

غــادر فرنســا، روســيا والهنــد، وكــذلك اليابــان، ومــن المــدن والعواصــم "ومــن البلــدان الــتي زارهــا بعــد أن      
فضــلا عــن زيارتــه لــبعض  ،الــتي تنقــل عبرهــا بالإضــافة إلى بــاريس وهنــاك لــوزان، موســكو، نيــودلهي وغيرهــا

قد مثـل جبهـة التحريـر الـوطنِ في مـؤتمر الكتـاب الأفارقـة والآسـيويون و  .العواصم العربية كالقاهرة ، وتونس
، وألقـى عــددا مـن المحاضـرات عــن الأدب الجزائـري في الهنـد وروســيا 1941الـذي انعقـد بمدينـة طوكيــو سـنة 

وبقــدر مــا كانــت رحلتــه إلى هــذه البلــدان رحلــة رسميــة، ســعى مــن . 1"والصــين وغيرهــا مــن البلــدان الأجنبيــة
إلى أداء مهــام ثقافيــة وإعلاميــة ودبلوماســية محــددة بقــدر مــا كانــت رحلــة ســياحية أرضــت فضــوله  خلالهــا

 اتجاه الحضارة الغربية وفي أبعادها العالمية وأشبعت حاجته الثقافية بالتأثر بها.
ها وحيادهـــا علـــى مـــر عقـــود مـــن الـــزمن، ئوفي ســـياق ذلـــك تعـــرف حـــداد علـــى سويســـرا المعروفـــة بهـــدو      

ئق "لوزان" التي ملأ صـدره بعطورهـا كمـا زار موسـكو عاصـمة الـبرد، والصـقيع الـتي تـأثر بفكـر وعشق حدا
ـــاء زيارتـــه للهنـــد بلـــد الأســـاطير والعجائـــب تجـــول في شـــوارع دلهـــي الجديـــدة  ،أبنائهـــا لســـنوات عديـــدة وأثن

ـــرة أبقارهـــا الـــتي تشـــارك البشـــر  المأكـــل المطبوعـــة بلمســـة مـــن الســـحر والخرافـــات، وقـــد أظهـــر إعجابـــه بكث
لقد كانت تجوب الساحات والحدائق بكل حرية وكـان النـاس أكثـر انشـغالا  .والمشرب، وتزاحمهم في ذلك

بتسيير شؤونهم، وقضاء حاجياتهم اليومية التي لا نهاية لها، إلا أن إعجابـه بهـذه الأبقـار إنَّـا كـان مـن قبيـل 
 .2الإعجاب شاعر حركته المشاهد الاستثنائية، المختلفة عن المألوف لديه

ن العـالم وعواصـمه بالنسـبة لمثقـف كمالـك حـداد لم يكـن مجـرد فرجـة أو تسـلية دلكن السفر وزيـارة مـ     
أو استمتاع بمنـاظر جميلـة فحسـب، بـل كـان في حـد ذاتـه مصـدرا مهمـا مـن مصـادر التثقيـف والتـأثر، فـتح 
أمامــه آفاقــا جديــدة للتفكــير والتعبــير، وعمــق رؤيتــه لقضــايا العصــر ومناقشــته لهــا مــن منظــور عــالمي، يقــف 

                                                           
 191 ، ص. المرجع السابق ينظر: أحمد دوغان ، -1
 .691، ص.المرجع السابقباديس فوغالي،  -2
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 قـــائق الأمـــور وتفاصـــيلها كمـــا جعلـــه يـــدرك حقيقـــة الإنســـان بمختلـــف انتماءاتـــه وجنســـياته، وتلـــكعنـــد د
المفارقــــــات والتناقضــــــات المتعلقــــــة بالإنســــــان الشــــــرقي، ونظــــــيره الغــــــربي، بالإضــــــافة إلى الصــــــراع المســــــتعمَر 

 والمستعمِر، خصوصا إذا كانا من عالمين مختلفين اختلافا كبيرا.
 الأدب والفكر:مطالعاته في مجال  -1-3

أدرك المعلـم سـليمان حـداد أهميـة المطالعـة في تنميـة قـدرات الفهـم والإدراك والتخيـل والتـذكر، وبلــورة       
طاقــات اســتيعاب المعــاني، والأفكــار بالنســبة للتلميــذ في مراحــل تعليمــه المختلفــة، ولهــذا شــجع ابنــه عليهــا 

العها، وبمرور الوقت كثرت مطالعته وأصبح قارئا وجعله يحاول بناء تصور عام حول النصوص التي كان يط
وفي ســياق ذلــك طــالع كتابــات لــويس أراغــون الشــعرية والســردية، وكــان شــديد الإعجــاب بهــا كمــا  جيــدا.

فقد قرأ وهو حديث السـن أغلـب مؤلفـات  ؛"كان مالك مولعا بقراءة الأدب الفرنسي عملا بتوجيه والده
جـــو، وغـــيرهم علـــى الـــرغم مـــن الصـــعوبة الـــتي يكتبـــون بهـــا، كمـــا قـــرأ بـــالزاك، فـــولتير، ســـتاندال وفيكتـــور هي

روايــات مترجمــة لكتــاب غــير فرنســيين فقــرأ لغــوركي، وأعجــب بروايتــه "جــب الأم" وقــرأ لبوشــكين، وأعجــب 
بقصصه الهادفة الرائعة الجميلة، وكان وهو يطالع هذا الكتـاب أو ذاك يشـعر بأنـه صـاحب الكتـاب الـذي 

وقــد ســاهمت الســنوات الــتي . 1قــرأ وفي الوقــت نفســه يحلــم أن يصــير كاتــب روايــة"بــين يديــه لــذلك كــان ي
قضــاها في الثانويـــة في تشـــكيل عبقريـــة حــداد، وخاصـــة الـــدروس الـــتي تلقاهــا عنـــد البروفيســـور "إوينـــو"  في 

غســون، وعلــى هــذا النحــو تعــرف إلى كتابــات الفيلســوف و والــدروس الــتي تحــدثت عــن بر  ،فلســفة الآداب
غســـون، الـــتي شـــهدت ذكـــاءه وزادت في تـــدعيم رقـــة إحساســـاته الأدبيـــة بعـــد نجاحـــه في امتحـــان و هنـــري بر 
 .2البكالوريا

عززت حساسيته الأدبية، أي الغـوص في أعمـاق نفسـه، وهـي أيضـا إدخـال الطبيعـة إلى الـروح "وقد       
هـذا  ،الفشـلو نـدفاع غسوني الذي يضـبط إيقـاع حياتـه الداخليـة مـع التنـاوب بـين الاو الحدس، بالمفهوم البر 

التنــاوب الــذي يســـير علــى غــراره العـــالم كلــه، وحــداد يعطـــي للطبيعــة روحــا ويـــترجم أحاسيســه الخاصـــة في 
عبارات تصف منـاظر باطنيـة، أمـا عبقريتـه فتجلـت قبـل كـل شـيء في إدراك إشـاعات الـروح، والتـدخلات 

غسـون أنـه كتـب لـه إهـداء سـنة و ضـل بر المفاجئة للخوف الذي ينتابه، ومن مظاهر تأثره الشديد بمعلمـه الم
غســون لقــب ســحري نلفظــه عــن و علـى صــفحة سلســلة فلســفية حــول هــذا الفيلســوف جــاء فيــه "بر  1941

                                                           
 .691، ص.المرجع نفسهباديس فوغالي،  -1
 .611، ص. المرجع السابقعبد السلام يخلف، -2
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غســون، إنــه ســيد قصــير لا يحــب جــدا علــى أنــه إلهــا مصــنوعا مــن و طريــق الفــم، فجــأة نبيــل، فجــأة تقــي، بر 
جـب حـداد بأفكـارهم وبمـواقفهم عين أغسون واحدا من المفكـرين والفلاسـفة الـذو وهكذا كان بر  .1"الحب

كان حداد يحب علمـاء الـنفس خاصـة هـذا المفكـر "وبمبادئهم، ولم يقتصر الأمر على مجرد الإعجاب، بل 
الذي كان كذلك فضلا عن كونه فيلسوف، لقـد كـان رجـلا مسـكينا لا مجـال للشـكّ في طيبتـه مـن وجهـة 

 .2"نظر هذا الأديب الجزائري والمعبر باللغة الفرنسية
ولا يمكن إنكار تأثره بكتابات هذا الفيلسوف التي قرأها بشغف أو تأثيرها فيه، ولعلهـا قـد سـاهمت       

إلى حــد مــا في تأســيس رؤيــة فلســفية معينــة لديــه، فالحريــة مــن وجهــة نظــره تعطــى بكامــل انطلاقاتهــا حــين 
الله كيف لا وهو القائل" إن  تكون وفية لمعناها الموضوعي الأساسي، ألا وهو خدمة الإنسان ونيل مرضاة

أو الأدب أو أي إنتــاج ثقــافي آخــر إنَّــا  الفــن .3همنّــا الوحيــد هــو ألاّ نســيء إلى الإنســان وألاّ نغضــب الله"
وجد لكي يخمد رسالة الله إلى أهل الأرض، ويعبر عن قضايا الإنسان بأبعادها المختلفـة، والحريـة الحقيقيـة 

 لا تتعارض مع ذلك في شيء بل تحققها مرهون بذلك.
ي الإنسـاني قـد أتاحـت لهـذا القول أن المطالعة المتواصلة لروائع الأدب العالمي، والفكر الفلسـف ولبّ        

الأديــب فرصــة لكــي يشــدّ رحالــه إلى عــوالم كــان يجهلهــا، فاكتشــف الأخــير عــبر نصوصــه وفهمــه بشــكل 
كمـــا صـــادف العديـــد مـــن النمـــاذج البشـــرية الـــتي شـــاركها انشـــغالاتها وهمومهـــا وأحاسيســـها وتجاربهـــا   ،جيـــد

أفكــاره، وأصـبح قــادرا علـى التفاعــل  المختلفـة، وهكـذا اتســعت دائـرة اهتماماتــه، وتطـورت لغتــه، ونضـجت
مــع مــا يقــرأ ســواء كانــت نصــوص بســيطة أو عميقــة مــن حيــث بنيتهــا اللغويــة والإيديولوجيــة الأمــر الــذي 

 يقتضي دقة وتركيز أثناء قراءتها.
 كتابات مالك حداد الأدبية: -1-4

رجمت إلى عـدة لغـات كالعربيـة وقد ت ،اد أعمالا أدبية متنوعة في الشعر والرواية والنقدترك مالك حدّ       
نشــر أعمالــه، ومــا يميــز هــذه الأخــيرة  11/10والايطاليــة والاســبانية والروســية، كمــا أعــادت سلســلة الجيــب 

 أنها تباع بشكل جدي.

                                                           
1 - Ali khedja djamel, المرجع السابق, p. 233. 
2- Malek Haddad, le quai aux fleurs ne répond plus, Ed.media-plus, constantine,2008, p. 58. 
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ناقش في هذه الأعمال عدة قضايا تتصل اتصالا وثيقا بالتجربة الخاصة التي عاشها، والمتمثلة أساسا      
ريـد بـين المرجعيـة الإيديولوجيـة الجزائريـة، والمرجعيـة اللسـانية الفرنسـية، ومـا يتصـل بهمـا في ذلك الامتـزاج الف

أن نتسـاءل  ناكنيم وتأسيسا على ذلكمن امتدادات حضارية وتاريخية على قدر كبير من العمق والتعقيد، 
 طبيعة الخطاب الفكري والأدبي الذي قدمه حداد؟ وكيف يقرأ في ضوء هذا الامتزاج الثقافي؟ عن

 أعماله الروائية:
عالمــا آخــر بمــا يكتنفــه مــن تلمــيح وإيحــاء وشــعرية "يمثــل التشــكيل الروائــي عنــد مالــك حــداد      

، وتلـك العلاقـة 1"بـين حضـارتينمطبوعة بطابع الالتزام، وقد كرّس الأديب هذا العالم لمناقشة أزمة الشرق 
وهـــي علـــى التـــوالي  ؛ عـــن ذلـــك انـــدلاع حـــرب التحريـــرالمتناقضـــة والمعقـــدة بـــين الجزائـــر وفرنســـا، وقـــد عـــبّر 

ــــاع الأخــــير" ــــذ والــــدرس"، وم1919ســــنة  "ســــأهبك غزالــــة"و م1910ســــنة  "الانطب ، م1941ســــنة  "التلمي
، وقد اختار حداد مدينة قسـنطينة لتكـون مسـرحا للأحـداث في م1941سنة  "رصيف الأزهار لا يجيب"و

علــى حيـاة البطــل ســعيد المهنـدس الجزائــري الــذي "روايتـه الأولى "الانطبــاع الأخـير" الــتي ســلط فيهـا الضــوء 
ولأن أفــراد الجــيش الفرنســي قــد اســتغلوا هــذا الجســر في العبــور بعتــادهم الحــربي مــن  ،قــام بنــاء أحــد الجســور

آخــر سـوى تــدمير هـذا الجســر لإعاقــة  لم يجــد الثــوار حـلاّ  ؛زيـد مــن القـرى والأريــاف الجزائريـةأجـل تــدمير الم
 ، التي لا تفقه سوى لغة التخريب.2"مراكب الموت

فسعيد كان مرتاحا في مهنته كمهندس فخور بأول انجـاز معمـاري في حياتـه المهنيـة المتمثـل في ذلـك "     
فهــو لم يكــن ليفكــر في الالتحــاق بــالثورة لكــن الثــورة اتصــلت بــه مــن الجســر الــذي قــام ببنائــه بعــد تخرجــه، 

بمعلومات تسـاعدهم علـى فعـل ذلـك،  مدهوطلبوا منه أن يزوّ  ،روا تدمير ذلك الجسرخلال الثوار الذين قرّ 
، وبـالرغم مـن 3"لاع بأكثر النقاط ضـعفا وقابليـة للعطـب فيـهه على إطّ أنّ  وبما أنه أدرى الناس به فلا شكّ 

 ،لـب منـهإلا أنـه اسـتغرق وقتـا للاسـتعاب مـا طُ  ؛ثوار قد قدموا له الحجج الكافية للاقتناع بمـا سـيفعلأن ال
 وللتغلب على الصراع الذي اعتمل بداخله بسبب محدودية اختياراته بخصوص ذلك.

 واختار حداد لمدينـة قسـنطينة يمكـن رده في كونهـا مدينـة الجسـور المعلقـة، حيـث اسـتغل الكاتـب هـذه     
الميـــزة في مـــنح الفضـــاء الروائـــي دلالات رمزيـــة متنوعـــة، فهـــي مـــن أهـــم المـــدن الجزائريـــة الـــتي مـــدت جســـور 

                                                           
1- Abdelmajdjid Kaouah, poesie algerienne froncophone contemporaine, Ed autres Temps, 

marseille, France, 2004, p. 36. 
2 - Malek Haddad, le derniere impréssion, ED bouchene ,Alger, 1989,p. 141. 
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الــذي كــان يفــترض بــه أن يوطــد  (ســعير)التواصــل مــع العنصــر الأجنــبي في مختلــف المجــالات، إلا أن جســر 
قــد انحــرف عــن هــذه  -شــأنه في ذلــك شــأن بــاقي الجســور-هــذا التواصــل ويعــزز روح المثاقفــة مــع الآخــر 

المساعي الإنسانية بسبب الحرب التي جعلتـه نقطـة عبـور لمراكـب المـوت، الـذي كـان مـن الطبيعـي جـدا أن 
مـن تحقيقهــا عـاجلا أم آجـلا، وبـذلك سـتتحقق القطيعـة النهائيـة مــع  يحمـل الجسـر نبـوءة دمـاره الـتي لا بـدّ 

جسـور الحـوار  ية أنـه لا فائـدة ترجـى مـن مـدّ إنسـان الذي اثبت من خـلال ممارسـته الـلا ؛الفرنسي المستعمر
 معه.
والثوار في نظر المحتل مجرد قتلة وقطاع طرق، وحقيقـة الأمـر أنـه عكـس ذلـك تمامـا، فبوزيـد رجـل علـى      

قبـل كـل شـيء حـتى عنـده قدر كبير من المسؤولية، وهو يقدس الحيـاة، ويحسـن ترتيـب الأولويـات، فـالوطن 
قـدس، لكـن جدّيتـه لم تقتـل فيـه روح الدعابـة، ومـن ذلـك أنـه المواجـب الجلـه قبل العائلة، والتضحية من أ

طلب من والدته ذات مـرة أن تأخـذ ديـك المنـزل إلى مصـلح السـاعات لأنـه أصـبح يعلـن عـن قـدوم الفجـر 
بل هو ورفقائه  ؛قبل أوانه، وعقب اندلاع حرب التحرير أدرك بوزيد أن الديك لم يكن في عجلة من أمره

 .1في تأخر دائم"من كانوا 
ز المؤلـف أكثـر علـى تصـوير مشـاعر ركّـفقـد اك وقع بين الثـوار والجنـود الفرنسـيين بأما في وصفه لاشت      

وما حال في أذهانهم من أفكار وخواطر في خضم الأجواء المتوترة للحرب، وأكثر من اهتمامه  المتحاربين،
فرنســــية عـــددا وعــــدّة مقارنــــة بمـــا لــــدى الثــــوار برصـــد الأحــــداث وتتبعهـــا، كمــــا أشــــار إلى تفـــوق القــــوات ال

ففـــي أســـفل الطريـــق تطلـــق الـــدبابات نيرانهـــا دون تحديـــد أهـــدافها، ولأن  الجزائـــريين دون المبالغـــة في ذلـــك.
اســتخدم الجنــود المنظــار، أمــا جهــاز الراديــو فيترقــب الأخبــار بفــارغ  ؛الطــائرة عــاجزة عــن رصــد الأهــداف

راقبـــون، وبوزيـــد يؤجـــل إطـــلاق النـــار إلى أن تصـــبح الطـــائرة أكثـــر وخلـــف الصـــخور كـــان الثـــوار ي ،الصـــبر
، كــان بوزيــد هادئــا ينتظــر قــدر المســتطاع أن يخــيم الليــل لأن الليــل 2"انخفاضــا، ويصــبح المــوت أشــد اقترابــا

وعـدم التكـافؤ بـين طـرفي . 3لئك الذين لا يملكون الطائرات أو الـدبابات والصـخور صـديقة لهـمو صديق لأ
يفكرون ألف مرة قبل اسـتعمالها، خـلاف دبابـات  ؛إذ لا يملك الثوار سوى ذخيرة محدودةالصراع واضح، 

وقـد عمـد الثـوار إلى تغطيـة عجــزهم في  .المحتـل الـتي تطلـق النـار عشــوائيا كلمـا عجـزت عـن تحديـد أهــدافها

                                                           
1 - Mallek Haddad, , le derniere impréssion, p.10. 
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اتخـذوا مـن العتاد بإيمانهم القوي وتصـميمهم الجـاد علـى الظفـر بالنصـر، كمـا وجـدوا في الطبيعـة ضـالتهم، ف
 صخورها درعا تحميهم من أصحاب الطائرات والدبابات.

منهــــا مــــا يتعلــــق بالبطــــل ســــعيد وعائلتــــه وأصــــدقائه  ؛وبــــاقي الأحــــداث تفاوتــــت مــــن حيــــث أهميتهــــا      
الأجانــب، وكــذا مواقفــه مــن الأحــداث الــتي عاشــتها الــبلاد، وقــد عــبّر عــن ذلــك بالاعتمــاد علــى أســاليب 

لرمــز، ووصــف مشــاهد متعــددة مــن الحيــاة اليوميــة، وأجــواء الحــرب الــتي صــنعتها  متنوعــة خاصــة الإيحــاء، وا
 .المسطحةكثرة الدبابات والسيارات 

" وهــي م1910أمــا روايتــه" ســأهب لــك غزالــة" فقــد فــرغ مــن كتابتهــا "بــإيكس بروفــانس ســنة      
كما كثرت المراهنات   فترة لها خصوصياتها في تاريخ النضال الجزائري، حيث كان الصراع على أشده آنذاك

وتحـدثت الروايـة عـن كاتـب ومثقـف جزائـري يعـيش  على مصير الجزائر، وما ستسـفر عنـه الثـورة مـن نتـائج.
خاصــة إذا علمنــا بمعاناتــه المســبقة  ؛ويواجــه صــعوبة في الإحســاس بهويتــه الوطنيــة ،في بــاريس حيــاة بائســة

بــاقي الشخصــيات، وإنَّــا يعــرف فقــط كونــه جــراء عــدم امتلاكــه لهويــة شخصــية كفــرد، فهــو لا يملــك اسمــا ك
المؤلـــف، إلا أنـــه ثـــار علـــى مـــا هـــو عليـــه مـــن ركـــود بتأليفـــه لمخطـــوط أودعـــه بشـــكل غـــير رسمـــي في إحـــدى 

، 1عنونـه بــ"أهب لـك غزالـة"فقام في آخر لحظة قبـل انصـرافه  لأنه لم يجد أحدا هناكو  ؛مكاتب دور النشر
مــل اسمـــا عربيـــا، ولــو أنـــه نســـب المخطــوط إليـــه لكانـــت اســتجابة لمتطلبـــات النشــر ولا شـــك أن المؤلـــف يح

فرصته في النشر محدودة، بسبب التمييز العنصـري، أو ربمـا لأن إحساسـه باسمـه العـربي كجـزء مـن هويتـه لم 
 إلى مستوى البوح والاعتراف.  يرق لديه

ة في الصــحراء والمخطوطـة عبـارة عـن روايـة عـاش تفاصـيلها شــاب يـدعى "مـولاي" يطـارد الغـزلان الحيـ     
ميناتا المرأة التي طلبت منه غزالة بتلـك المواصـفات، لأن الغـزلان حسـب اعتقادهـا لا الكي يهب واحدة لي

تكون كذلك إلا إذا كانت حية، لقد كانت الغزالة مهـرا لهـا، ولـن يكـون هنـاك مهـر يليـق بهـا سـوى الحريـة 
كثير التردد على والد ياميناتا مصحوبا بالكاتب أما اليوتنان ماسون فكان   .2المتجلية في غزالة حرة وطليقة

. وهكــذا عمــل المؤلــف علــى توليــد المزيــد مــن الــدلالات علــى مســتوى الــنص 3لكومنــدان المســمى كابــاشا
وقـد فكـر مـولاي في  المخطوط بوضع ياميناتا موضع طمع من الخونة المقربين من أحد الضباط الفرنسـيين.

فمــولاي ســيهبها غزالــة، وهــي  ؛ميناتــااذلــك منصــفا بالنســبة لي إنجــاب طفــل لإفشــال مخطــط كابــاش، وكــان

                                                           
1 - Malek haddad, je t’offrirai une gazelle, Broder et taupin, France, 2003, p. 13 

 .60،ص. 9001، الجزائر، يناير 09الثقافة، ع.  ،ينظر: محمد طالب، مالك حداد في رائعته" سأهب لك غزالة" -2
3 -Malek haddad, je t’offrirai une gazelle , p. 32 
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، وهـذا الجنــين غــير الشـرعي مــا هـو إلا رمــز للثــورة الـتي نظــر إليهـا المحتــل علــى أنهـا تمــرد غــير 1سـتهديه طفــلا
شــرعي، في حــين تنــدلع الثــورة مــن أجــل إســقاط مــا هــو  غــير شــرعي، وإحــلال شــرعية أخــرى تكــون أكثــر 

ز ثــورة مــولاي أنهــا تتســم بالخصــوبة، وتبشــر بحيــاة جديــدة، ســيحقق فيهــا هــذا الجنــين وأهــم مــا يميــ .إنصــافا
 وغيره من أبناء الجزائر أملها في الاستقلال الذي كان آنذاك من المساعي صعبة المنال.

أمــا علــي مســاعد مــولاي في البحــث عــن الغزالــة وصــديقه العــربي الــذي رســم لــه المؤلــف صــورة أكثــر       
لصـــورة الـــتي رسمهـــا لكبـــاش فقـــد قـــام بحشـــو بندقيـــة الصـــيد الإيطاليـــة بالرصـــاص بمجـــرد أن لمـــع ايجابيـــة مـــن ا
ن مـولاي منعـه مـن اسـتعمال البندقيـة، كـباصطيادهما، وكم كان سـعيدا باقترابـه مـن الهـدف، ل غزالتين وهمّ 

ي الأمـل، وذكـره بـأن ياميناتـا تريـدها حيـة، وعلـى هـذا النحـو انطلقـت المطـاردة مصـحوبة بقلـة صـبر صـياد
 .2ورغبتهما في الإمساك بغزالة حية لكن القدر شاء أن تفر واحدة، وتموت الأخرى

أما ياميناتا فهي تستحق الحصول عليها، وسـرعان مـا  ؛ورأى المؤلف أنه من العدل ألا يمسك بالغزالة     
، 3وتجــديف لا كفــرأدرك أن حــاجتهم إلى الغزالــة إنَّــا هــي بقــدر حــاجتهم إلى الأمــل، ومــا ذاك في الواقــع إ

الــتي جعلــت  ،أي الحريــة ؛ترمــز إليــهبمــا فإنــه مــن العــدل الإمســاك  ؛وإذا كــان لا عــدل في الإمســاك بالغزالــة
وهـا هـي الغزالـة  الجزائر تفكر بالواقع الاسـتعماري وتجـدف طـويلا في بحـر النضـال أمـلا في الحصـول عليهـا.

ر هـذا التعبـير لقـد تكـرّ  ،قيقيـة بـل لم تكـن كـذلكتتقدم باتجـاه مـولاي قاصـدة إيـاه، ولعلهـا كانـت غزالـة ح
ا نطقـت والسـراب لا يـتكلم، كمـا اعتقـد لأنّهـ ؛عدة مرات في نص الرواية، وظن مـولاي أنهـا غزالـة حقيقيـة

بما أن لها صوتا يشبه صوتها، وتوقع حجم السـعادة الـتي سـتغمر ياميناتـا إذا  ؛أنها جاءت من أجل ياميناتا
، لكنها ليست حقيقية بوجودها لأن الغزال الحقيقي لا يـتكلم، وهـذا مـا يؤكـد 4حظيت بولد، وغزالة حية

 رمزيته التي سبق لنا الإشارة إليها.
ودنت الغزالة من مولاي وأخبرتـه أنـه مـن الجنـون أن يطاردهـا ويرغـب في اقتناصـها، وأنـه مـن الواجـب      

دا لمعانــاة علــي نحــو نفســه وأنهــى أن يــؤمن بهــا، وبعــد سماعــه لــذلك صــوّب مــولاي الســلاح الــذي وضــع حــ
. و هذه النهاية ليست مأساة إلى الحد الذي قد يتخيله البعض، بل كان لا بد مـن وجـود ضـحايا 5حياته

                                                           
1 -Malek haddad, je t’offrirai une gazelle ,  p. 96-97 
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مـن أجـل ولادة جديـدة. والغزالـة كالحريـة لم تكـن لتـأتي علـى هـذا النحـو لـولا التضـحية الـتي قـدمها مــولاي 
ر مـا يـؤمن الثـائر بهـا، دبل مـن المفـروض الإيمـان بهـا وبقـ وعلي، وسيكون من الجنون السعي للإمساك بها،

 ليه من نفسه.إبقدر ما تكون الحرية أقرب  ؛ويضحي في سبيل إيمانه بها
أما المؤلف فعقد العزم على سحب مخطوطته من دار النشر، واعتبرت جيزال ذلك ضـربا مـن الجنـون،      

لم يكـــن بالنســبة إليــه ســوى مرادفـــا للصــخر الأحمــر، والأنفــاق المحفـــورة في  وتهديــدا لمســتقبله المهــنِ، الــذي
، وعربــات صــغيرة علــى الســكك الحديديــة، ومــا كــان علــى حيــه الحجــارة الداميــة، ومقــبرة يهوديــة تمتــد فــوق

ولا شـك أن المؤلـف كــان مجنونـا بمـا يكفـي ليســحب  .وهـي المعروفــة بالـذكاء والـدهاء ؛جيـزال التفـوه بـذلك
. وانصــرف حــاملا 1لا بــل كــان في قمــة رشــده ؛في الوقــت الــذي اســتعد فيــه عمــال النشــر لطبعــهمخطوطــه 

ف للمخطــوط دلالــة علــى وضــع حــد لحياتــه مخطوطــه دون الــتردد في اجتيــاز عتبــة المكتبــة، ولســحب المؤلـِـ
لـف ذلـك الأدبية، كما فعل مولاي وعلي بحياتهما في سبيل الحرية التي ستحظى بهـا ياميناتـا، وقـد فعـل المؤ 

 ،لأنـــه لم تعـــد هنـــاك حاجـــة لمواصـــلة النضـــال بـــالقلم مادامـــت الحريـــة ذلـــك الحلـــم الأســـطوري قـــد تحققـــت
لــذا مــن غــير المنصــف أن  ؛وهكــذا انســحب وهــو مــا يــزال في قمــة عطــاءه، وفي جعبتــه مــا يســتحق النشــر

 .2ائر استقلالهانفسر انسحابه بالعجز، بل هو موقف آمن به  المؤلف وبشّر باتخاذه إذا ما حققت الجز 
 ،وأدرك أن الجزائــر ســتحرر لا محالــة ،الواقــع آنــذاك أوالموقــف ذاتــه اتخــذه مالــك حــداد بعــد أن اســتقر      
وقد أشار إلى مـا سـيلقاه مـن اسـتهجان،  .وتوقفه عن الكتابة بمجرد حدوث ذلك ،ر بالتزامه الصمتفبشّ 

حـين اعتـبرت انسـحاب المؤلـف ضـربا  ؛زالواستنكار جراء هذا الموقف الاستثنائي من خـلال ردة فعـل جيـ
 من الجنون.

"التلميــذ والــدرس" وهــي مــن ناحيــة أخــرى تمثــل  أصــدر مالــك حــداد روايتــه م1941وفي ســنة      
 ا لهـذه الـدروس الحضـارية العنيفـة، وذلـك مـن خـلال قصـة الحلم ببناء غد أفضل يسوده الحب، ووضـع حـدًّ 

هم المسـتحيل بـين الغـربي الظـالم والعـربي المقهـور، إذ كـان ذلـك جزائري وفرنسي، عبّر مـن خلالهـا عـن التفـا
 .3في ظل القهر الاستعماري وبطشه، ومعاملته للآخر، وكأنه لا شيء أو لا قيمة له

                                                           
1- Malek haddad, المصدر السابق, P. 122. 

منح مالك حداد أبطاله الروائيين أسماء معينة كسعيد في رواية الانطباع الأخير، وصالح وإيدير في رواية التلميذ والدرس، وخالد بن  -2
 غزالة" فكانت النص الوحيد الذي انفرد فيه البطل بلقب المؤلف. لك هبأسطوبال في رواية رصيف الأزهار لا يجيب، أما روايته " 

 .521.ص ،أعلام فن الأبد الجزائري الحديثلعروسي، ولد االطيب  - 3
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 (تشـيهوف) أو الـتي تنطبـق عليهـا مقولـة ؛بهـا قصـته أوتتجلى مهارة مالـك حـداد في الطريقـة الـتي بـد      
أمــا عــن أحــداث هــذه الروايــة فتتمحــور حــول طبيــب جزائــري في ســن  ،1"القصــة الجيــدة محذوفــة مقــدمتها"

وبالمثـــل لم يســـتطع أن يكـــون  ،الـــذي يحـــاول عبثـــا نســـيان هويتـــه كجزائـــريو  ؛الكهولـــة يـــدعى صـــالح إيـــدير
فرنسـيا قلبـا وقالبـا، ولم ينـدمج كليـا في المجتمـع الفرنسـي، وبقـي ضـميره نائمـا إلى أن اسـتيقظ بعـد أن تلقــى 

"تحمـــل دلالـــة رمزيـــة يفرضـــها ســـياق الروايـــة،  وفضـــيلة قاومـــة والنضـــال علـــى يـــد ابنتـــه فضـــيلة.دروســـا في الم
فلكونهــا شخصــية جامــدة، وغــير مجســدة في واقــع الروايــة لا نراهــا إلا مــن خــلال مخيلــة الــراوي، نســتطيع أن 

كــل   وأصــبحت تطــارده في نقــول إن هــذه الشخصــية ترمــز إلى الجزائــر، وصــورتها الــتي ملكــت عليــه عقلــه،
الــذي يســترجعه الكاتــب عــن طريــق الــذكريات، وتيــار  ؛زمــان ومكــان وهــي كــذلك ماضــي الجزائــر وتاريخهــا

، وهـي رمـز للشـعب بمـا أنهـا رمـز للـوطن لـذا كثـيرا مـا 2الوعي، من أجـل البحـث عـن الـذات وكشـف الهويـة
 إليها.ه أو تحدث تكلما نظر إلى ابن  ؛تخطر ببال إيدير ذكريات وخواطر عن الجزائر وأهلها

تلــك المفارقــة الروائيــة المتمثلــة أساســا في كونهــا طبيــب إيــدير يــرفض إجــراء  وقــد جســد في هــذه الروايــة     
عمليــة إجهــاض لابنتــه فضــيلة الــتي تطلــب منــه ذلــك، أمــا الشــق الآخــر لهــذه المفارقــة فيتمثــل في كونهــا قــد 

بيتـه أيامـا ريثمـا يتسـن لـه السـفر  طلبت منه أيضا أن يساعد خطيبها عمر ووالد طفلهـا علـى الاختبـاء في
 إلى الخــارج، فهــو مناضــل جزائــري مطــارد مــن قبــل الســلطات الفرنســية الــتي أصــدرت مــذكرة اعتقــال بحقــه.

اد الضـوء يسـلط حـدّ  وافق الأب هذه المرة بعد تردد وحيرة، وبين رفض الطلـب الأول وقبـول الطلـب الثـاني
كتلـــك الـــتي عرضـــها علينـــا مـــن هـــذه   ؛فئـــة يحاصـــرها التعقيـــد علـــى رمـــز البطولـــة في المقاومـــة الجزائريـــة لـــدى

، وهـــذه المفارقـــة خلقـــت نوعـــا مـــن المواجهـــة بـــين الأب وابنتـــه، حيـــث تقـــوم كـــل منهمـــا باســـترجاع 3الروايـــة
 .ظهر الاختلاف واضح بين جيلينوهنا يذكرياته  

تطيع فعـل شـيء غـير ويـتكلم أحـدهما فيصـمت الآخـر، ولا يسـ ؛جيل ينظر إلى آخـر نظـرة احتقـار"       
لكن ما كان يضايق إيدير أن جيل الشباب الذي  ؛كما يقوم بمحاكمته والحكم عليه  .أي الصمت ؛ذلك

يكمن في أن "بن الا، الاختلاف بين جيل الأب وجيل 4"يتحدث عن المستقبل قد يقرر التوقف متى أراد
الثاني فمفعم بالثورة ولا يـدخر جهـدا في الأول عاجز عن الكفاح وراض بالحلول السهلة أو الوسطى، أما 

                                                           
 .28، ص. 5225عزلي دحو، دراسات وبحوث الأدب الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، - 1
م، إشراف اليافي نعيم، دمشق 5287-5221علجية مرحوم، القضية الجزائرية في الرواية الناطقة باللغة الفرنسية، دراسة مقارنة  - 2

 ) رسالة ماجستير(.551، ص 5262
 .611، ص. 6910نظر: شكري غالي، أدب المقاومة، دار المعارف، القاهرة، مصر،ي - 3

4-  Malek Haddad, le éleve et la leçon. rené julliard. France 1960.p47-48. 
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ولـــــذا فهـــــو يمثـــــل حاضـــــر الجزائـــــر  ؛ســــبيل الظفـــــر بالحريـــــة، ولا وجـــــود للاستســـــلام أو التراجـــــع في قاموســــه
ومستقبلها، ولا مجال أمـام جيـل إيـدير الـذي اعـترف بعجـزه أمـام تحـديات الواقـع الجديـد غـير الإيمـان بجيـل 

الظروف لم تكن ملائمة لاستقبال هذا الطفـل، وأنـه إذا مـا أتـى ن أوبما  ،فضيلة وعمر في صنع غد أفضل
قــررت فضــيلة إجهاضــه وكلهــا إيمــان بــأن صــنع ثــورة هــو أســهل مــن "، 1"إلى هــذا العــالم ســيعقد كــل شــيء

، ولا شـرعية هـذا الطفـل مسـتوحاة مـن الـلا شـرعية الـتي ألحقهـا الاسـتعمار بـالثورة التحريريـة 2"إنجاب طفـل
في نضـال عمـر ورفقائـه غـير ذلـك، أي الـلا شـرعية، وأن مـا يفعلونـه هـو مجـرد خـروج عـن الجزائرية، فلـم يـر 

جـل إسـقاط شـرعية المحتـل المفروضـة بـالقوة، والـتي لا تملـك أالقانون، في حين قامت هذه الثورة أساسا من 
 من الشرعية سوى الاسم.

لواجـــب أن ننجـــب الأطفـــال لـــذا مـــن ا ؛أمـــا إيـــدير فالإجهـــاض بالنســـبة إليـــه مـــأزق، وشـــارع مســـدود     
، ولذا لم يقتنع بالحجج التي قـدمتها ابنتـه 3خاصة في ظرف الحرب والثورة، فهو التحدي الذي سنجهر به

لأن الثــورة خصــبة،  ؛لتبريــر موقفهــا، بــل رأى الظــروف مناســبة أكثــر مــن أي وقــت آخــر لإنجــاب الأطفــال
تولــون قيادتهــا إلى أن تحقــق أهــدافها، ولــدفاع وي ،وهــي بحاجــة ماســة للمزيــد مــن الأبنــاء الــذين يؤمنــون بهــا

إيـــدير عـــن الطفـــل الـــذي يعـــد رمـــزا إنَّـــا أراد بـــه مـــنح فضـــيلة وعمـــر درســـا مفـــاده أن الأطفـــال روح الثـــورة 
 ،الحقيقيــة. وراحــت فضــيلة تترصــد أخطــاء والــدها خاصــة بعــد اختيــاره الإقامــة في فرنســا بعــد وفــاة زوجتــه

وأنه مَمن يفضلون الحلول السـهلة لـذلك اختـار اللجـوء إلى  ،لى الإطلاقواعتبرته مجرد أناني لا وجدان له ع
 .4"الجانب الآخر من البحر

رغم هذا الحكم القاسي على والدها لكنه مع الوقت أدرك أن هناك جيل جديد لا يفقه سـوى لغـة       
منـه إيـواء عمـر بلهجـة الأمـر. وبهـذا اقتنـع  توخاصة بعد لهجة الأمر من طرف ابنته حينمـا طلبـ ؛السلاح

إيدير بعد تأمل طويل بشرعية الجيل الجديد، وبأن طريقة تفكـيره توافـق مراهـق الثـورة، وروح الكفـاح الـذي 
 أصبح عنيفا أكثر من أي وقت مضى، لأن عهد المساومة قد ولى، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بها.   

، والبطـل في "رصيف الأزهـار لا يجيـب"بــرواياته وقد عنونها  حداد آخرأصدر مالك  1941وفي سنة      
خالـــد بـــن طوبـــال الـــذي يــروي معانـــاة بـــلاده ويســـترجع ذكرياتـــه، ويعـــرض مواقفـــه مـــن "هــذا الـــنص يـــدعى 

                                                           
1  -malek haddad , le éleve et la leçon, p.54.    

 .P.56 ,المصدر نفسه - 2

 .p.48. المصدر نفسه,- 3
 .P.11 ,المصدر نفسه -4
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ويفــتح الكاتــب هــذه الروايــة بســفر  الحيــاة، والحــرب، والحــب والكتابــة، والمنفــى، وغــير ذلــك مــن القضــايا .
وقـــد توقـــع مجـــيء صـــديقه ســـيمون لاســـتقباله في المحطـــة بعـــد أن أعلمـــه بســـفره مســـبقا،  ،خالـــد إلى بـــاريس

حيـث كـان  ؛ف خالـد علـى سـيمون كـأخ أيـام المدرسـة الثانويـةوقد تعرّ  ،1ولسبب ما لم يتمكن من المجيء
سـون وديكـارت، ولنسـيان وغوقـد التقيـا صـدفة بدراسـة آثـار بر  ،من طلاب قسـم الفلسـفة والآداب آنـذاك

وفي ذلـك إشـارة إلى  ،2"اديس وشعراء الجزائر الذين لم يذكر لهم أي اسـم، ولـتعلم لغـة غـير لغـة بـلادهبن ب
حيث تهتم بفلاسفة الفكر الأوربي وتتعمد إقصاء المنجـز الجزائـري  ؛البرامج التعليمية التي فرضها الاحتلال

 بها من فكر عربي.في مجال الأدب والفلسفة كمحاولة لإعدام الثقافة الجزائرية وما يتصل 
كــان خالـد يســترجع ذكرياتـه عــن ثانويـة قســنطينة، وعـن بــلاده الـتي راحــت تضــمد "ومـن حــين لأخـر      

والمقصــود بــذلك أحــداث الثــامن مــن مــاي عــام  ،3"جراحهــا العميقــة بالمنشــفة عقــب فصــل الربيــع الــدامي
ففجــرت فيــه  ؛الــتي هــزت مشــاعر الشــاعر الجزائــري الأديــب مالــك حــداد ؛ألــف وتســعمائة وخمســة وأربعــون

أثارت فيه كوامن كانت ذاتيـة يعيشـها لنفسـه فنقلهـا  ؛جملة من المتناقضات التي كان يعيشها في مجتمعه بل
ويقــرر خالــد زيــارة صــديقه ســيمون في منزلــه  ممتحنــا شخصــية خالــد. 4لنــا في "رصــيف الأزهــار لا يجيــب"

ء تذكر خالد وسيمون الثانوية العتيقـة والأزقـة الضـيقة وسـاحات المدينـة، حينهـا شـعرت مونيـك وأثناء اللقا
بأنهــا غريبــة في هــذا اللقــاء، وأحســت بخطــر مــا، أمــا وجههــا فــازداد شــحوبا ثم ســأل خالــد صــديقه بصــوت 

بـالعودة إلى  فالإقامـة في رصـيف الأزهـار لا تطيـب مقارنـة ،5خافت إذا ما كـان في نيتـه العـودة إلى بلادهمـا
وحقـق نجاحـا بـاهرا في  ،الوراء، وربما يكون لسيمون رأي آخر بعد أن قضى قرابة العشـر سـنوات في المنفـى

حياتــه المهنيــة كمحــام، وحظــي بحيــاة اجتماعيــة مريحــة، لقــد نســي بــلاده الــتي عــبر عــن آلامهــا وشــقائها في 
 .6الماضي إلى درجة أن العديد من شباب الجزائر يحفظون قصائده

                                                           
1 -voir: MALEK Haddad, le quai aux fleurs ne répond plus, Edـmedia-plus, Constantine, 2008, 

p11-12. 
2- voir:المصدر نفسه , ,p.11 

3- voir: المصدر نفسه, p.14 
 .10. ، صالمرجع السابقعربي دحو، ال -4

 
5- voir: MALEK Haddad, المصدر السابق, p.91.   
6- voir: المصدر نفسه, p.25 
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الحـرب هـي المرجعيـة الـتي تحكـم الأول فـإن كانـت إن الفرق بـين خالـد وصـديقه سـيمون واضـح، وإذا       
سـيمون قــد نسـي أمــر الحــرب تمامـا، أمــا مونيـك ومــا أبدتــه مـن ارتبــاك وتـوتر فلــم يكــن تفسـيره بأنهــا كانــت 

وجدانـه، وأكثـر مـا  أن دفنهـا في و  ،خائفة من أن يتمكن الضيف الغريب من إيقاظ مشاعر سابقة لزوجها
كانـت تخشــاه أن يســتيقظ ضــميره الــوطنِ، ويحــس بالمســؤولية اتجــاه مــا تعانيــه الــبلاد مــن شــقاء وألم بســبب 

 الحرب.
هذه الأسـرة السـعيدة الـتي  لأنه دخل على ،وهكذا أصبح خالد الكاتب الصحفي رمزا لكارثة متنقلة     

لكــي لا تتــيح لــه أي  ؛1في التعامــل مــع زوجهــا لا مشــاكل لــديها، فقــد قــررت مونيــك التخلــي عــن اللطافــة
فرصــة للحــوار والمناقضــة بخصــوص مســألة مصــيرية كتلــك الــتي توقعــت أن يطرحهــا يومــا مــا، فــالأمر محســوم 

وسرعان ما حاولت مونيـك التقـرب مـن خالـد بغيـة احتوائـه، ولكنهـا لم تفلـح في ذلـك وقـد  بالنسبة إليها.
لمتوقفــة بتــولي مونيــك قيــادة الســيارة في طريــق الــذهاب ثم تنازلــت عــن أشــار الروائــي إلى هــذه العلاقــة غــير ا

ومونيــك رمـز للحضـارة الأوربيـة الــتي لا  تـدخر جهـدا في الانتشـار وابــتلاع  ،2ذلـك لخالـد في طريـق العـودة
الأفــراد والثقافــات الأخــرى، لكــن التـــأثير الكبــير الــذي مارســته علــى مثقـــف كخالــد خلــق لديــه نوعــا مـــن 

 تي، والارتباك الثقافي دون الاستحواذ عليه كليا.الصراع الذا
للعــيش في الجبــال، وتخــبر زوجهــا عــن  امــرأة ثــائرة تحــنّ  ،وريــدة فهــي زوجــة خالــد ورفيقــة وحدتــه"أمــا      

العائلــة والــبلاد، ومــا تعانيــه مــن اضــطرابات بســبب الاضــطهاد والقمــع مــن خــلال الرســائل الــتي تبعــث بهــا 
وريــدة عــن إرســال الرســائل وظــل خالــد علــى ثقتــه بــأن زوجتــه تشــاركه نفــس توقفــت "لكــن فجــأة  3"إليــه،

وبــدأ بالتمــاس الأعــذار لهــا، وافــترض بأنهــا قــد انضــمت إلى  ،المصــير، وتحمــل في قلبهــا الأمــل الــذي يحمــل
ثلاثـــاء يقـــرر خالـــد مغـــادرة بـــاريس والعـــودة إلى أرض "الوذات  .4"الآخـــرين لكـــي تمثلـــه لـــديهم بعـــد غيابـــه

تــردد لأن أوان التراجــع قــد فــات فرصــيف الأزهــار لم يعــد يجيــب مــع أنــه أصــبح شــاهدا علــى الــوطن، دون 
، ولا شـــك أن تغيـــيرا 5"فشـــل امـــرأة في الحصـــول علـــى الســـعادة، وخيبـــة أمـــل رجـــل في العثـــور علـــى صـــديقه

                                                           
1- voir: MALEK Haddad, le quai aux fleurs ne répond plus, Edـmedia-plus, p.26. 

2- voir: المصدر نفسه, p.30-31. 

3- voir: المصدر نفسه, p.44-45. 

4- voir:, المصدر نفسه, p.57-58. 

5- voir: المصدر نفسه, p.145 



 الهوية في روايات مالك حدادتجليات الفصل الثالث:                                                  

 

125 

وهــذا التغيــير لــن يكــون ســوى اســتقلال الــوطن وتحــرره مــن قبضــة  ،جــذريا قــد طــرأ لكــي يقــرر العــودة فجــأة
 ذلك عودة خالد إلى أرض وطنه.ومن حتلال، لذا كان من الضروري أن تعود المياه إلى مجاريها الا

وفي إحدى الجرائـد قـرأ خالـد في الصـفحة الثالثـة خـبرا عاديـا كتـب بحـروف مائلـة صـغيرة تحـت عنـوان       
أة مسـلمة وضـابطا مـن "ازدياد النشاط الإرهابي في الجزائر" وورد في نص الخبر أن جماعـة إرهابيـة قتلـت امـر 

المظليـــين في شـــارع "كـــاف شـــكارة" بمدينـــة قســـنطينة، وهـــذه المـــرأة قـــد عـــبرت في وقـــت ســـابق عـــن إيمانهـــا 
اشــتراكها في حملــة للدعايــة قامــت بهــا زوجــة أحــد الجنــرالات، بعــد أن قطعــت علاقتهــا  ،بــالجزائر الفرنســية

ارس نشـــاطا ثقافيـــا كهـــذا في هـــذه بزوجهـــا خالـــد بـــن طوبـــال الـــذي يـــدعي أنـــه كاتـــب، ومـــا كـــان لـــه أن يمـــ
دم خالـــد بهـــذا الخـــبر، ولم يفعـــل شـــيئا حيالـــه غـــير لـــوم وريـــدة عـــن صُـــ. 1"الظـــروف لـــولا تعـــاون الســـلطات

ثم قــرر النــزول إلى الــدرك الأســفل مــن الجحــيم، وتمــن أن يغــض الله الطــرف عنــه لحطــة نزولــه ثم "خيانتهــا، 
 .2"لسماء، أين سيلقى الجزاء والعقاب الذي يستحقهرمى بنفسه إلى السكة الحديدية ليلتصق بملكوت ا

وهذه الجماعة الإرهابية ما هي إلا جيش التحرير الوطنِ الذي ما كان له أن يأخذ هوية أخرى لدى      
الفرنسيين غير هـذا الوصـف، وقـد قـام أفـراد هـذا الجـيش بقتـل وريـدة بعـد أن ثبتـت خيانتهـا، لكنهـا وريـدة 

ة الأم والـــوطن، والمــرأة، الجزائريــة المناضــلة في نصـــه، فكيــف لهــا في نهايــة المطـــاف أن اد منزلــالــتي أنزلهــا حــدّ 
إن موت وريدة ما هو إلا رمز لموت الجزائـر المسـتعمرة، وولادة الجزائـر الحـرة، والنقيـة " تقترف خيانة كهذه؟

ولهــذا اسـتقبل خالــد خـبر الاســتقلال بابتسـامة الغــبي  ،3"والطـاهرة، والعفيفــة والأصـيلة والإنســانية إلى الأبـد
وإذا كان هناك دائما مرفأ يستقبل آخر سفينة تنجو من الغرق بسبب العاصفة فإنه لم يجد لنفسه  ،المحطم

هـذا الاسـتقلال الغريـب، فسـبب  ؛وكـان خالـد قـد اسـتقبل الاسـتقلال الـذي انتظـره طـويلا. 4مرفأ يسـتقبله
فهـو جـزء مــن ذلـك العــدو الـذي تم طــرده،  ؛لــه لم يتغـير، كونـه مــا يـزال مســتعمراشـعوره بـأن شــيئا مـا بداخ

وعجزه عن التعايش مع هذا الـوطن الحـر كواحـد مـن أبنائـه ينطـق لغتـه ويعـي  تهوكشف في الآن ذاته حقيق
جيدا عادتـه وتقاليـده، وكـل مـا لـه صـله بثقافتـه وحضـارته، ولأن خالـد أدرك أنـه مجـرد بصـمة مـن بصـمات 

 ئر الفرنسية، جزائر الماضي المستعمر قرر الانتحار في سبيل جزائر مستقلة.الجزا
 

                                                           
1- voir: MALEK Haddad,المصدر السابق  , p.163. 
2- voir:المصدر نفسه , p.172-173. 

 11.، صالمرجع السابقينظر: عربي دحو،  -3

4- voir:المصدر السابق, p.167. 
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 في روايات مالك حداد:تجليات الهوية  -2
 :الهوية الوطنية في رواية الانطباع الأخير -1-2

يتحدث مالك حداد في هذه الرواية عن هويته الوطنية وعلى انتمائه إلى الجزائر، مجسدا ذلك في هـذه     
ة في الكثــير مــن المقطوعــات الســردية فيهــا، فقــد بــدأها بمشــاعر الحــيرة والقلــق والاضــطراب والدهشــة؛ الروايــ

 هذه المشاعر كان يحملها بطل روايته سعيد بلحسن السعيد، الذي وجد نفسـه بـين مفـترق طـريقين أولهمـا
تحــديات أمـــام والثانيــة الآخــر ) فرنســـا( وعلــى مالــك أن يثبــت هويتــه مـــن خــلال وضــع ال انتمــاؤه للــوطن

 سعيد ليثبت على خياره.
، هـذه الجملـة الـتي تبعـث القلـق والحـيرة في نفـس كـل إنسـان، فمــا 1بـدأ حـداد روايتـه بجملـة: "يجـب تخريبـه"

بالك إذا كان سعيد بلحسن الذي كـان شـبه ذائـب في المجتمـع الفرنسـي، ووالـده كـان مـن قـدامى المحـاربين 
احــتلال مكانــة وموقعــا وســط المجتمــع الفرنســي، كمــا سمــح لــه في الجــيش الفرنســي، وهــذا مــا سمــح لــه مــن 

 ارتياد المدرسة الفرنسية، وإكمال دراسته إلى أن أصبح مهندسا قبلته الإدارة الفرنسية ضمن إطاراتها.
كانـت هـذه الجملـة  بمثابـة الزلـزال الـذي هـز كيــان سـعيد أو الصـفعة الـتي تلقاهـا كـي يسـتفيق ممـا كــان       

يب الجسر" هـذه الكلمـة المفتاحيـة الـتي بـدأ بهـا مالـك حـداد نصـه، أو الشـرارة الأولى الـتي عليه، "يجب تخر 
أعلن بها مرحلة جديدة. كان هذا عن طريق طلـب طلبـه منـه الثـوار وهـو إعطـائهم معلومـات حـول الجسـر 

ذي الذي صممه وحرص على تنفيـذه والـذي بنـاه أبنـاء جلدتـه بكـل قطـرة عـرق لأنـه كـان يعتـبر الطريـق الـ
ينقل عبره الجـيش الفرنسـي عدّتـه وعتـاده، وهـو الطريـق الـذي يوصـلهم إلى المجاهـدين بسـهولة، هـذا الجسـر 
الذي يعتبره سـعيد مفخـرة لـه، جعـل أمـر تخريبـه وتفجـيره يدخلـه في متاهـات التسـاؤلات والتفكـير المسـتمر 

إن كانت له هموم أم أنه صخر  "إلى من أنتمي أنا؟" وهذا ما عبر عنه السارد قائلا "أصبح رجلا لا يدري
هـو  1941مـاي  10. ربمـا هـي الظـروف الـتي تغـيرت أو الـوعي الشـعبي بعـد أحـداث 2يعيش علـى أعصـابه

 الذي قال كلمته.
كان سعيد في حالة صراع بينـه وبـين نفسـه، كيـف لـه أن يخـرب مـا بنـاه، وخاصـة بعـد ردة الفعـل الـتي       

وضّــحها في هــذا المقطــع، "وفي أغلــى الــركن الحميمــي، في إطــار زجــاجي محفــوف ببســاطة كبــيرة، بــورق بــنِ 
ســعيد أو هكــذا يمكــن رؤيــة الجســر ومســند إلى مدخلــه ســعيد، أنــه جســر ســعيد، كانــت لوســيا تتــابع نظــرة 

 خولت لها نفسها ثم سألته بصوت طفولي.
                                                           

 .01مالك حداد، الانطباع الأخير،تر. السعيد بوطاجين، منشورات الاختلاف، الجزائر، ص. - 1 
 61. ، ص. المصدر نفسه - 2 
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 ألا يزال قائما؟ -
 هذا السؤال جعل سعيد يضغط على فكيّه بقوة حتى اصطكت أسنانه، وبشبه صعوبة أجابها.

 1ولم لا؟" -
كانت هـذه ردة فعـل سـعيد والجسـر قـائم أمـام ناظريـه، فكيـف كـان وهـو يطلـب منـه تخريـب الجسـر. هـذه 

تكــرر في أغلــب صــفحات الروايــة لتثبــت مــدى حجــم الاضــطراب والقلــق الــذي تحملــه هــذه الجملــة الــتي ت
 الجملة.

وقــد قصـــد مالـــك بالجســر غـــير جســـر ســـعيد، المفاوضــات بـــين فرنســـا والثــوار أو جســـر التواصـــل بـــين      
شـا الضفتين فرنسا والجزائـر الفرنسـية كمـا صـرح بـذلك قـائلا "جسـر جعلـه المنظـر المحـيط بـه صـغيرا جـدا وه

لـذلك رأى الأحسـن لـه أن يخـرب الجسـر كمـا تخـرب جسـور  2مثل مصافحة بين عملاقين لهمـا عـدوانيان"
 أخرى نعرفها في مسار الرواية.

لم يــترك مالــك حــداد لبطلــه قــرار اختيــار أي الهــويتين، بــل وضــع لــه بعــض المواقــف والشخصــيات الــتي      
سيا البنت الفرنسـية الـتي كانـت تـدرس الفلسـفة تقول بأنك جزائري، ومن هذه الشخصيات هي حبيبته لو 

بمدينة بروفانس، وهي تدرس اللغة اللاتينية في إحـدى المـدارس الجزائريـة بمدينـة قسـنطينة، كانـت بنتـا جميلـة 
وأنيقــة ومثقفــة، كانــت تشــبه فرنســا بحضــارتها وثقافتهــا، كانــت تحــاول إغــراء ســعيد إلى عالمهــا لأنهــا كانــت 

 ه، أي كانت تريد أن يكون فرنسيا.تحبه ولكن لا تحب بلاد
لكن كل ذلك ذهب أو كان مجرد حلم أو تخمين بالنسـبة لهـا، لأن سـعيد كـان في تلـك الفـترة يبحـث عـن 
هويتـه الوطنيــة أو كــان شــبه متأكــد بأنــه جزائــري وعليـه أن يقطــع كــل جســر لا يربطــه بوطنــه وتأكيــدا علــى 

الدكتور لوجدنر الذي كان طبيبا فرنسـيا صـديق سـعيد ذلك كان هناك مشهدا مطولا في الرواية بعد تقدم 
 .3إلى خطبة لوسيا لكنها رفضته بحجة " أنت تعرف أننِ أحب سعيد"

 لكن روبير در عليها.
 وهو؟  -

                                                           

  1 - مالك حداد ،الانطباع الأخير، ص. 61 – 61.
 .61،ص.  المصدر نفسه - 2
 66، ص.المصدر نفسه - 3 
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ت عكانت لوسيا تفكر متكهنة بأن قلبها يتكلم خبط عشواء، لا يمكن أبدا ضمان حب الآخرين، سط 
 .1ول: "روبير ما رأيك لو خرجنا ؟ الجو خانق هناحرارة منتشرة على خدّيها وانتهت بالق

ربمــا الصــمت الــذي اتخذتــه لوســيا ســبيلا للهــرب عــن إجابــة روبــير هــو عــدم تأكــدها مــن حــب ســعيد لهــا، 
 وأصبح لا يحبها بعد الاستفاقة التي حدثت له.

اع جســر أكانــت لوســيا علــى حــق لأنــه لم يعــد يهــتم لهــا أو أصــبحت لا تعــنِ لــه شــيئا، وهنــا بدايــة انقطــ
التواصل بين سعيد الجزائري ولوسيا الفرنسية  ويظهر ذلـك في وصـف السـارد بعـد سمـاع سـعيد الخـبر، لأنـه  
كان ينتظر منه ردة فعل غير متوقعة أو ينفعل على الأقل لكنه لم يفعل شيء وكأنه لم يسمع شيء، "من 

لا يمكــن أن نغــار مــن الــدكتور  الأيــام الأولى أنتبــه ســعيد إلى أحاســيس الطبيــب ولم يكــن يظهــر أي غــيرة،
 .2نر، كان يزعج على الأكثر وكان آخر سلالة لعل قلبه حدثه بذل" دلوج
كانت هذه الشرارة الأولى لاختيار سعيد لوطنه الجزائر، وخاصة بعد الحديث المطول الذي دار بينهم       

أي بــين ســعيد، لوســيا، وروبــير الــذي كــان موضــوعه الأوضــاع، الحــرب في بــلاد وحادثــة قتــل المــدرس. "مــا  
 .3كان عليهم قتل المدرس"

 ونرو أن يبقى في عشيمه وعلى ذلك:ليرد عليه سعيد: "الحرب ليست جميلة، كان على غي م
 فإنه يجب معرفة كل شيء، لقد انقضت الدعاية على جثته. -
 لكنك في نهاية الأمر لا تقبلهم، سأل روبير. -
قبــل هــذا مــن هــؤلاء "هــم"؟ قــال ســعيد بحركــة مازحــة، قلــت لــك يــا طبيــب بــأن الحــرب ليســت جميلــة،  -

 والتاريخ لا قلب له.
 أعاد كمن يريد الإقناع أكثر

 .4تاريخ لا قلب له"ال -
الــتمعن في هــذا المقطــع يــدرك أن ســعيد يقــول إننــا لــن نستســلم ولــن نــرجمكم، كمــا كــان ســؤال عــن       

 "هم" وكأنه يريد أن يقول نحن الجزائريون، نحن الوطنيون، نحن الثوار، نحن أصحاب هذه الأرض.
 الت بارتخاء:ولم ينتهي الحوار بينهم عند هذا اللحد، وخاصة بعد تدخل لوسيا: "ق

                                                           

 69ص. ،المصدر السابق - 1 
  90، ص . المصدر نفسه - 2 
 90، ص . المصدر نفسه - 3 

  4 -  المصدر نفسه، ص .96.
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 الهوة عميقة جدا يا سعيد. -
عميقــة جــدا، أخــاف أن يصــعب ردمهــا الآن وقــد ســال الــدم، التمشــيطات الاغتصــابات، التعــذيبات،  -

 الاغتيالات بالجملة، السجن، الاعتقالات التعسفية. قاطعه:
 أنت تتحدث كوطنِ. ! بشرفي -

منحـت شـفته السـفلى، حجـم حالتـه من دون أية مجاملة، وبصوت عال وكلمات واضحة، وببسـمة هازئـة 
 .العصبية وغيظه، ترك سعيد كلماته تشع

 1لا أدري إن كنت وطنيا، ما أعرفه جيدا أني جزائري بل أني أخاف أن أصبحت شيئا آخر..." -
كانـــت ردة فعـــل ســـعيد قويـــة وظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال كلامـــه عـــن الجـــرائم الـــتي ارتكبهـــا الاســـتعمار        

ائري، وكانت انتفاضة أقـوى عنـد رده علـى روبـير الـذي قـال لـه بـأن تتحـدث الفرنسي في حق الشعب الجز 
باسم فرنسا، وهذا يدل على أن سـعيد أدرك أنـه جزائـري وطـنِ وثـوري رغـم عـدم البـوح بـذلك وهـذا فيمـا 

 .2قاله لنا السارد: لم يتجرأ سعيد على البوح بأنه يخشى أن يكون مضادا للفرنسيين"
ات مثل مضادا للفرنسيين، العنصـرية، الضـفة الأخـرى، الهـوة عميقـة جـدا... إن توظيف مالك حداد لمفرد

 إنَّا هي ألفاظ تنم عن حقد وكره شديدين للاستعمار الفرنسي.
إن الأحــداث الــتي دارت بــق الأصــدقاء الــثلاث كانــت تــدق جــرس يجــب أن تقطــع جســور التواصــل      

قــت ظرفــا مــن المفتشــية الأكاديميــة بفرنســا تطلــب بيــنهم، وهــذا مــا فعلــه الكاتــب بيــنهم بحجــة أن لوســيا تل
منهــا الرجــوع إلى أرض وطنهــا والالتحــاق بمدرســة متوســطة كليرمــون نــيرون كمدرســة للغــة اللاتينيــة، كانــت 
هذه الخطوة لمصلحة سعيد الذي يريد أن يثبت هويته الوطنية، حيث لما أعلمته حبيبته الفرنسية بـذلك لم 

 حها لنا السارد قائلا: "الصمت هو حياء المتيمين".تكن لديه أي ردة فعل وقد وض
لما علم بأن لوسيا ستغادر الجزائر بطلـب منهـا لم يسـتطع سـعيد، بـل لم يعـرف كيـف يعـبر عمـا يحـس      

به، أمام الفتور الواضح للرد احتارت لوسـيا نفسـها، سـعيد لا يكـذب، لوسـيا تحـب سـعيد لكنهـا لا تحـب 
دأت بعــض الهــواجس في الظهــور علــى صــدغه، الحقــد ابتــدأت نظرتــه بلــد ســعيد، ســكت ســعيد، لقــد ابتــ

تتعقـد نظــرة عميقــة تنهــب أبعــد مــن الفكر،كانــت هــذه النظـرة نظــرة كــل أولئــك الــذين رحلهــم التــاريخ مــن 
عاداتهم، التاريخ لا يفاجئ الغافلين فقط ولا يصدم فقط، أولئك الذين لهم مصـلحة في معاكسـة مسـاراته 

ل، المؤرخ النزيه الذي يكون حكيما بالضرورة سيقول لماذا لا يطرح الفلاح المشاكل المشؤومة إن صح القو 
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مــن هــذا النــوع لأن الفــلاح في نهايــة الأمــر لا يخشــى شــيئا في هــذه المشــاكل لأنــه لأجــل نفســه. لا يوجــد 
 .1عمر للحب حتى يذوب مثل سبيخة الثلج"

للبطـــل بهويتـــه، لتنقطـــع نهائيـــا بعـــدما ماتـــت لوســـيا وهـــذه البدايـــة لحقيقـــة الانقطـــاع والإدراك الحقيقـــي      
الذي أراده مالـك حـداد كـي لا  برصاصة طائشة في المحطة وهي ذاهبة إلى أرض وطنها. هذا الانقطاع هو

لا جسر تواصل بين كل جزائري وفرنسي، بـين سـعيد ولوسـيا، بـين مالـك حـداد نفسـه وكـل مـا هـو  يكون
 فرنسي.
مالك حداد أراد من بطله أن يكون بطـلا وطنيـا وثوريـا، وجزائريـا، فبوفـاة لوسـيا لم يكـن أمـام سـعيد       

ســوى أهلــه وهــم الــذين يمثلــون الهويــة الوطنيــة ويؤمنــون بهــا وكــان أول أهلــه هــي الجــدة مســعودة الــتي كانــت 
ان الاحــتلال، هــذه الجــدة الــتي  تمثــل التــاريخ والضــمير الجمعــي والــذاكرة الحيــة لكــل مــا مــرت بــه الجزائــر إبــ

 كانت في أواخر حياتها وتحتضر لم تجد وصية توصي بها حفيدها سوى:
 "لا تتزوج فرنسية" -
 أبدا، محال. -
 .2فرنسية، أبدا -

كــان هــذا الــرفض الشــديد الــذي وجهتــه يمــا مســعودة إلى حفيــدها ســعيد أن لا يتــزوج بفرنســية بمثابــة        
فرنسيا، كن جزائريا، كن حرا كن وطنيـا، لم تكـن هـذه الوصـية مـن العـدم  توعية له، كأنها تقول له لا تكن

بــل بعــدما تــزوج ابنهــا إيــدير مــن فرنســية وعــاش في فرنســا ومــا زاد إدراك ســعيد هــو الموقــف الــذي اتخذتــه 
 الجدة بعد سماع أن زوج ابنها الفرنسية سيمون أنها حامل قالت لابنها بصوت لا مبال:

 .3سو وسيذهب إلى المدرسة في باريسأتنتظر صبيا اسمه فران -
وكأنها تقول لابنها أنت خائن وهذا ما أدركه سعيد، خيانة عمه إيدير لوطنه الجزائر، وحكـم الخـائن       

لم يتوقـف عنــد عمــه فقـط بــل كــان شـخص آخــر مــن العائلـة وكــان خائنــا في نظـر ســعيد وهــو شــريف زوج 
ا والاسـتقرار بهـا لأنهـا بلـد الأمـن والسـلام والاسـتقرار، أخته ليلى الذي طلب من زوجته الذهاب إلى فرنس

وكأنه لم يلحظ ما تفعله في الجزائر، أضف إلى أنه كان مؤمنا بالإدماج بـين الجزائـريين والفرنسـيين في أرض 
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جويليـــة  الجمهـــوري مـــا قبـــل الحـــرب، لم يـــتردد إطلاقـــا في  51الجزائـــر "كـــان شـــريف طيبـــا، مثـــل خطـــاب 
 .1لهم إخوة لو أن بشر العالم تعاونوا ... الخ ... الخ كان يتكلم بقناعة"اعتقاد بأن البشر ك

كان حديثه ينم عن شخص إما لم يسمع بالثورة التحريريـة، أو أنـه غـير مـؤمن بقضـيته العادلـة، ففـي        
الوقت الذي قالت فيه الحرب كلمتها اختار هو الذهاب إلى فرنسـا والانـدماج فيهـا وهـذه النظـرة وضـحها 
لنا السارد في قوله "بقي شريف مرتابا، ربما يجعلنا شك من هذا النـوع نفهـم مـا هـو لافـت للنظـر في زلـزال 

المكابرة في ما هو بديهي تعنِ تمديد الأمل والرغبـة  م1914الأرض والناس الذي ابتدأ في أحد أيام نوفمبر 
ظــلا، ولكنـه اسـتقر في الرفاهيــة  في الاحتفـاظ بالغبطـة مهمــا كـان الـثمن، كــل وضـع ولـه ظلالــه كـان شـريفا

 .2المخزية، تعود على المقاطعات الفرنسية الثلاث، لم يعرف المعانات أبدا، تعلقه التاريخ
لكـن أخــت ســعيد ليلــى كانــت رافضــة لهــذه الفكــرة، الســفر أو الهجــرة إلى فرنســا، ممــا أفــرح ســعي بينــه      

 وبين نفسه لأنه كان يعتبر شريف خائنا لقضيته.
إن إدراك ســعيد لوطنيتــه وخيانــة زوج أختــه ليلــى جعلــه يــنقض عليــه ويــدافع عــن أخيــه بوزيــد عنــدما        

كان هناك حوار بينه وبين سعيد قال "شريف الخائن، بوزيد مسكين". رنت في صدر شريف تنهيدة مثل 
 ملاك بصدد إغماء الفتن. -جلجلة قادرة على إثارة شفقة قانون

 .3مرتفع " أيقظ الصبية" لماذا مسكين؟ قول سعيد بصوت -
إن هذه الردة غـير المتوقعـة مـن سـعيد كانـت بمثابـة الصـوت الـذي يـدافع عـن الـوطن، ليقـول أنـا وطـنِ      

شـفقة مـن أحـد. إن وعـي بطـل الروايـة سـعيد  وأخي وطنِ، لأنه كان يـدرك ذلـك، ومعترفـا بـذلك، لا نريـد
جعلـه يصـنف النـاس الـذين حولـه بـين؛ خـائن مثـل  بلحسن بأنه وطنِ ثوري، مؤمن بـالجزائر الحـرة المسـتقلة

صــهره شــريف وعمــه إيــديرن وآخــرين وطنيــين أمثــال أخــوه بوزيــد الــذي كــان يصــفه ســعيد بلحســن بــوعي 
وفخر لأنه اختار من الأول أن يكون وطنيـا، ويظهـر هـذا مـن خـلال مـا سـرده لنـا الروائـي في هـذا المشـهد 

كـل مسـاء، وفي كـل مسـاء يعلـن عـن فجـر سـابق لأوانـه، فعـلا  قائلا: "بوزيد في الـديك يخطـئ أن التوقيـت  
كان هذا الديك يعـيش مقلوبـا، في كـل مسـاء، وبشـكل عنيـد يعلـن كبشـر حقيقـي عـن قـدوم الصـباح، في 

 ما مضى كان سعيد يمزح مع أمه قائلا: "يجب أخذه إلى الساعاتي، ديكك هذا"
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ظــل بوزيــد يــردد هــذا الــديك لــيس غبيــا كمــا تــزعم لــيس هــو الــذي يتقــدم، نحــن  م1914ومنــذ أول نــوفمبر 
 ".1الذين نتأخر

كان توظيف الـديك لـه رمزيـة عنـد مالـك حـداد؛ بحيـث كـان المنبـه لسـعيد وبوزيـد؛ لأن سـاعة الحسـم       
شــعور الــدفين قـد اقتربــت، وأنــه فجــر ســابق لأوانــه وأن الثــورة قائمــة لا محـال، وهــذا مــا أدركــه بوزيــد. هــذا ال

الــذي غرســه الروائــي في نفــس بطلــه، بالمســؤولية تجــاه الــوطن أدى بــه إلى أن يكــون واعيــا في تصــريحه " آن 
 2الأوان ليلتحق كل واحد بطائفته"

  3"الساعة ساعة جلال"
هي السنة الجديـدة بالنسـبة لـه وقـد ابتـدأت الهجـرة، لا بعـد ولا قبـل المسـيح أو محمـد لا بعـد ولا قبـل      
، كــــان م1941أو  م1931، لا بعــــد ولا قبــــل كونفوســــثرس أو ســــقراط لا بعــــد ولا قبــــل م1911أو  1109

بالنسـبة لســعيد يـوم الســنوات الجديـدة، بــل شـيء يتحــدد بالنسـبة إليــه مـن الآن فصــاعدا، بــالعودة إلى أول 
 .4وأربعة وخمسين ةنوفمبر سنة ألف وتسعمائ

 5عن الحرية"  -
ع سطرا، ضع علامة تساوي، اليوم ها هي العملية إنهـا عمليـة وفي مشهد آخر" علامة ناقص، ض -

طرح، إنها هنا بلحمها وعظمها، ناقص إبراهيم، ناقص رابح، ناقص محمـد، نـاقص العيـد، نـاقص 
 رشيد، ناقص جمال...

 ناقص الجزائري النكرة.
 ناقص سعيد.

 .6ل"سقط سعيد بلحسن شهيدا من أجل حرية وطنه مؤمنا أن "غدا سيكون الطقس جمي
عبّر مالك حداد في روايته الانطباع الأخير عن نفسه وعمّا كان يعانيه من صراع داخلـي حـول هويتـه الـتي 
طمســها الاســـتعمار الفرنســي وأســـقط كــل ذلـــك في شخصــية البطـــل ســعيد، الـــتي أنهكهــا القلـــق والتفكـــير 

ع لأحداث الرواية كلهـا وكذلك اختيار الجسر في الحقيقة ليس جسرا واحدا بل كانت جسورا، ولكن المتتب
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يجــدها أنهــا كانــت تعــبر عــن الصــلة بــين الجزائــر وفرنســا لكنهــا كــل أســقطها وتــرك مــا هــو جزائــري جزائــري 
 ليقول مالك حداد في الأخير 

 " أنا جزائري .. أنا وطنِ".
 رصيف الأزهار من يجيب:ليس في الهوية الوطنية في رواية  -7- 7 

، أي قبـــل م1941تعــد هـــذه الروايـــة آخـــر إصــدارات الروائـــي مالـــك حـــداد باللســان الفرنســـي ســـنة       
يحمــل قضــية وطنــه، وخاصــة بعــد أحــداث الربيــع  -كمــا كــان كــل مــرة-الاســتقلال بســنة واحــدة ، وفيهــا 

، كمــا أنــه كــان يــدافع عــن انتمائــه إلى هــذا الــوطن )الجزائــر(، بــرغم مــا يعيشــه م1941مــاي  10الــدامي 
و منفيّ عن وطنه في اللسان الفرنسي، ففي هذه الرواية استعان مالك حداد بشخصـية تشـبهه إلى حـد فه

بعيـــد، فهـــو شـــاعر وكاتـــب، قـــرأ بالمـــدارس الفرنســـية، كـــوّن صـــداقات مـــع بعـــض الفرنســـيين، عـــاش معهـــم 
أن تكون الاحتلال والمنفى، واسم هذه الشخصية هو "خالد بن طوبال" هذه الشخصية التي أراد الروائي 

نَّوذجا عنه، مدافعا عن وطنيته الجزائرية، ولكي يثبت ذلك عليه أن يضع أمامه مجموعة مـن الشخصـيات 
 التي تحاول جذبه إلى عالمها وتنسيه وطنه وانتمائه.

، وبــدأ بســفر 1هــذه الروايــة الــتي يريــدها صــاحبها أن تكــون "المنفــي بطلهــا أكثــر ممــا يكــون الإطــار"      
هــو الــذي  -صــديق الدراســة-لى فرنســا، والــذي كــان علــى يقــين بــأن صــديقه ســيمون خالــد بــن طوبــال إ

يستقبله في المحطة، لأنه كان على علم مسبق بذلك لكن هذا الأخير لم يأت لاستقباله، ربما كان الإنـذار 
 الأول بأن على الجزائر أن تشق طريقها لوحدها، فاختار أن يذهب إلى أحد الفنادق الباريسية.

ان يراود خالد بن طوبال منذ وصوله إلى باريس شعور غريب فيه نوع من القلق والخوف والارتباك، ك      
لأنــه لــيس في بــلاده الجزائــر؛ الــتي ينتمــي إليهــا. وقــد وصــف ذلــك الســارد في قولــه: "إن الإنســان ليخــامره 

، فظل هذا الشـعور يرعبـه إلى أن رجعـت بـه ذاكرتـه 2شعور باليتم عندما يهبط في مكان ما فلا يجد أحد"
؛ عنـــدما التقـــى بصـــديقه ســـيمون في قســـم م1941مـــاي  10إلى أيـــام الدراســـة، وخاصـــة بعـــد أحـــداث 

الفلســفة والآداب، وكــان هــذا اللقــاء صــدفة أن يتــدافع الطــلاب إذا بــه لا يجــد مكانــا إلا بجانــب خالــد بــن 
ح  من مقاعد الشباب لدراسة برغسون، وديكـارت، وللتنكـر طوبال، وهكذا يلتقي تلميذان على مقعد  سم
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، وهنــا بــدأ الروائــي عــن طريــق 1للشــيخ ) بــن بــاديس(، ولشــعراء الجزائــر هــؤلاء الــذين لا اســم لهــم ولا لغــة"
ذاكرته بطله الدفاع عن انتمائه إلى وطنه الجزائـر وهويتـه الـتي سـلبها منـه الاسـتعمار عنـوة، وهـذا عـن طريـق 

ليميــة الــتي أعتمــدها للقضــاء علــى كــل مــا هــو جزائــري. كانــت الصــداقة بــين ســيمون كويــدج الــبرامج التع
، هـذه الجملـة الـتي ترمـز إلى إلحـاق الجزائـر 2وخالد بن طوبال كمـا قـال سـيمون: "صـداقتنا صـداقة تاريخيـة"

 بفرنسا أو الجزائر الفرنسية.
الـتي  م1941مـاي  10إلى أحـداث  لم تتوقف ذاكرة خالد عند لقائه بصديقه فقط؛ بل رجعت بـه     

، وظّف مالـك حـداد في روايتـه عـن طريـق 3لا تنسى كما قال الروائي: "سوف تتذكرون جميعا هذه السنة"
ذاكرةِ بطلِه أحداث )سطيف، قالمة، وخراطة(، وهذه الأحداث كانت لدى الروائي والبطل معا هي مثابـة 

ا أحـــداث عرفـــت الظلـــم والاســـتبداد مـــن طـــرف الفيصـــل بـــين كـــل مـــا هـــو جزائـــري ومـــا هـــو فرنســـي؛ لأنهـــ
الاســتعمار الفرنســي، ويجــب مقاومتــه، وصــنعت الثــورة التحريريــة الجزائريــة، كانــت ذاكــرة خالــد بــن طوبــال 

 وهو في أحد الفنادق الفرنسية دليل على دفاع مالك حداد عن هويته الوطنية.
ره في بـاريس بزيـارة صـديقه سـيمون كويـدج لتتوالى الأحداث عن البطل خالد، وكان أولها بعـد اسـتقرا     

في بيتــه، وكـــان هــذا اللقـــاء القنبلــة الـــتي فجــرت وعـــي خالــد بوطنيتـــه وخاصــة وبعـــد لقــاءه الزوجـــة مونييـــك  
كويـــدج، ســـيمون المحـــامي رجـــل الحقـــوق الـــذي نســـي الجزائـــر ومـــا عاشـــه فيهـــا، تنكـــر للثـــورة ومـــا يقترفـــه 

زيارة التي قام بها خالد وحالة القلق والتوتر التي كانت تحيط الاستعمار بحق الشعب الجزائري، وبعد هذه ال
بالمكــان وقــد وصــف ذلــك الروائــي قــائلا: "فكــر خالــد لخطــة طويلــة وهــو يجلــس علــى المقعــد الــذي يقدمــه 
سيمون حين كانت مونييك صامتة، ولا تزال واقفة خلف زوجها واستيقن خالد من أنه يعكر صفو نظام 

، هـــذا الشـــعور كـــان نتيجـــة 4قـــب عشـــر ســـنوات مــن العـــادات الطيبـــة القديمـــة"قــائم، ويقلـــب رأســـا علـــى ع
 لإدراك خالد بأنه غير مرحب به في عائلة فرنسية وخاصة من طرف مونييك.

 ومع ذلك كان هناك تواصل بين خالد بن طوبال وسيمون كويدج، بعد ما سأل سيمون صديقه:
 وهل تمكث زمنا طويلا ؟  -
 .5بالحرب فهي تقرر نيابة عنِأجهل هذا... بقائي مرهون  -
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كــان هــذا الجــواب لبطــل الروايــة نابعــا مــن إيمانــه بــأن هــذه الحــرب؛ أي الثــورة الجزائريــة هــي الــتي تحقــق       
الاستقلال والحرية، وهي الـتي تسـمح لـه بـالرجوع إلى وطنـه. أراد مالـك حـداد مـن خـلال هـذه الزيـارة الـتي 

ن يحــرك وجــدان ســيمون اتجــاه الجزائــر قــائلا: "حلــت كلمــات قــام بهــا خالــد أن تكــون الــوعي الــذي يجــب أ
خالد طوبال في خواطر سيمون، فقد كـان يحمـل الرصـانة المؤلمـة المربكـة، كمـن يطغـى علـى نفسـه طمأنينـة 
أولئـــك الـــذين يشـــيخون قبـــل الأوان، والـــذين يتجنبـــون الكـــلام قـــدر المســـتطاع حـــتى لا يقولـــوا شـــيئا، كـــان 

عبر بجمل قد يظن أنها متكلفة وعُدَّت إعدادا دقيقا بينما كانت تتـدفق عفويـة يحدث له هكذا أحيانا أن ي
 طبيعية.
 أهي العودة إلى المنابع؟ -
 .1كلا، أجاب خالد أنه الحساب"  -
كانـت هــذه الثــورة الــتي شــعر بهـا ســيمون بعــد الكلمــات الــتي قالهـا خالــد، لكنــه اســتدرك ليخفــف مــن       

التواصل بين فرنسا والجزائر، ليلفظ مالـك حـداد بلفظـة الحسـاب أي  هذا الشعور بلفظة المنابع أي جسور
الثورة وأن فرنسا يجب أن تخرج من الجزائر أي أنه يـدافع عـن وطنـه. لتواصـل الحـديث بينهمـا في حـوار دار 

 بين الصديق "خالد" يسأله بصوته الخفيض ذي الوتيرة الواحدة:
  ! ؟ ذات يوميا عزيزي سيمون ألا تعتزم العودة إلى بلادنا  -
 إلى بلادنا؟! -

 وردد سيمون كلمة إلى بلادنا كأنَّا كانت عبارة مجردة من أي معن ومن أي محتوى.
 !! إلى بلادنا -

 إن شفتي خالد اعتراها الفرح يعبر عن نفاذ صبره وعن عنائه من شرح لحقائق بديهية.
 . 2أجل إلى بلادنا -
إن تكــرار ســيمون لكلمــة بلادنــا كانــت بمثابــة إنكــار لهــا، أو أنــه لم يعرفهــا يومــا، هــذه الكلمــة الــتي لم      

تجـد صــداها عنــد الســيد سـيمون كويــدج الــذي تعــوّد علـى الحيــاة الفرنســية نســي انتمـاءه أنــه عــاش يومــا في 
لاد ســيمون، بــل هــي وطنــه الجزائــر، وأنــه لهــا حــق عليــه، لكــن خالــد كــان لــه إدراك أنهــا ليســت بــلاده وبــ

 لوحده ويظهر ذلك بشكل جلي بعد قول السارد: "وألحق خالد وهو يكاد يكون قاسيا:
 .1إن رصيف الأزهار هذا لا يبدو أمرا جيدا" - 
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وهــذه النــبرة الــتي اســتعان بهــا بطلهــا تحمــل ألمــا تجــاه وطنــه، وإنكــار ســيمون تجــاه ذلــك الــذي آمــن        
ئــر وفرنســـا أو تســليمه بفكــرة الجزائــر فرنســية، والـــتي لم يتقبلهــا خالــد بــن طوبـــال بفكــرة التعــايش بــين الجزا

والذي قرر عدم فتح الفكرة أمامـه. لم يتوقـف مالـك حـداد عنـد العلاقـة الـتي كانـت بـين بطلـه و سـيمون؛ 
كويـدج   بل أثناء الزيارة التي قام بها البطل كانت نقطة التحـول في مسـار الروايـة، بعـد لقـاء الزوجـة مونييـك

هذه المرأة الفرنسية الجميلة المثقفة العفوية الجريئة من جهة ومن جهة أخرى الخـائن، الكاذبـة، والـتي كانـت 
 ترمز إلى فرنسا الحضارة والعلم والإنسانية ومن جهة أخرى تمثل الاستعمار، الظلم والقتل.

ن طوبال سوف يكون مصدر قلقها، تلك المرأة الفرنسية التي أدركت لحدة ذكائها أن الجزائري خالد ب    
خاصة بعدما تعود زوجها على فكرة التعايش، هذه الحالة وصفها السـارد قـائلا: "مونييـك، الباريسـية الـتي 

، هــذا الخطــر 2لم تكــن تعــرف الجزائــر صــارت وبــل وأحســت أنهــا غريبــة لقــد أدركــت الخطــر فــامتقع لونهــا"
لــد مغريــات مــن أجــل احتوائــه أو قتــل حســه الــوطنِ الــذي أدركتــه مونييــك أرغمهــا علــى أن تضــع أمــام خا
 مثلما فعلت لزوجها، فكانت أول خطوة قامت بها.

لاحــظ خالــد أنهــا غــيرت هنــدامها، كانــت ترتــدي تنــورة مثنــاة، ســوداء مرصــعة بأزهــار حمــراء وصــدرية      
ضـــا أنهـــا بيضـــاء بســـيطة كـــل البســـاطة ونظيفـــة كـــل النظافـــة، كفتـــاة صـــغيرة مـــن أســـرة طيبـــة، كمـــا لاحـــظ أي
لإظهــار -تبرجـت مـن جديـد ولاحــظ أن يـدها الطويلـة الشــاحبة الـتي كانـت موضـوعة علــى كتـف سـيمون 

يخيـّل لـه أنهــا يـد هجوميـة وهكــذا أعلنـت الحـرب البـاردة بــين إمـرة صـغيرة طيبــة، جميلـة كـل الجمــال  -الألفـة
من أجل إغراء بطلنـا، الـذي  " هذه المحاولة الأولى التي خطتها هذه السيدة الفرنسية3وبين شاعر كان يحج

 لاحظ ذلك وأدرك أنه هو الخطر الحقيقي اتجاهها، كما كان الثورة الجزائرية خطر على فرنسا.
إن هذا الإدراك دفع بالسيدة كويدج إلى التخلي عن مسئوليتها اتجاه أبنائها لتلاحـق خالـد، واختـار       

الحقيقـي وبطلـه خالـد بـن طوبـال المـؤمن بقضـية  مالك حداد في ذلـك لقـاء بـين مونييـك أو فرنسـا بوجههـا
وطنــه، لكــن كــان هــذا اللقــاء مبــنِ علــى كذبــة وخــداع قائلــة: "لقــد كــذبت ذك المســاء، أنــنِ أحــب كثــيرا  

. أرادت 4كتــابكم الأخــير، هــل تــأذنون لي بــأن أراكــم مــرة ثانيــة وهــل تــأذنون لي بتقبيــل اليــد الــتي تكتــب"
ال بناء جسور تواصل بينهما أو بين الجزائر وفرنسا. لم تهدأ مونييك مونييك من تقبيلها ليد خالد بن طوب
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عنــد هــذا الحــد؛ بــل حاولــت أكثــر مــن ذلــك رغــم إدراك الســيد بــن طوبــال لــذلك؛ حيــث حاولــت إغرائــه 
 بجمال الحضارة والعمران الفرنسي من خلال حوار دار بينهما:

 من قبل؟  Bloisأتعرف بلوا   
 كلا. -
حلواني، زينت واجهته في يوم العيد، تفح حجارته الحمراء بنوع من الهـدوء يبدو القصر كأنه صنع  -

 .1لا يعرف نكهة
 ولم يتوقف إغراء السيدة الفرنسية مغرياتها ليتواصل الحديث بينهما.

 إذن ما رأيك في سيارتنا الجديدة هل تسير جيدا؟ -
 فعض خالد على شفتيه لئلا يجيب. -
 .2لست أبالي بها -

الفرنسية أن تغري خالدا ، لكـن مسـؤوليته اتجـاه وطنـه وإحساسـه بـذلك جعلـه لا يبـالي حاولت هذه المرأة 
ويـــرفض كـــل هـــذه المحـــاولات، ليكـــون ردُّه واضـــحا برجوعـــه بذاكرتـــه إلى الماضـــي، "فـــإن خالـــد كـــان يفكـــر 

حـدث ، بمعن أنه كان يفكر في تلك اللحظة بوطنه الجزائر، لتتوالى الأحداث ليضـعها الروائـي أمـام 3بأمه"
آخـــر وهـــو عنـــد العـــودة؛ فاختـــار البطـــل أن يقـــود الســـيارة بمعـــن آخـــر علـــى الجزائـــر أن تقـــرر مصـــيرها بعـــد 

 .4، وقد وصفه لنا السارد على لسان خالد قائلا: "والتي تقود حاليا"م1914نوفمبر 1
وفي الوقــت نفســه كــان علــى مالــك حــداد أن مونييــك كويــدج أو فرنســا مخادعــة وكاذبــة ســألها خالــد      

 قائلا: "سوف نتناول العشاء في )أورليان(، ولكن، ألا يقلق سيمون بعد كل هذا؟
 سأقول له أن أمي استبقتنِ عندها. -
 وإذا هتف لأمك يسألها؟ -
 سوف تجيبه أمي بأنها استبقتنِ فعلا. -
 .5خالد قولته ساخرا: حسن! يمكن القول أن عائلتكم متضامنة"فأطلق  -
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لقــد كانــت ردة فعــل خالــد بــن طوبــال فيهــا نــوع مــن الســخرية والاســتهزاء مــن الفعــل الــذي قامــت بــه      
هذه الفرنسية، والذي لم يعجبه، ولم يرد التواطؤ معها على هذه الكذبة والخدعة، وقد صـوّر الروائـي ذلـك 

ق لا على المشـاركة في الـذنب، ولا علـى التصـميم المسـبق. واكتفـت مونييـك بالابتسـام دون قائلا: "لم يواف
، ليواصــل قيــادة الســيارة وقــد صــوره لنــا 1أن يبــدو عليهــا أي أثــر للغــيظ كــان في خلاعتهــا لــون مــن الــبراءة"

 السارد قائلا: "وسألها خالد في غدر:
 أما تزالين جائعة؟ -
 أكثر من أي وقت آخر. -
سم خالد عابثا لأن روح المنتصر استيقظت فيه، صحيح أن مونييك كانت صـغيرة جـدا، ولكنهـا وابت     

". كانـت روح الانتصــار الــتي وظفهــا مالــك حـداد في روايتــه بالنســبة لــه انتصــار 2عظيمـة عظــم شــراهة المــرأة
ر مــن للجزائـر علــى حســاب فرنســا، رغــم أنهــا كانــت تريــد أن تبقــى مــن خــلال إجابــة الســيدة كويــدج "أكثــ

 ، لكن كان خالد بن طوبال رافضا لكل ذلك.3أي وقت آخر"
لينتقل مالك حـداد إلى حـوار آخـر فتحتـه مونييـك قائلـة: "علـى أي وجـه يحسـن بي أن أفهـم مـا قلتـه      

، وهــذه المــرة كانــت هــذه الفرنســية 4منــذ هنيهــة: "أن أســوأ مــا يمكــن أن يحقــق بالإنســان هــو إشــباع رغباتــه"
ريـك رغباتـه الطبيعيـة، بمعـن أنهـا تريـد بنـاء علاقـة بـين الجزائـر وفرنسـا؛ لكـن كـان خالـد بـن المحتالة تحاول تح

. 5طوبال رافضا لذلك: "لكن خالد لم يجب، وضغط برجله على جهـاز السـرعة وأغـذ السـير نحـو بـاريس"
لـد، صور لنا مالك حداد هذه الشخصية الفرنسية على أنها لم تمل رغم ما وجدته مـن صـدّ مـن طـرف خا

وكانــت محاولتهــا هــذه المــرة هــي الحــديث عــن الجزائــر، وقــد قــال الــراوي في ذلــك "كانــت مونييــك هــي الــتي 
 تتكلم عن الجزائر وكان خالد أحيانا يشك في ألا تكون صادقة في كلامها.

، يتــولى وصــف مالــك حــداد طــويلا إلى أن يصــل إلى قــول مونييــك" 6الجزائــر لقــد ضــقت بهــا ذرعــا" -
 نفسك، لماذا ترضى إذن أن تكون شجرة في الغابة؟ لكنك تتناقض مع

 1"! ولم يتردد خالد في القول: إنها مسألة شرف -
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وكان قصد هذه الفرنسية في حوارها مع خالد عن الغابة بمعن الثورة الجزائرية، لكن رده كـان بسـيطا،      
جزائـري، وعليـه أن يتمسـك  إنها مسألة شـرف. كـان يـرى بطـل الروايـة ان الثـورة الجزائريـة شـرف لـه، ولكـل

ويؤمن بها. كان خالد بن طوبال يغتـنم كـل فرصـة لكـي يتحـدث فيهـا عـن وطنـه الجزائـر، وخاصـة إذا كـان 
مع مونييك، لكن هذه المرة اختار هو أن يبادر بـذلك، ويبـوح بـذلك عـن طريـق هديـة أهـداها إلى نيكـول 

قـــدم هديـــة إلى نيكـــول الصـــغيرة عروســـة  ابنـــة صـــديقه ســـيمون  ومونييـــك في عيـــد المـــيلاد. كـــان خالـــد قـــد
 ".2جزائرية تكاد تكون تحفة تخلب اللب بشاعريتها الحقيقية المثيرة ومحاكاتها الأمينة للأصل

ليواصـل خالـد بـن طوبــال اعترافـه وبصـوت عــالي بأنـه جزائـري ويريــد الحريـة لوطنـه عنــد مـا سـألته هــذه      
 الصغيرة: "ما اسمها؟".

 فقال خالد: الحرية. -
 رددت الصغيرة: ماذا تقول؟ أورية.و  -
 وأردف خالد يحدد نطقها. -
 كلا بل حرية، لا أورية، حرية بالحاء ألا تتمكنين من نطق الحاء؟ -
 .3فحاولت الطفلة لكن عبثا" -

كــان هــذا الاعــتراف الــذي أعلنــه مالــك حــداد عــن طريــق بطلــه خالــد بــن طوبــال؛ هــو أن يريــد أن تكــون 
لحريـة الـتي يجيـدها هـو بالحـاء أي العربيـة هـي الجزائـر الحـرة الجزائـر العربيـة. إن الجزائر للجزائريين فقـط، وأن ا

الخطــر الــذي أحســت بــه مونييــك كويــدج لم يــأت مــن فــراغ؛ بــل كــان حقيقيــا، وزاد بعــد التصــريح المباشــر 
لخالــد بأنــه يريــد الحريــة لوطنــه الجزائــر؛ وأنــه وطنــه، لكــن وبــالرغم كــل مــا ســبق لم تتوقــف عــن البحــث عــن 
محــاولات أخــرى وهــذه المــرة فضــلت أن تطلــق عليــه اســم "ســيد الماضــي" أو كمــا قالــت "أحبــك يــا ســيد 

، اختــارت مونييــك هــذا الاســم للســيد بــن طوبــال للعلاقــة الــتي كانــت تــربط بــين الجزائــر وفرنســا 4الماضــي"
الجزائر الحـرة،  قولواعتبار الجزائر فرنسية وتريد أن تقنعه بأن ليس لك مكان في الحاضر أو المستقبل كما ي

 لنلتقي بشبابها هذه المرة لكن بحيلة أخرى كما يقول السارد:
 ماذا تفعلين هنا؟ -
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وأجابت مونييك وهي تنزع قفازيها وتتأمـل صـور الصـحف المثبتـة بالـدبابيس علـى الحـائط، لا يبـدو عليهـا 
 أي شيء من الانزعاج.

ســيمون أنــك لا بــد مــن أن تكــون في يــا لــه مــن أســلوب لتقــول لي هــذا مســاء الخــير، علمــت مــن  -
 الجريدة.

 وهو، أين هو؟ -
لقـد ذهـب إلى بريطانيـا يسـوي بعـض المسـائل المتعلقـة بمنزلنـا الريفـي الـذي اشـتريناه في سـان لــونير،  -

 1حيث سيمكث ثلاثة أيام"
 .2ليتواصل الحديث بينهما إلى أن يصل إلى قولها: "يا سيد الماضي، هلا متعتنِ هذه الأيام الثلاثة"

كانت هذه الدعوة التي عرضتها مونييك مباشرة على خالد، تمثـل طلـب إقامـة علاقـة بـين الجزائـر وفرنسـا، 
أو تقول له لا يوجد فاصل بين الجزائر وفرنسا، أو تريد أن تثبت العلاقـة بانتمـاء الجزائـر إلى فرنسـا "أظنـنِ 

غري سوى بصـفعها؛ لأنـه كـان . لتكون ردة فعل خالد عن هذا العرض الم3سأنجب لك طفلا عما قريب"
مؤمنــا بــداخل هــذا الاســتعمار، كــان يريــد وطنــه الجزائــر فقــط. وظــف مالــك حــداد أمــام بطلــه خالــد بــن 
طوبــال هــذه المــرأة الفرنســية بكــل مــا فيهــا مــن جمــال وخــداع لأجــل أن يثبــت بأنــه يــدافع عــن وطنــه مهمــا  

 كانت مغريات الحياة أمامه.
وفيــا لذاكرتــه الجزائريــة الــتي علمهــا منــذ  -وصــوله أول مــرة إلى بــاريسومنــذ -كــان خالــد بــن طوبــال       

صغره، حتى في أشعاره كأنها كانت مصدر حماس للثوار والمقاومين للاستعمار، المرابطين بالجبـال مـن أجـل 
ه وطن اسمه الجزائر "قيل لخالد بن طوبال بأن أشعاره كانت تقرأ في مراكز المقاومـة وفي المعـتقلات، ولم يعـتر 

مــن ذلــك زهــو ولا فــرح، وإنَّــا اعــتراه الخــوف والخــوف الشــديد، هــل هــو في مســتوى الرجــال؟ هــل يعــرف 
الخوف مثلما يخافون، هل يعرف الاسـتخفاف بالبطولـة كمـا يجهلـون هـم أنفسـهم أنهـم أبطـال؟ فهـو لـيس 

، ولـن 4هري"شيئا ليكون رجلا...لا شيء، وأما أن يكـون المـرء إنسـانيا فهـذا هـو الصـعب، وهـذا هـو الجـو 
 .5تسكت هذه الذاكرة إلا عندما ترحل هذه الوحوش
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لم تكــن الــذاكرة وحــدها تقــف في وجــه مونييــك المــرأة الفرنســية، بــل كــان كــل مــرة يلتقيهــا فيهــا، كــان      
عليه أن ترجع به هـذه الـذاكرة إلى وطنـه الجزائـر، إلى عائلتـه إلى زوجتـه وردة، هـذه المـرأة الجزائريـة الـتي كـان 

الجزائـــر المحتلـــة مـــن طـــرف الاســـتعمار  يراهــا جميلـــة وشـــريفة رغـــم كـــل مــا تمـــر بـــه، وردة الـــتي كانـــت ترمــز إلى
كـل يـوم تراسـله لتطمـئن   -هـذه الزوجـة المحبـة لزوجهـا-الفرنسي، وتعاني من ويلاته فـرغم كـل شـيء كانـت 

عن عائلة ووضع البلاد، لكن هذه المرة كانت الرسالة التي أرسلتها تختلف عن سابقتها مما استوجب علـى 
يـــدة فيهـــا أنـــه قـــد مسّـــها الضـــر، وأن صـــغارها قـــد أصـــابهم خالـــد أن يقرأهـــا عشـــر مـــرات فهـــي: "تـــروي ور 

، كانـــت ردة فعــل خالـــد فيهــا آلام وحســـرة عـــن بــلاده الـــتي تشــتكي لـــه الظلــم والاضـــطهاد الـــذي 1الضــر"
لحقها من طرف الاستعمار، لأنها تعتبره أحد أولادها؛ أي أنه جزائري، لتواصل وصاياها إليه بـأن: "تـدّثر 

، وكانــت وريــدة الجزائريــة تعتــبر بــاريس هــي المنفــى الحقيقــي وتقــول: "إننــا 2نفــى"جيــدا إن الــبرد قــارص في الم
نتوصل إلى قـراءة أشـعارك فـنحن نقرأهـا بـالرغم مـن كـل شـيء. وكانـت تضـع خطـا تحـت عبـارة بـالرغم مـن  

. كانــت تضــع خطــا تحــت عبــارة "بــالرغم مــن كــل شــيء"؛ كأنهــا تقــول رغــم الحــرب والــدمار 3كــل شــيء"
شـــعر الـــذي ينـــادي بالحريـــة يصـــلنا، وكأنهـــا تقـــول أننـــا اســـتطعنا رغـــم الحصـــار كســـر ذلـــك. والظلـــم؛ فـــإن ال

، وقـد وظفهـا مالـك حـداد 4ومازلت وريدة تعبر عن حبهـا لزوجهـا مصـرحة: "أرح نفسـك يـا خالـد ديـالي"
 .5ليقول في مكان البطل: أنا من الجزائر، وخاصة بعد قولها: "الجزائري لا يموت أبدا"

ذه المــرأة الجزائريــة الــتي كانــت ترمــز إلى الجزائــر المســتعمرة والــتي تريــد الحريــة كمــا القــال عنهــا وريــدة، هــ      
، إن توظيـف مالــك 6الـراوي: "وريـدة الظبيــة النفـور، ومفخـرة الأخــيرة وآخـر مـا بقــي في الـديار وآخـر قلــق"
يواصـل وصـفه قـائلا: حداد للظبية النفور بمعـن تريـد الـتخلص مـن كـل القيـود، وتـتخلص مـن الاسـتعمار. ل

"وريــدة الــتي تحلــم في اللحــاق بالمقــاومين، الــتي تحلــم أن تــذهب قبلاتهــا والــتي تقــرأ لأطفالهــا أشــعار والــدهم، 
ونجوى زوجهـا، وريـدة الـتي لا تعـرف أن المقاومـة ميسـورة المنـال دائمـا، وأن الحـب أمـر خـارج علـى القـانون 

 .7دائما"
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هويتـــه الجزائريـــة،فيقول: "ولــد هـــذا الحــب في بـــلاد محاربـــة؛ لأن لم يتوقــف مالـــك حــداد عـــن التصــريح ي    
، كــان هــذه الحــرب رصــينا حازمــا، منتصــرا كــالحرب وهــو  م1154حــرب الجزائــر لم تبــدأ في الفــاتح نــوفمبر 

.قصــد 1كــالحرب كــان يبتغــي الســلام، هكــذا نشــأ المنطــق هــذا الحــب مــن طموحــه الوحيــد إلى الســلام..."
كانــت قائمــة بــين خالــد بــن طوبــال وزوجتــه وريــدة، أو بــين مالــك حــداد و وطنــه بهــذا الحــب العلاقــة الــتي  

الجزائر المحتل، هذه العلاقة التي لم تولد مع الثورة التحريرية، أي أن خالد أو مالك  لم يُحبّوا وطـنهم بمجـرد 
  قيام الحرب التي تنادي بالاستقلال، بل أن حب أبناء الوطن لوطنهم هو الذي يولّد السلام.

لينقلنا مالك حداد إلى  مشهد الذي قرر فيه خالد بن طوبال السفر وحرق كل أشعاره لأنه كان يريد من 
ورائهــا حــرق الماضــي والقضــاء علــى الاحــتلال لأن الثــورة التحريريــة غــيرت مجــرى التــاريخ حــتى داخــل كــل 

 انسان" وكان قرب سفر خالد يجعل البيت خاليا من الأثاث.
 النار، هل أحرقها أيضا؟ وهذه، هل ألقيتها في -
 فيتردد خالد! -
 انتظري قليلا لأعيد قراءتها. -

ولكــن كــلا! مســتحل، ســوف يكــون هنــاك أشــياء كثــيرة تجــب قراءتهــا، وهكــذا راحــت الأشــعار تتلــوى بــين 
 اللهب، ويتوارى الشعر في غياهب الدخان وفي الرماد، خالد يزمجر قليلا:

 .2احرقي كل شيء" -
وبال من زوجته حرق أشعاره بمثابة حرق الماضي وحرق فكرة الجزائـر فرنسـية،  كان طلب خالد بن ط       

كان يريـد مـن حرقهـا بدايـة جديـدة للتـاريخ، وأنّ الثـورة الجزائريـة قـد قامـت مـن أجـل جزائـر مسـتقلة، وهـو 
وبخاصـة احـذري الـدخان  ! يحذرها أنّها عندما تحرق الأشعار يجب أن تنتبه إلى نفسها: "احرقي كل شـيء

 . كان خالد يريد تغيير التاريخ لكن دون أن يخسر وطنه وأولاد وطنه.3نه يهيج الدموع في مقلتيك"إ
و كان خالد بن طوبال الذي يعـيش حالـة شـوق، وخـوف وقلـق زوجتـه وريـدة الـتي تعـيش في الضـفة       

وفمبر الأخــرى مــن بحــر البــيض المتوســط، وعلــى أرض وطنــه الــذي تحــت ويــلات الحــرب منــذ الفــاتح مــن نــ
حيث يقول  "وريـدة في الجزائـر ترقـب المطـر وفي فرنسـا يحـدق خالـد وجهـا لوجـه في عيـنِ السـأم وفي سـأمه 
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، ومــا زاد معاناتــه هـو انقطــاع وريــدة عـن الكتابــة لــه ومراسـلته، كــان يرمــز هـذا الانقطــاع إلى بدايــة 1لنفسـه"
وجتــه هـو التحاقهــا بالمقاومـة، وهــذا مــا زوال فكـرة إلحــاق الجزائـر بفرنســا، ليكـون تبريــر خالـد اتجــاه غيـاب ز 

عبر عنه الروائي قائلا: "ويبدأ خالد بن طوبال قصته، فهو لم يشك أبـدا في الحـبّ، وفي هـذا الحـب الـذي 
يهبـــه وفي هـــذا الحـــب الـــذي يلقنـــه، وهـــذا المـــلاك الشـــرير الـــذي لـــه مـــع ذلـــك أجنحـــة زرقـــاء والـــذي يـــدنو 

 ويوشوشه في أذنه:
 2لجبال"حبك في مأزق هناك بين ا -
إن هذا الصوت الذي وشوش للسيد خالد بن طوبال بخـبر أن الثـورة الجزائريـة قـد قامـت، وأن الحـرب      

قد بدأت، وأن فكرة الجزائرية الفرنسية تعاني من الزوال، وما يقضـي عليهـا هـم الثـوار المرابطـون في الجبـال؛ 
الــد بــن طوبــال حــتى في أحلامــه، الــتي لم لأن الثــورة كــان انطلاقهــا في الجبــال. كــان مالــك حــداد يصــوّر خ

تكن سوى عن وريـدة أو عـن الجزائـر قـائلا: "كـان خالـد يتخيـل وريـدة في حياتهـا الجديـدة؛ فـيحلم أحـلام 
اليقظــة وســط الملاحــم، لم تكــن أحلامــه إلا بطولــة وحنانــا، ومــن خــلال الجبــال الزرقــاء الــتي تصــون ســرهم 

  تشـفّ طيـف زوجتـه وهـي تعتـنِ بـالجرحى وتواسـي المحتضـرين؛وغيورة من سموهم، شاعرة برفعتهم، كـان يس
 . 3فيصلي من أجلها ويصلي من أجل رفاقها وخاصة أنه يصلي من أجلها"

كانت هذه الأحلام تراود بن طوبـال في حقيقـة الأمـر، فقـد كانـت أحـلام كاتـب الروايـة مالـك حـداد       
من أجل الاسـتقلال، هـذه الأحـلام الـتي كانـت  والذي كان يحلم بجزائر حرة مستقلة، وكانت هذه الصلاة

تعــبر عــن الحيــاة الجديــدة الــتي يتمناهــا كــل جزائــري ينتمــي إلى وطنــه ويحلــم بــه، تحــدث عنهــا الســارد قــائلا: 
"كانـت وريـدة تصـبح شـاهدة علـى أعمالـه، ونجيـة أسـراره في الرسـائل الـتي تكتـب إليهـا وفي ايـداعها البريـد 

الرواية فهـي لم تكـن تاريخـا آخـر، ذلـك أنـه مـن النـادر وجـود كاتـب ذي شـأن  لأنه يجهل عنوانها، أما هذه
يعـرف الابتكـار والتخيـل وبالتـالي الإبـداع، إذ تجاوزنـا حـدود الصـنعة، مـا دام أن المعيـار الوحيـد لأي إنتـاج 

، ويعلن من خلال ذلك مالك حداد أن التاريخ سوف يتحدث عن أن كـان 4محترم هو في ضرورة صدقه"
استعمار في الجزائر، وهي اليوم حرة مستقلة. ليتعرف مالك حداد من خلال مخيلة بطلـه الـذي كـان هناك 

على يقين بأن الحرية سوف تطرق بابها وقريبا قائلا: "أنا الحرية، والحرية غدت أرملة بموت جميع أصدقائي 
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قـول "أنـا مسـرور ربمـا . وفي موضـع آخـر ي1من أجلها، فهل يمكـن للإنسـان أن يبـنِ بأرملـة أحـد أصـدقائه"
لأن الروايــة الأخــيرة تتقــدم تقــدما حســنا، كــذلك وإن القطــرب ســوف يرجــع مــرة أخــرى هــذا الصــيف وأن 

 .2الشقاء ليس مؤكدا ولا أبديا"
كان توظيف مالك حداد في هذا الوصف لـبعض العبـارات مثـل: الحريـة، الشـتاء يشـرف علـى نهايتـه،       

، القطــرب ســوف يرجــع مــرة أخــرى هــذا الصــيف، الشــقاء لــيس الحـرب ســوف تنتهــي، المــوت ســوف يمــوت
 مؤكدا ولا أبديا، كلها عبارات تؤكد على إيمان الكاتب بوطنه الجزائر.

  -الــتي كانــت تــزوره عــبر ذاكرتهــا-ومـن جهــة أخــرى كانــت لعلاقــة خالــد بــن طوبــال مــع زوجتــه وريــدة      
ة مونيك، وفي ظل هـذا الصـراع اختـار خالـد كمنبه على أنه جزائري مهما فعلت وحاولت السيدة الفرنسي

الرجوع إلى وطنه الجزائر ومغادرة فرنسا، وها هو يخبر زميله سيمون بعودته إلى أرض الـوطن حيـث قـال في 
ذلك السارد : "لم يَدُرْ بخلد خالد لحظة واحدة أن يغادر بـاريس دون رؤيـة سـيمون مـرة أخـرى، ودون أن 

ون أن يقــول كلمــة وداع لهــذا الــذي لا يــزال رمــز صــفحة أدبــرت مــن يــودع هــو نفســه ماضــيه وصــداقته، ود
، كــان هــذا الوصــف الــذي وظفــه الكاتــب بدايــة الانفصــال الحقيقــي بــين الجزائــر وفرنســا، بدايــة 3ماضــيه"

الاســتقلال والحريــة. وقــد اختــار خالــد بــن طوبــال هــذا اليــوم ليقــول لصــديقه: "أجــل إني مغــادر، الثلاثــاء 
 .4القادم"

قرار مغادرة خالد فرنسا مفاجأة بالنسبة لسيمون وزوجتـه حيـث وصـفهما السـارد قـائلا: "امتقـع  كان      
 لون مونييك قليلا، وسأل سيمون متأثرا أكثر مما كان منزعجا ومضطربا أكثر مما كان يريد أن يبدو:

 5لماذا اخترت الثلاثاء بالذات؟" -
 يكن يعي مَـنْ حولـه، لكـن مونييـك كانـت قـد كانت ردة فعل زوجته أكثر مما كانت من سيمون؛ لأنه لم

 أدركت بداية الاستقلال.
وقــد صــور مالــك حــداد حالــة بطلــه قــائلا: "كــان خالــد مســترخيا، مغتبطــا في أن جــرى هــذا اللقــاء      

، كانـت 6الأخير في مناخ يلزم فيـه المـرء حـدوده دون تصـادم ودون كلمـات طنانـة ودون تصـرفات مسـرحية
                                                           

 .11ص. ، المصدر السابق -1 
 .ن. ص، المصدر نفسه -2 
 .601ص. ،المصدر نفسه -3 
 ص..ن. ، المصدر نفسه -4 
 601-601ص. ص. ، المصدر نفسه -5 
 .601ص. ، المصدر نفسه - 6 



 الهوية في روايات مالك حدادتجليات الفصل الثالث:                                                  

 

145 

، فرحا لأنه سوف يرجع إلى وطنه، كان هـذا اللقـاء بينـه وبـين صـديقه اللقـاء الأخـير؛ حالة خالد مسترخيا
لأنه كان يدرك أنه لن يرجع إلى فرنسا ولن يلتقي به، وكانت ترمز عبـارة اللقـاء الأخـير هـو الانفصـال بـين 

حـت تقـدم لهمـا الجزائر وفرنسا،  وفي المشهد نفسـه صـوّر لنـا السـارد حالـة مونييـك قـائلا: "فـإن مونييـك را
، كان هـذا الوصـف الـذي صـوره مالـك حـداد 1شرابا وطلبت سيجارة، وهي لا تدخن في الحالات العادية

ـــتي أدركـــت بـــأن الاســـتقلال علـــى الأبـــواب وخاصـــة بعـــد مـــا وجهـــت لـــه ســـؤال"؛ ولمـــاذا  لهـــذه الفرنســـية ال
اء هــو يــوم فــألي، لقــد ، كــان جــواب خالــد بســيط لــيرد عليهــا: "لأمــر بســيط جــدا فيــوم الثلاثــ2الثلاثــاء؟"

 .3ولدت يوم الثلاثاء وتعرفت إلى وريدة يوم الثلاثاء وجاء ابنِ البكر يوم الثلاثاء"
كــان هــذا الجــواب لخالــد بــن طوبــال يــنم عــن تمســكه بوطنــه وإيمانــه بــه، وقــد وظــف مالــك حــداد يــوم        

. هــذا م1162جويليــة  15وم الثلاثــاء للرمزيــة الــتي يحملهــا هــذا اليــوم بالنســبة لــه ولكــل جزائــري وهــو يــ
الجواب الذي أسكت مونييك وجعلها تـدرك أن الجزائـر انفصـلت عـن فرنسـا واسـتعادت اسـتقلالها ويظهـر 

 .4ذلك في قولها: "سيد بن طوبال"
وكــان آخــر مشــهد صــوره لنــا قبــل الاســتقلال الحقيقــي بــين كــل جزائــري وفرنســي. هــو كــان في عطلــة نهايــة 

ل الرجــوع إلى أرض الــوطن، هــذا اللقــاء جمــع بــين خالــد بــن طوبــال وســيمون الأســبوع، كــان يــوم الأحــد قبــ
وزوجتــه كويــدج ومجموعــة مــن أصــدقائه في منــزل آل كويــدج حينمــا بــادرت إحــدى الصــديقات في مشــهد 

 حواري سرده لنا الراوي قائلا:
 وسألته امرأة شابة:

 هل تغادر باريس بلا أسف؟ -
 تنتظر جوابه.كانت مونييك قد ثبتت نظراتها على خالد 

 ! إننِ لا أحب باريس -
 وتدخل سيمون.

 إذن لماذا قدمت إليها. -
 .5لأن باريس عظيمة وكان لي أصدقاء فيها" -
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أنه يكـره بـاريس، كـان هـذا  -وأمام مونييك ومجموعة أصدقائها الفرنسيين-كان اعتراف خالد بن طوبال 
ولم يســـكت هنـــا بـــل حـــتى كأنـــه تحـــدث الكـــره نتيجـــة الأعمـــال اللاإنســـانية، الظلـــم ضـــد الشـــعب الجزائـــري 

بصـــيغة الماضـــي عـــن أصـــدقائه، بمعـــن أصـــح عنـــدما كانـــت الجزائـــر مســـتعمرة مـــن فرنســـا كـــان لي أصـــدقاء 
فرنسيين؛ ويقصد بهـم سـيمون الـذي تنكـر  نفسـه للجزائـر وبـذلك تنكـر خالـد بـن طوبـال صـداقتهما بعـد 

 الاستقلال.
غـل قـائلا: "أنـا أسـكن في الوقـت الحاضـر في كتـبي، صـدقينِ ليتابع حديثه عن الجزائر بجواب يجمل ال      

، كــان يريــد مــن الحاضــر الاســتقلال؛ الــذي  دفــع 1يــا ســيدتي  أنــنِ أدفــع ثمــن مقــامي غاليــا، غاليــا جــدا"
 الشعب الجزائري من أجله ثمن غاليا جدا.

أنـنِ سـأعود  ويواصل الناص على النسق نفسـه إذ يقـول: "وعلـى العكـس أن مـا أود تأكيـده لـك هـو     
 إلى بلادي ثم أضاف بعد لحظة من الصمت:

 2؟! حيّا أو ميّتا -
وهذا ما أكده لنا مالك حداد من خلال لاقي مجريات روايته أن على كـل إنسـان العـودة إلى أرض وطنـه، 
وكأنــه يقــول أنــا وطــنِ الجزائــر. ليــأتي يــوم الرحيــل، العــودة إلى أرض الــوطن؛ الجزائــر، إلى وريــدة، لكــن كــان 

لى مونييك أن تودعه أو لتتأكد من استقلال الجزائـر حيـث كـان آخـر حـديث بينهمـا مـا قالـه خالـد بـن ع
. وهـذا مـا صـرح بـه مالـك حـداد 3طوبال: "بما أننِ أحـب وريـدة فإنهـا سـتكون أختـك يـا سـيدة المسـتقبل"

 ا فرنسا.تنعم بالحرية والاستقلال مثلك، يقصد به -ويقصد بها الجزائر-على لسان بطله أن وريدة 
ويؤكــد في مقــام آخــر علــى الانتمــاء قــائلا: "وأقســم لــك بشــرفي أنــنِ لــن أقــرأ جريــدة واحــدة بعــد أن      

يصــبح وطــنِ حــرا وآمنــا، وكــذلك أنــنِ لــن أكتــب رســالة واحــدة إلى وريــدة عنــدما لا تكــون هنــاك مناســبة 
 .4لكي أنتظر منها رسالة، وهنا سنكون مجتمعين اجتماعا لا فراق بعده"

كان بقسمه يؤكد على أنه لم يقرأ أيام الدموية التي كانت تمر بها الجزائر بسبب الاستعمار؛ لأنه كـان       
يعلمها أو أن الأخبار التي كانت تصل إلى فرنسـا كانـت مـن وجهـة نظـر فرنسـية، وهـذا لم يقبلـه خالـد بـن 
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ــ ر الفرنســية بــل أراد أن تكــون طوبــال، كمــا أنــه لم يكتــب لوريــدة لأنــه لم يــرد أن تكــون لــه صــلة مــع الجزائ
 مستقلة. ليقطع مالك حداد صلة بطله خالد بن طوبال مع وريدة أو الجزائر الفرنسية.

حـدث مــا لم يكــن في الحســبان وهـو قــراءة بطلــه لخــبر في الجريـدة في الصــفحة الثالثــة وبالبنــد العــريض:      
ســـنطينة، وقـــد ســـبق للضـــحية البائســـة "اغتـــال بعـــض الإرهـــابيين امـــرأة مســـلمة وضـــابطا مظليـــا في شـــارع بق

تأكيد اعتقادها من قيام جزائر فرنسية، ذلـك باشـتراكها في جولـة دعائيـة مـع زوجـة الجنـرال، وقطعـت منـذ 
عــدة شــهور علاقاتهــا بزوجهــا الكاتــب صــاحب الاســم المســتعار "خالــد بــن طوبــال"؛ هــذا الكاتــب الــذي 

 .1مازال الافتقار إلى السلطة يسمح له بالتعبير
كان هذا الخبر بمثابة الهزة التي هزت خالد بن طوبال "والتي أرادها الكاتـب مالـك حـداد أن تعـبر عـن       

قطع الصلة بينه وبين الجزائر الفرنسية وذلك بقتل وريدة التي كانت تمثلهـا؛ لأن لا وجـود للجزائـر الفرنسـية 
 مع الاستقلال.

ن طوبــال أن يقطــع كــل العلاقــات الــتي بناهــا طــول أراد مالــك حــداد مــن خــلال روايتــه وبطلــه خالــد بــ     
حياته؛ لأن كل واحد منها كان يرمز إلى علاقة الجزائـر بفرنسـا، وأراد أن يكـون جزائريـا حـراّ مسـتقلا؛ لأن 

 )رصيف( يقصد به جسر التواصل بين كل ما هو جزائري وفرنسي، ولن يزهر؛ أي أنه لن يستمر.
وى بطلــه الــذي دافـع عــن وطنــه علــى طـول الروايــة متجــاوزا كــل ومـا بقــي عنــده مــن الشخصـيات ســ       

التحــديات الــتي حاولــت تغيــير فكرتــه، ليجــد خالــد بــن طوبــال في صــراع مــع نفســه الــتي كانــت غارقــة في 
ذكريـــات الماضـــي، الماضـــي الـــذي هـــو الاحـــتلال، الظلـــم، الحـــرب، الفقـــر، الجهـــل، ولم يســـتطع التـــأقلم مـــع 

تقلال، الحريـــة فاختـــار أن ينتحـــر لـــذلك قـــام بإلقـــاء نفســـه علـــى ســـكة حاضـــره ومســـتقبله الـــذي هـــو الاســـ
حديدية أمام القطار وبهذا قضى مالك حداد على كل من يحاول تذكر فكرة أن الجزائر فرنسية ليقول بأن 

 الجزائر جزائرية حرة مستقلة.  
 الهوية الوطنية في رواية التلميذ والدرس: -3-2

عـــن الثـــورة التحريريـــة  ام، عـــبر فيهـــ5281روايـــة التلميـــذ والـــدرس ســـنة أصـــدر الروائـــي مالـــك حـــداد      
 ،مــن الاحــتلال المريــرةعــن ألم شــعب علــى لســان شــاهد لتلــك الحقبــة  فصــحللضــمير الإنســاني، فجــاءت لت

ببنـاء غـد الجزائـريين حلـم  -مـن ناحيـة أخـرى-عـبر صـفحاتها  تحمـلكمـا أنهـا ،  مـن أحـداثعنهـا وما نـتج 
 أفضل.
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معتمـدا علـى طريقـة  ،الـدفاع عـن هويتـه الوطنيـة -من خـلال هـذا العمـل الفـنِ–لك حداد حاول ما      
عن طريق استرجاع ذكراه مجسدا ذلك في بطلـه الـذي  ذلكو  ؛سرد جديدة تختلف عما سبقها من روايات

والـذي اختـار أن يعـيش  ،هـذا الطبيـب الـذي كـان في سـن الكهولـة ،وهو الطبيب إيدير بن صـالح ؛اختاره
م، هــذا البطــل الــذي حــاول أن يكــون فرنســيا قلبــا 5211رنسـا بعــد أحــداث الربيــع المشــئوم أيــار ســنة في ف

فأضـاع بـذلك هويتـه وأصـبح لا هـو بجزائـري ولا  مـا أراده؛ لكنـه رغـم ذلـك لم يسـتطع الانـدماج في ؛وقالبا
 .1هو فرنسي، لذاك عاش في حالة تخبط نفسي قائلا: "أنا لا أعرف نفسي"

هويتــه الأساســية الــتي كــان لابــد مــن أن يــدافع عنهــا، وهــذا هــي عنــد مالــك حــداد  الجزائــركانــت  
حيــث ترمــز هــذه الشخصــية الــتي أوجــدها الروائــي في  ؛برجــوع بطلــه إيــدير بذاكرتــه إلى لقائــه بابنتــه فضــيلة

 وهــي ماضـــي ؛مخيلتــه إلى الجزائــر، هــذه الصــورة الـــتي أصــبحت ملكــة عقلــه وتطــارده في كـــل زمــان ومكــان
كثـــيرا مـــا تخطـــر ببـــال إيـــدير ذكريـــات فوعيـــه، لـــذلك كانـــت هـــي رمـــز الشـــعب والـــوطن، و الجزائـــر وتاريخهـــا 

فكانـت بدايـة بوصـف الروائـي لفضـيلة أو  وخواطر عن الجزائر وأهلها كلمـا نظـر إلى ابنتـه أو تحـدث إليهـا.
حـة وثـائرة ليسـت للـزمن بالأحرى وصفه إلى وطنه الجزائر قـائلا: "مـا كنـت أعلـم أن ابنـتي هكـذا جميلـة، وق

 .2ذاكرة"
رجعـت هـذه الـذاكرة بإيـدير إلى جمـال بـلاده الجزائـر لكنهــا كانـت ثـائرة لأنهـا كانـت تعـيش تحـت ظــل      

يــوم ولادة ابنتــه فضــيلة  وذلــكلينتقــل مالــك حــداد في روايتــه إلى ذاكــرة هــذا البطــل  ثــورة التحريــر الــوطنِ.
قائلا: "ولدت فضيلة ساعة جاءت الكلمات، نظرت إليها لم أفهم، عيناها سوداوان، تلمعان، خائفتان، 

  .3"إنهما تريدان الهجوم عليّ 
يدير يجب أن يتحرك يومـا مـا اتجـاه وطنـه إدليل على أن ضمير الت نوع من يالسردالمقطع كان هذا       

دليـل علـى أن الـوطن يريـد ثـورة مـن أبنـاءه وهـذا  ؛ه الصـغير ة الـتي تحـاول الهجـوم عليـهبنتلاالجزائر، فوصفه 
 دليل على جرس إنذار في داخل البطل.

ومـادام قـد  ،4ث نفسـه قـائلا: "إن الكلمـات هـي لا أمـل فيهـا"حيـث يحـدّ  المونولـوجإلى البطل ليرجع      
علــى لســان  يصــرح الســارد ،لحريــة الإنســانا هــي إلا هــدم مــأدرك أن هنــاك كلمــات لا يوجــد فيهــا أمــل ف
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يـدير أقطـن ببلـدة صـغيرة في فرنسـا وسـنِ منـذ إيدير، أنا الدكتور إيدير، صلاح إ: "أنا أدعى كذلك  البطل
هذه السنة التي كانـت دليـل علـى ظلـم وقهـر الاسـتعمار الفرنسـي للحريـة، حريـة شـعب . 1"م1941سنة 

فكانـــت ردة فعـــل الاســـتعمار في كـــل مـــن ســـطيف قالمـــة والـــذي خـــرج في مظـــاهرات مطالبـــا بالاســـتقلال 
 ، وقد سمي هذا الربيع بالربيع الدامي.مميتة وخراطة
لأن  ؛وهذه السنة التي اختارها الراوي لبطله أن تكـون سـنة المنفـى الاختيـاري لـه أو سـنة الاستسـلام      

فيـه السـلام والأمـان، هـذا الجيـل  اسـتقلال الجزائـر، واختـاروا مكـان يجـدونفي مل الأوا فقدبطلنا من الذين 
يـدير إالذي اختار الاندماج في المجتمع الفرنسي والذي آمـن بـأن الجزائـر فرنسـية ورمـز إلـيهم مالـك حـداد ب

ليرجــع بالــذاكرة إلى ابنتــه الــتي كــبرت في الجزائــر والــتي   صــالح، والــذي وضــعه في مواجهــة مــع ابنتــه فضــيلة.
. 2غــد، إلى الحريــة، قــائلا: "إن ابنــتي عمرهــا اثنتــان وعشــرون ســنة"كانــت تحلــم بالاســتقلال، إلى جزائــر ال

فمالــك حــداد مــن خــلال هــذا يــرى أمامــه أن حلــم الحريــة أصــبح يكــبر أمــام عينيــه كمــا كــبرت هــذه البنــت 
 يدير الذي أصبح من واجبه أن يصغي إليها قائلا: إعند أبيها 

 ك يا ابنتي.يلإأنا أصغي  ؛لن أقول لها -"
 3يء كي تشرح لي، جاءت تطلب، تلح، تحكم"إنها لم تج -

يــدير أن ينصــت إلى ابنتــه فضــيلة، كــان لابــد أن ينصــت إلى نــداء وطنــه لكنهــا اختــارت لغــة كــان لا بــد لإ
الثــورة، بهــذه اللغــة الــتي لم يعهــدها جيــل الانــدماج اختــارت الجزائــر أن تخاطــب أبنائهــا كــي تبــث في نفســه 

 الحماس أو توقظ الضمير النائم فيهم.
 ؛وفي ظـل هـذا كلـه لا يـزال بطلنــا تحـت تـأثير الحضـارة الفرنســية والمتمثلـة في صـديقه الـدكتور كوســت      

وهـذا الصـراع بـين . 4"الدكتور كوست على موعد، وأنا على موعد مع ابنتي": ذلك عنحيث قال الراوي 
إلا أن هــذا الأخــير اختــار أن يــزور  ،يختــار مــن أجــل أنالجزائــر وفرنســا الــذي أوجــده مالــك حــداد لبطلــه 

دليل على أن فرنسا ووجودها في الجزائر لم يبق لـه إلا  ذاهو  .صديقه الذي وجده مريضا جدا،وهو يحتضر
 معدودات. اأو أشهر  اأيام
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"أنــا تقريبــا أبوهــا، شــرعية أبــوتي : ليعــود هــذا الأب إلى ابنتــه وهــو مــؤمن بشــرعية الثــورة التحريريــة قــائلا     
هـذا . 1وأن الحيـاة مفتولـة لشـجرة تعانقهـا وتلهبهـا الصـاعقة" ،مـن حنـاني وقنـاعتي أن الكلمـات تافهـةآتيـة 

لـذلك رجـع بـه إلى العلاقـة الـتي  ؛الإيمان الذي زرعه الراوي في نفس إيدير ما هو إلا إيمان نابع مـن داخلـه
 :حيث رفض كل الرسميات التي بينها فهو تخيل قائلا ؛تتكون بين الأب وابنته

 ترى ما يكون لو قالت لي: -"
 لقد جئت يا دكتور من أجل ... -
 .2لأنه شيء بليد مزعج" !لن أطيق هذا !!أم لا -

كان رده على مخيلته هو الرفض والانزعاج مثلما رفض أبناء هذا الوطن أن يكونوا خائنين له. كان اختيار 
 صور لنـا الـراوي ذلـك في هـذا المشـهد قـائلا: إيدير زيارة صديقه المريض بالنسبة لفضيلة ثورة داخلية، وقد

 "عندما عدت كانت فضيلة تدخن، أنا لا أحب أن تدخن المرأة خاصة إذا كانت جزائرية.
 وهذه ابنتي... -
 لقد دفعت المنفضة ببساطة.. -
 .3أنا أخاف الرماد، كل الرماد" -

رفــض أن تــدخن  فقــدلعــادات الفرنســية، علــى اأبيهــا  ت ثــورةلم تكــن ثــورة فضــيلة الداخليــة بقــدر مــا كانــ
إضـافة إلى أنـه ألحـق كلمـة "هـذه  ومـا بالـك إن كانـت هـذه المـرأة جزائريـة، لأنهـا ليسـت مـن عاداتنـا. ،المرأة

أن يثبت بأنه جزائري وابنته جزائرية، وهكذا دافع ملك حداد في هذا المشـهد والتي يريد من خلالها  ابنتي"
 عن وطنه الجزائر.

ذاكرة الوطنيـــة الـــتي اختارهـــا مالـــك حـــداد لم تســـكت أبـــدا، ليتواصـــل الجـــدال بينـــه وبـــين ابنتـــه، إن الـــ      
وقـد سـرد لنـا  ل أن يصغي إليها بصمت، لأنهـا تمثـل الجزائـر تمثـل الـوطن، الثـورة، مسـتقبل الغـد.والذي فضّ 

 الراوي ما دار بينهما قائلا:
 ...يثم أخذت أصغ -"
 أنا أنتظر طفلا لا أريده... -
 .كلمات ترتسم في صمت  كانت -
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 حلمت بهذا الطفل الذي ينتظره أباه... -
 أضافت: -
 .1أننا في الظروف الحالية" ميجب أن تفه -

ن الظــروف الحاليــة الــتي تعيشــها الــبلاد وقناعــة منهــا أن عــدم لأ ؛رفضــيلة أن تجهــض طفلهــا مــبرّ  إن طلــبَ 
الجزائـر  يوصـل للمتلقـي أنّ  حـداد أن شرعية ابنها مثل عدم شرعية الثورة في نظر الاحتلال، أو يريد مالـك

ليتعــذبوا مــن طــرف الاحــتلال الفرنســي، لكــن الطبيــب صــلاح إيــدير رفــض أن  أبناءهــا لا تريــد أن يولــدوا
وأن  ،مــن واجبنــا كجزائــريين أن ننجــب أطفــالا مــن رحــم الثــورة الجزائريــةو  هيجــري هــذه العمليــة إيمانــا منــه أنــ

هذه الثورة بحاجـة ماسـة إلى أبنائهـا لأنهـم يؤمنـون بهـا ويتولـون قيادتهـا، فإيـدير كـان هـذا الطفـل بالنسـبة لـه 
 التحدي الذي يجب أن يولد في رحم الثورة.

مواجهـــة أخـــرى كـــان  ونقصـــد ،لينقلنـــا مالـــك حـــداد إلى جانـــب آخـــر مـــن ذاكـــرة بطـــل روايتـــه إيـــدير      
"أحاديث فضيلة كانت تدور حول  سرد لنا الراوي ذلك قائلا: فقد ،الدهاسيدها تذكير فضيلة بأخطاء و 

أخطائي، ما كان ينبغي أن أسكن في فرنسا بعد وفـاة زوجـتي، مـا كـان ينبغـي أن أفعـل كـذا أو أفعـل كـذا، 
مجرد مـن  ،أو أفعل كذا... برغم أننِ بحثت عن السلام بحثت عن سلامي، أني لست غير أناني من العامة

الوطنِ، بل من الوجدان كله، وأننِ من أصحاب الحلـول السـهلة وأنـنِ لجـأت إلى الجانـب الآخـر  الوجدان
 ..الخ.الجانب الآخر من التاريخ. ،من البحر

 . 2كلمات ابنتي كانت جميعها بالحروف الكبيرة، الإهانة تبدأ بالكلمات الكبيرة" -
سـوء مـا أو  ،يف وخيانة الـذات والـوطن والتـاريخلم تر فضيلة مبررا له سوى الأنانية والبحث عن السلام المز 

أبنائهـا كـل ه، مثلما كانت الجزائـر بحاجـة ماسـة إلى  يلإفعله أنه حدث في الوقت الذي كانت بحاجة ماسة 
تجــاه الجزائــر، اإن الألم الــذي كــان يعيشــه إيــدير تجــاه تركــه لابنتــه كــان يعيشــه مالــك حــداد  في تلــك الفــترة.

" بعد ذلك في قوله:الخونة وقد سرد لنا الراوي  صنف نفسه في خانةفسه أن يايدير يقبل على ن نجعل م
 تلك الكلمات الضخمة .

 لقد انتظرت أن تستعمل كلمة خائن. -
 بأربعة حروف كبيرة. -
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بحروف ضخمة لأني خائن بالنسبة لها، أفصح لي عن ذلك صدرها الخافق، ومن جهـة أخـرى وحـدهم  -
ا لوجـه، ولقـد علمتـنِ التجربـة كـم هـو صـعب التحـديق في هـيهـا وجهم الـذين لا يجـرؤ أحـدهم أن ينظـر إل

 .1عينِ مريض بائس، ولكننِ تعلمت ذلك وما المرض إلا خيانة"
وفي  ،م1941اي مـ 10كان هذا كله بالنسـبة لإيـدير الـذي اعتـاد العـيش في سـلام وأمـان منـذ أحـداث 

 أول مواجهة بينه وبين ابنته كانت بالنسبة له خيانة للوطن، وهذا نابع من وعيه الداخلي بقضية وطنه.
"ظننــت أنــك : لينقلنــا الــراوي في هــذه اللحظــة الــتي اســتغلت فيهــا فضــيلة وعــي والــدها تجــاه وطنــه قائلــة لــه

  ي لا يمكنــه ذلــك لــيس لعــدم طبيــب الــذالإن هــذه المســاعدة الــتي تطلبهــا مــن  .2قــادر علــى مســاعدتي..."
 لأنه كان مؤمنا بأن هذا الطفل هو مستقبل الجزائري. ؛وإنَّا رفضه لذلك ؛قدرته على ذلك

الإلحاح في الطلب والأمر الذي اتبعته فضيلة هو نابع من نفس ثائرة من أرض كانت مشتعلة نارا  إنّ      
عليهم حمل السلاح ومواجهة العدو وطرده من  وكان .وعلى أبنائها مساعدتها ،تنادي بالحرية والاستقلال

 أرضها.
 ،كـل مـرة يراهـا في ذاكرتـهفي  أنـه كـان  لاإرغم حالة المواجهة التي كان يعيشها إيدير كلمـا تـذكر ابنتـه      

"الغضـب يـا سياسـتي : يرى السلام والحرية والاستقلال والغد الأفضل لوطنه الجزائر، وفي هذا يقـول الـراوي
الغضب يا تمثال حنـاني، يـا ابنـة حـبي، والمسـتقبل يـا ربيـع الليـل الـذي أجهضـه الربيـع ،  !! الطيبةالمسكينة 

الاســتعمارية  تيفضــيلة يــا ابنــة بــلادي، الحازمــة المعقــدة، البســيطة كصــباح الخــير، البســيطة كالليــل، يــا مــالك
، وأكثـر مـن كـل شـيء الكبرى، تجـرح ولا تكسـر، ظالمـة بـبراءة، غاضـبة عـن حـق، حنونـة، مرتجفـة، عاشـقة

 .3محبة جزائرية، لا غرور، جزائرية كلها"
هــذا الغــزل الــذي قدمــه إيــدير إلى ابنتــه كــان في الحقيقــة كــلام مالــك حــداد تجــاه وطنــه الجزائــر، فقــد      

يثبت الروائـي  هوفي هذا التعبير نفس أعطاها كل صفات الحرية والحب والاستقلال الذي تريده من أبنائها.
 أي أنه أصبح مثلـه مثلهـا. ؛زائري في قوله: يا ابنة بلادي، وأنه مؤمن بالقضية التي تحملها ابنتهأن بطله ج

 "أنا لا أريد ذلك الطفل"  : مازالت فضيلة تلح على والدها أن يجهض ابنها
 .4" أنا أعلن رفض الإجهاض" -
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واجه والد الطفل وهو عمر اختارت فضيلة هذه المرة أن ت فقد ،لينقلنا الراوي مالك حداد إلى مشهد آخر
 :يقول الراوي لكذعن السنة الثالثة طب، و في كان يدرس الذي   هاخطيب

 ."فضيلة تحدق بوجه عمر منذ ما..
 "ألا تعلم أنه سيكون لي غلام...: بادرت قائلة

  :ها قالتها وكأنها اكتشفت قائلةنّ كلو . سيكون لي ابنة لم تقل
 1أنا مريضة بعض الشيء"

هــذا التوقيــت لتخــبر بأنــه ينتظــر طفــلا لكنهــا اختارتهــا بلهجــة غائــب أو مــبهم عنــد ذكــر  اختــارت فضــيلة 
"أنـت تنتظـرين : وهذا دليل على رفضها له، وهذا ما زاد عليها الضغط وهو مـا قالـه خطيبهـا ؛كلمة غلام

 .2طفلا وأنا لدي مذكرة توقيف"
 حداد يدافع في وطنيته على لسان بطل روايته "تساءلت هذا السؤال: وها هو مالك

 أكانت تحب عمرا لو كان سويديا ؟ -
 وابتسمت أقول لنفسي:  -
 .3لو كان سويديا لما كان اسمه عمر" -

وفي كل مرة كان مالك حداد يذكر فيها بطله ابنته فضيلة كان هو يتحدث في بطولات الشـباب الجزائـري 
لتحرير الوطنِ، هذا الشاب الذي رفـض كـل مظـاهر الظلـم والاسـتبداد والعبوديـة الـتي مارسـها خلال ثورة ا

 يدير: إالاستعمار في حق الشعب الجزائري وقد قال في ذلك على لسان 
إن الأبطال لم يبلغوا أبدا العشرين من عمرهم، لأنهم يقضون جميعـا فتيانـا، إنهـم . "ولكننِ أحسد الأبطال

 .4يتحدون الزمن"
وها هو مالك حداد يتغزل بالثورة الجزائرية مؤمنا بأنهـا ستنتصـر يومـا مـا قـائلا علـى لسـان الطبيـب  

 يدير الذي يتحدث عن ابنته فضيلة:إ
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"ولكن لا يا صغيرتي البيضاء هذا البيت، أنا أعرف العرب، الأحجية الوحيدة في العصـور الأخـيرة، الأمـل 
لبلاهــة، الأمــل هــو نــوع مــن الــدفاع الــذاتي ضــد العبــث، إنــه طيــب  يــا فضــيلتي هــو الســبيل لإنكــار البلــه وا

 .1كالطفل ينهد إلى الوضوح"
يدير صالح هو أمل في أن تحقق ثورة التحرير الاستقلال الذي كان كـل واحـد إإن الأمل الذي كان يحمله 

وكنـت  جـدّ شـقية.يحلم به. إن الثورة التي وصفها مالك حداد على لسان الجزائر أو فضـيلة في روايتـه."أنا 
 .2ص تاريخ وطن"على انتظار هذه الكلمة لأنها وحدها تلخّ 

إن الألم والشقاء الذي كانت تعيشه فضيلة نتيجة الظـروف الـتي تعيشـها الـبلاد مـن اسـتعمار غاشـم،      
هذا الشقاء، الذي كتب على الجزائري أن يعيش الحرب على أرض وطنه، هذا الشقاء الـذي كانـت تحـس 

"هـذا  :يـدير ليطمـئن ابنتـه أو وطنـه قـائلاإليكـون رد  ،ئر لأنها كانت تفقد كل يوم من خيرة شـبابهابه الجزا
واضــح يــا ابنــتي العزيــزة إنــه مخــالف للطبيعــة، إنــه لعهــر أن يكــون الإنســان ســعيدا إذا كــان جزائريــا وبتعبــير 

يـدير أن كـل إإن إدراك . 3أبسط إذا كان له قلب، أنا أعرف جزائريين سعداء ولكن هؤلاء فقدوا الـذاكرة"
جزائري حقا مؤمن بقضية وطنه ومسئول اتجاهه عليه أن لا ينعم بالسعادة حـتى يسـتقل الـوطن، وإذا كـان 

يـــنعم  .أو لا يحتـــك بهـــم أو ضـــدهم ،وهـــذا دليـــل علـــى أنـــه لا يعـــرفهم ،قـــد كانـــت نكـــرةفهنـــاك جزائـــري 
ل وبرهــا إلى الحمــير كيـف تبتســم لقـد تأكّــبالسـعداء فهــؤلاء قـد بــاعوا وطــنهم وقـد وصــفهم قـائلا: "انظــري 

 .4ولكن تبتسم ملء خياشيمها سعيدة بنسبها الحائر" ،وتقرحت جلودها
يــدير صــالح وابنتــه فضــيلة إلى مواجهــة جديــدة كــان موضــوع إبعــد كــل هــذا انتقــل مالــك حــداد ببطلــه      
؛ نضــال، وإلى لقــاء جبلــينيــدير وعمــر إلى وجــود نَّطــين مــن الإحيــث يشــير هــذا اللقــاء المرتقــب بــين  ؛عمـر

ونضـال الجيـل الجديـد  ،نضال جيل قديم والـذي ميـزه الحـوار والمجاملـة والمفاوضـات مـع الاسـتعمار الفرنسـي
الــــذي لا يفقــــه ســــوى لغــــة الســــلاح، ولهجــــة الأمــــر ولا شــــك أن ثــــورة الحــــوار قــــد أدت إلى انــــدلاع ثــــورة 

لقـاء بـين هـذين الجيلـين عنـدما طلبـت فضـيلة السلاح، وهذا الجيل كـان قـد عـبر عنـه عمـر وفضـيلة ليبـدأ ال
لأنــه كــان ملاحقــا مــن طــرف الســلطات الفرنســية بعــدما كــان  ؛مــن والــدها أن يقــوم بــإيواء خطيبهــا عمــر

وكــان  .أي حــرب ضــد الجزائــر ؛لســلطة الاســتثنائيةلت والــذي صــوّ  ،ينتمــي إلى الحــزب الشــيوعي الفرنســي
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أن يقبل بذلك ، فقـام بتمزيـق ورقـة الانتسـاب  هاصفوف على عمر كشاب وطنِ ومؤمن بالثورة وينتمي إلى
 ويقف ضد كل واحد يكون ضد الجزائر.

كانت لهجة فضيلة هذه المـرة ليسـت كمـا عهـدها والـدها حيـث طلبـت منـه أن يـأوي عمـر هـذه المـرة      
 قائلة: 

 .1سيبقى عندك حتى يستطيع الرحيل إلى مكان آخر"" -
لأنه وطنِ وأنه على وعي بذلك وبواجبه اتجاه كل واحد يحـب  ،والدهاكانت فضيلة قد غيرت عفتها مع 

 ،2"أيـــن هـــو المكـــان الآخـــر؟ أتخيلـــه أرضـــا ســـعيدة..." :وطنـــه ويناضـــل مـــن أجلـــه، ليواصـــل الـــراوي حديثـــه
عيشها فضـيلة وابنهـا عمـر في أرض الجزائـر تالحياة السعيدة التي كان س -ولو في مخيلته-يدير يرى إفالسيد 
"فضـيلة تحـس هنـا أمـرا مـا، ابنهـا  هـذا المقطـع السـردي:وهذا ما قدمه لنا الراوي من خلال  ستقلة.الحرة الم

 .3أولا ثم عمر، والجزائر قرينة لقطة ولوحة لون، إن الوطن هنا هو الدافع والفرصة"
مـل شـعار احاولت فضيلة هذه المرة إقناع والدها لكنها اختارت التحـدث لـه عـن عمـر الـذي يمثـل ح     

هـذه المحاولـة الـتي قامـت بهـا كـان لا  ،4عمر شـخص ممتـاز" ؟"أتعلم :الثورة حتى الموت أو الاستقلال قائلة
بــد لهــا أن تجــد اســتجابة عنــد والــدها لكنــه مــع ذلــك اختــار الصــمت، مــا دفعهــا إلى تغيــير لهجتهــا مجــددا 

 خيلته "كانوا في زماني: بميدير إوهنا رجع  ،5"يجب أن نؤوي عمر" :والتحدث معه بلغة الإنسان الثائر
 .6إذا سمحت يا أبي يجب أن تخبئ ..." -

وجيـل الحاضـر الـذي لم يخـتر  ،قام بالمقارنة بين جيل الماضي الذي  كان لا يرضى إلا بالحلول السـهلة فقد
مــن أجــل اســترداد حــق الأرض المغتصــبة وهــي وطنــه الجزائــر،  ،ه الأول والأخــيرســوى أن تكــون الثــورة حلّــ

"جيـل ينظـر إلى جيـل بلهجـة الـبراز  :يـدير بـن صـالح الصـمت حيـث قـالإدائما خيار الطبيب لك كان ذل
 .7المستحيلة، جيل يكلم جيلا، فيصمت جيل لأنه لا يستطيع إلا أن يصمت"
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يدير بن صالح وطنيته وواجبه نحو أبناء وطنه ما هو إلا إدراك مالك حداد بوطنيته إإن إدراك البطل       
يــدير إلى عمـر الـذي لم يهمــه إوهـذا الإيمــان كـان واضـحا مــن خـلال نظـرة  ،في كــل رواياتـه الـتي دافـع عنهـا

أي أنــه جزائــري وكــان مـن صــناع الثــورة الجزائريــة  ؛مظهـره الخــارجي بقــدر مــا كـان يهمــه مــن مدينــة تلمسـان
د وهـو إضافة إلى أنه أحب ابنته فضيلة أي أحب وطنه الجزائـر بـالرغم مـن أنـه كـان يلومـه علـى شـيء واحـ

لأنه كـان يـرفض  . 1"وأنا ألوم عمرا إذا أردت أن أكون صريحا كل الصراحة لأنه يسمح لفضيلة بالتدخين"
والغد الأفضـل  ،كل العادات الفرنسية، وبالرجوع إلى الحاضر الذي جعل فضيلة تحلم بغد أفضل مع عمر

وج عمــرا ويكــون لنــا أطفــال، حيــث قالــت لوالــدها "عنــدما يعــود الســلم، ســأتز  ؛بالنســبة لهــا هــو الاســتقلال
هــذا الأمــل الــذي كانــت تحملــه في صــدرها في حريــة الــبلاد، هــذا . 2عندئــذ نســتطيع أن يكــون لنــا أطفــال"

 أمل الجزائر أيضا التي كانت تتمن أن يعيش أولادها بالسلم وينعمون لها بالحرية.
مــن الأشــياء الــتي كانــت  ةبــل حــاول ســرد مجموعــ ؛إن دفــاع مالــك حــداد عــن وطنيتــه لم يتوقــف هنــا      

يدير حيث قال: "إن الفاضلات والعمرين وكثيرين أمثـالهم، وعلـى شـاكلتهم الأبطـال إول في مخيلة بطله تج
وهكــذا وأمــام إلحــاح . 3وهــم الــذين أصــبحوا أبطــالا، الأبطــال الوحيــدين. النــور ســيكون لــك يــا صــغيرتي"

"أي فكـرة تلـك  :يقـوم بـإيواء عمـر رمـز الثـورة قـائلايدير الذي كان يعتبر نفسه حائنا لوطنيتـه أن إ ،فضيلة
 .4في أن تطلبي من خائن أن يؤوي وطنيا"

يــدير إكــان رفــض  لكـن هــذا الاعتقــاد كــان خاطئــا أمـام مــن واجهــه مــن فضــيلة فاختـار أن يؤويــه في منزلــه.
شــتركين فيــه للطلــب الأول بالنســبة لــه لأنــه كــان يريــد مــن ابنهــا أن يعــرف طعــم الحريــة الــذي كــان والــداه م

 .5"سيعرف ابن فاضلة القطاف" :حيث قال
علـــى أنـــه كـــان ممـــن يؤمنـــون بمـــا فعلتـــه المقاومـــة الجزائريـــة ضـــد  الروائـــي وضـــحوقبـــول الطلـــب الثـــاني لكـــي ي

 يدير :إالاستعمار الغاشم وقد قال على لسان بطله 
  .أما نحن فلنتقاعد ولنمت سريعا -" 
 .6الكلمة الآن هي الفاضلات" -
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عــن طريــق المواجهــة الــتي كانــت بــين بطلــه إيــدير في التعبــير عــن وجهــة نظــره وذلــك  يتوقــف مالــك حــداد لم
بـدلا مـن الحـرب مـن أجـل اسـترداد حريـة وطنـه،  اوالذي كان يرمز إلى جيل اختار أن يعـيش سـلام ؛صالح

يثبـت هويتـه الوطنيـة  وبين ابنته فضيلة والـتي كانـت ترمـز إلى الجزائـر الثـائرة ضـد الاسـتعمار الفرنسـي، لكـي
والتي نجح فيها. كان عليه أن يتخـذ مـن أحـداث أخـرى سـجلها عـن طريـق ذاكـرة بطلـه إيـدير حيـث رجـع 

"كـــان في مدينـــة تـــدعى بـــاريس طالـــب : بهـــذه الـــذاكرة إلى طـــالبين جزائـــريين يقيمـــان في فرنســـا حيـــث قـــال
ا كـــان لـــديهما متســـع مـــن وطالبـــة، كانـــا يقـــرآن الصـــحف ويشـــيخان ســـريعا، مـــا كـــان يدرســـان كثـــيرا فمـــ

لـم يكـن حـديثهما كمـا قـال ف ،جمع بين هذين الطالبين حـب كبـير وهـو حـب الـوطن أو الجزائـر. 1الوقت"
"مــا كــان يتكلمــان أبــدا عــن المطــر أو الطقــس  :الــراوي علــى لســان بطلــه إيــدير إلا عــن الجزائــر حيــث قــال

كســتا، كانــا يحبــان الطقــس الجميــل وهــو يــأتي الجميــل، ولقــد كانــا يحبــان المطــر لأنــه يــأتي بــالبزاق وبباعــة ال
، سنة الشقاء، الطقس الجميل الذي يأتي بالثياب الفاقعـة الـذي 5211 بالأزهار عاشته أيار، شهر الشر

 .2ينزل الدموع، ذلك الشهر ذلك اللعين بين كل الشهور، ذلك الجحيم"
أسمــــاه شـــهر الشــــر، وســــنة إن الوصـــف الــــذي قدمـــه مالــــك حـــداد أو بطلــــه إيـــدير للشــــهر أي كمـــا       

كــان إدراكــا منــه للحالــة الــتي عاشــتها الجزائــر وناتجــة عــن هــذا الشــهر الســنة حيــث   ؛ســنة الشــقاء 5211
أطلــق عليــه اســم الجحــيم، فبطــل الروايــة كــان يعــي أن أرضــه الجزائــر وبــلاده أو وطنــه كــان يعــيش في حالــة 

"تشـرين الثـاني لا يعـنِ  لجزائريـة حيـث قـال:لينتقل إلى الحديث عن تاريخ آخـر وهـو تـاريخ الثـورة ا جحيم.
ويقصــد بتشــرين الثــاني نــوفمبر . 3م"بــازا( المشــرقة وعــودة الحــلاوة إلى قمــم أكفــاد وإنَّــا الكلــب والــدّ يأبــدا )ت

ليكـون أكثـر تأكيـد علـى وطنيتـه  ،الذي أشعل نار الثورة في البلاد كلها من أجل اسـترجاع الحـق المسـلوب
ون أنهـــم جزائريـــون، إنهـــا معجـــزة مـــعلـــى بعضـــهم لســـبب بســـيط هـــو أنهـــم يعل"الأشـــخاص يعترفـــون : قـــائلا

ومن هنا كان قـد تعـرف إيـدير . 4الوطن أو بتعبير أدق البلاد" ؛وهي تحقيق قاسم مشترك ة؛الحرب الوحيد
الثـــورة الجزائريـــة، الـــوطن أو الـــبلاد ويقصـــد بهـــا هنـــا  وهـــلأن همهـــم واحـــد  ؛عـــن هـــذين الطـــالبين الجزائـــريين

    الجزائر.
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ليواصـــل مالـــك حـــداد إلقـــاء الـــدروس إلى بطلـــه إيـــدير وهـــذه المـــرة إلى ماضـــيه الـــذي ســـاقه إلى فرنســـا      
إليهــا بــامرأة أحبهــا إيــدير وهــي جيرمــين بكــل جوارحــه حيــث  زوقــد رمــ ،مــال عمرانهــاالجميلــة بحضــارتها وبج

في أنهـا تحـب الأدب "كانت جيرمين ذات العقـل والقلـب، كانـت تبتسـم دائمـا وكانـت تشـترك معـي : قال
هــــذا الحــــب كــــان نتيجــــة لإيمــــان إيــــدير بــــأن تكــــون الجزائــــر فرنســــية أو مــــن المــــؤمنين  ،1"أكثــــر مــــن الطــــب

وكان على هذه السيدة أن تقوم بإغرائـه مـن أجـل هـدفها، لكـن هـذا لم يـدم لأن مالـك حـداد  ،بالاندماج
طلـه إيـدير والسـيدة الفرنسـية جيرمـين جمـع بينـه وبـين ب روائـي هدشـيرفض فكرة الجزائـر فرنسـية فاختـار في م

 حديثا بينهما .
 هل السماء بمثل هذه الزرقة في بلادكم يا صلاح؟ -
 2إن السماء في بلادي يا جيرمين أشد زرقة من سماء البروفانس وستعرفينها عندما تصبحين زوجتي." -

أن لا بـد مـن الانفصـال رغم الحب الذي كان يحمله الطبيب إيدير بن صالح إلى هذه السـيد الفرنسـية إلا 
 بلادكــم، ينإذ لا يمكــن أن تكــون علاقــة حــب بــين جزائــري وفرنســية وخاصــة عنــدما قالــت جيرمــ ؛بينهمــا

 وهذه بداية الانفصال الحقيقي بينهما ليرد عليها بلادي، وهذا دليل على أن كل واحد وبلاده.
: وي أن يمــر عليهــا طفــل ويقــول لهمــاوفي هــذا المشــهد الــذي كانــت فيــه علاقــة قويــة يبنهمــا اختــار الــرا     

كـان هـذا الطفـل بمثابـة الـوعي الـذي لا . 3"وبعد أيها العاشقان، مازلتمـا تنظـران للآخـرين وهـم يشـتغلون"
، فــرغم علاقــة الحــب الــتي تجمعهمــا والــتي ترمــز إلى العلاقــة بــين الجزائــر وفرنســا لبــد أن يحــرك ضــمير البطــ

هم الثـــوار الـــذين يحـــاربون في ر اك أشخاصـــا غـــيركم يشـــتغلون ويقـــدواعتبـــار الجزائـــر فرنســـية، ليواصـــل أن هنـــ
 البلاد من أجل الحرية.

لم تتوقــف العلاقــة بينهمــا هنــا لكــن تطــورت إلى درجــة أنــه طلــب منهــا الــزواج، والــزواج بــين شخصــين      
ذا إن هـ أن تصبح دولتي الجزائر وفرنسا دولة واحـدة تضـمهما فرنسـا. أي ؛يعنِ أن يصبحا شخصا واحدا

يتمتــع  إنســانم لم يقبلــه مالــك حــداد وكــل 5611الانــدماج الــذي فرضــته فرنســا علــى الجزائــر منــذ قــانون 
 "فتخلصت منِ فجأة"وجدناه يصرح: لذلك  ،د أن تكون الجزائر حرة مستقلةيبوطنيته، وير 

 .4لا يا صلاح إن خطيبي سيصل خلال أسبوع" -
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وكـــان أول درس  ،الانفصـــال بــين الجزائـــر وفرنســافقــد كـــان هــذا الـــرفض بــالزواج مـــن طــرف جيرمـــين بدايــة 
وقــد - يكــن هـذا اللقـاء الأول والأخـير بينهمــا، بـل كـان لم تعلمـه إيـدير مـن فرنســا هـو الغـدر أو الكـذب.

هــذه المــرة علــى أرض الجزائــر، وكــان اللقــاء عــن طريــق زوجهــا القائــد  -في ظــروف أخــرىو شــاءت الصــدف 
يقوم بفحص زوجته الحامل، لكنه رفض لأن هذا الحمل يرمز  الفرنسي والذي طلب من الطبيب إيدير أن

 :بحريته فكان اللقاء بينهما بوالذي يطال ،إلى القلق الذي تعاني منه فرنسا نتيجة تحرك الشعب الجزائري
 أقدم لك عزيزتي.  –
 كانت هي جيرمين. –

لجزائـر وعلـى أرض وطنـه أنـه وجـد في ا لاإإن هذا اللقاء الذي كان بينهمـا بقـدر مـا كـان رفـض إيـدير إليـه 
 .1"... "صرت أكره القرية، :وقد عبر عن ذلك قائلا

رفض إيدير بن صالح لفكـرة وجـود فرنسـا في الجزائـر وخاصـة بعـدما قامـت هـذه لكان كل هذا نتيجة      
 السيدة الفرنسية بزيارة إيدير في عيادته، كان هذا اللقاء بمثابـة تعبـير عـن وعـي السـيد إيـدير بـن صـالح بـأن

وقـد سـرد لنـا الـراوي مـا دار بينهمـا  ،وطنه الجزائر ولا يجب أن تدنسه أرجل فرنسـية أمثـال السـيدة جيرمـين
مـــن أن رفـــض الطبيـــب إيـــدير اســـتقبال أي شـــخص وإصـــرارها علـــى لقائـــه في مشـــهد مطـــول فقـــال" مـــاذا 

 .2"؟تفعلين هنا
ليســـت تعـــبر عـــن اســـتغرابه مـــن  إن أســـلوب الحـــديث واللهجـــة الـــتي اختارهـــا إيـــدير في مواجهـــة فرنســـا     

زيارتهــا لــه بقــدر مــا كانــت رفضــه لوجودهــا علــى أرض الجزائــر. بينمــا اختــارت هــذه الســيدة الفرنســية لهجــة 
لم يــرد إيــدير علــى . 3"؟"أتســمح لي بــالجلوس: أخــرى أكثــر هــدوءا لم يعهــدها الجزائريــون مــن فرنســا قائلــة

ولكــي يقطــع كــل صــلة معهــا حــتى لــو كانــت في  .لكنــه أضــطر إلى ذلــك ،جيرمــين بلغــة الــتي اعتادتهــا منــه
وقـد قصـد الـراوي بالحالـة   .4"إني لا أجدك في حالة جيدة... سـيدتي": الماضي بادر إليها بالحديث قائلا

السيئة الـتي كانـت تعـاني منهـا جيرمـين هـي حالـة القلـق الـذي تعيشـه فرنسـا داخـل الجزائـر، وتحـرك الشـعب 
إضافة إلى أنه نعتها بسيدتي ليدل أن لا علاقة بينهما وخاصة عندما أكـد  ،البته بالاستقلالالجزائري ومط

  .5"أظن أننِ ترددت عندما قلت سيدتي، كدت أقول عزيزتي": على ذلك
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طفلتـــه و ولكـــي يقـــوم الـــراوي بتوعيـــة وتـــذكير بطلـــه بهويتـــه الوطنيـــة، زارتـــه في العيـــادة الســـيدة جيرمـــين       
طفلــة رغــم صــغر ســنهما إلا أنهــا مدركــة بــالخطورة الــتي ســوف تنــتج إذا أعــاد والــدها هــذه فضــيلة، هــذه ال

عنـدما رأت فضـيلة . كانـت فضـيلة  .ع كـان جزئيـا هـذه المـرةقـر ال "لكـنّ : السيدة الفرنسية حيث قال الراوي
 .1"جيرمين تراجعت قليلا

الــتي كانـــت ترمـــز إلى الظلـــم الـــذي ذا الخطـــر الـــذي تريــده هـــذه الســـيدة الفرنســـية لهـــإن إدراك فضــيلة       
علـــى الشـــعب الجزائـــري، وأن هـــذه الطفلـــة والـــتي كانـــت ترمـــز إلى الجزائـــر وكـــان عليهـــا تنبيـــه فرنســـا مارســـته 

كمـا سـردها لنـا الـراوي   ،معهـا علاقـةلهـا كمـا أنهـا لم تـرد كـذلك أن تكـون   ،والدها عن طريق الفـزع الجزئـي
 ": قائلا في مشهد مطول

 ألا تقولين مساء الخير للسيدة؟" " تعالي يا قطتي،
  2السيدة التي اسمها جيرمين"

 هيا يا عزيزتي  قولي مساء الخير إلى جيرمين."
ت مــنِ تــرى، أتعلــم فضــيلة أنــنِ لا أدعــو مرضــاي بأسمــائهم الصــغيرة؟ لقـــد فلتــلا مجــال لــرد الكلمــة لقــد أ

 .3" بنفس شعور الجرحينا رخوة باردة، لقد اشتركت مع جيرمصمتت وكأنها آسفة للسيدة، يدً 
 نـاتج عـن عـدم رغبـة فضـيلة في التواصـل معهـا، وقـد كـان ينإن هذا الشعور بالجرح الـذي شـعرت بـه جيرمـ

 :هذا بمثابة التنبيه الذي وظفه مالك حداد لبطله الطبيب إيدير بن صالح الذي بادر بسؤالها قائلا
 أليست صغيرة جميلة؟ -
 فأجابت جرمين إنها جد جميلة. -
 .خلت أن صوتها يخدش أمعاءها ألّحت قائلة -
 .4"نعم إنها جميلة جدا -

الإجابـة  تإن سؤال السيد إيـدير عـن جمـال ابنتـه كـان يقصـد مالـك حـداد سـؤالها عـن وطنـه الجزائـر، وكانـ
نـاتج عـن أنهـا سـوف تـترك الجزائـر يومـا  ، وهـوبأنها جميلة جدا مع لهجة المرارة والألم الذي كانت تشـعر بـه

 .الجزائر ستستقل عن فرنسا قريبا أنّ ما، أي 
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ولكــن هــذه المــرة بعــد خــروج فضــيلة مــن المكتــب وبقــي هــو  ،ا المشــهدذليواصــل مالــك حــداد ســرده لهــ     
"لقـد قـوي جرحـي : وكان عليـه أن يختـار حيـث قـال ،ضع إيدير في مفترق طرق لوحدهما حيث وُ ينوجيرم

 لم تعــد بــاريس ولا المطعــم الصــغير ينيـة، إن جيرمــل إذا كانــت الأرض كرو أوفضـيلة وهــي تصــرخ: بابــا وتســ
ومن هنا أدرك مالك حداد أو بطل روايته أن يختار وطنـه لـذلك اختـار في الأخـير . 1أمام الأطفال المرضى

أي على فرنسا الخروج من أرض الجزائر وإنهاء  ؛2"هيا خذي معطفك وارحلي سريعا": طردها من المكتب
 :وكان أحسن ما قاله إيدير وأثبت به مالك حداد هويته الوطنية ،الاستعمار ومنحها الاستقلال

الـــتي تخلقـــه اللغـــة  ويلأنـــنِ أتحاشـــى أن أشـــارك كائنــا أحتقـــره بالربـــاط الأخــ ،بالفرنســية أأحببتــه  عـــن مبـــد"
  3"المشتركة

 الهوية الدينية في روايات مالك حداد: -4-2
كـــان الســـبب غـــير المباشـــر الـــذي دفـــع بفرنســـا إلى التفكـــير بـــاحتلال الجزائـــر هـــو الـــدين الإســـلامي،       

فبمجـــرد احتلالهـــا حـــاول هـــذا المســـتعمر القضـــاء عليـــه عـــن طريـــق القضـــاء علـــى المـــدارس القرآنيـــة وغلـــق 
ه الدينيـة وهـذا المساجد وحرق بعضها، ولكن رغم هذه المحاولات وغيرها، بقي الجزائري محافظـا علـى هويتـ

ما تطرق إليه الراوي مالك حداد من خلال أبطال رواياته الـثلاث "الانطبـاع الأخـير" و" لـيس في رصـيف 
الأزهار من يجيب" و"والتلميذ والدرس"، إضـافة إلى الشخصـيات الثانويـة الـتي اسـتعان بهـا المبـدع لتحريـك 

د الــدفاع عنــه وليثبــت بأنــه مســلم رغــم أحــداث رواياتــه. يمكننــا أن نتطــرق إلى كــل مــا حــاول مالــك حــدا
الظــروف، فكــان أول مــا يهــم كــل مســلم وكــل جزائــري هــو الإيمــان بــالله وملائكتــه وكتبــه ورســله وبالقضــاء 

 والقدر خيره وشره.
ــلَ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَ كِــنَّ الْبِــرَّ  ﴿ قــال الله تعــالى: مَــنْ آمَــنَ باِللَّــهِ لَّــيْسَ الْبِــرَّ أَن تُـوَل ــوا وُجُــوهَكُمْ قِبَ

امَى  وَالْمَسَـاكِينَ وَالْيـَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّـينَ وَآتـَى الْمَـالَ عَلـَى  حُبِّـهِ ذَوِي الْقُرْبـَى  وَالْيَتـَ
ـــائلِِينَ وَفِـــي الرِّقــَـابِ وَأَقــَـامَ الصَّـــلَاةَ وَآتــَـى الزَّكَـــا ـــبِيلِ وَالسَّ  ةَ وَالْمُوفــُـونَ بِعَهْـــدِهِمْ إِذَا عَاهَـــدُوا وَابــْـنَ السَّ

ــــكَ  ــــكَ الَّــــذِينَ صَــــدَقُوا  وَأُولَ وِ ــــأْسِ  أُولَ وِ ــــرَّاءِ وَحِــــينَ الْبَ ــــي الْبَأْسَــــاءِ وَاليَّ ــــابِريِنَ فِ ــــونَ وَالصَّ ــــمُ الْمُتـَّقُ هُ
(111)﴾4. 
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دانيــة الله ســبحانه وتعــالى انطلاقــا مــن هــذه الآيــة الكريمــة نجــد مالــك حــداد قــد تطــرق إلى الإيمــان بوح     
وقدرتـه حيــث قـال ذلــك في مطــارح مختلفـة مــن رواياتــه، فكثـرة القســم بـالله ســبحانه وتعــالى يـدل علــى نــوع 

 .1من الإيمان، ومن أمثلة ذلك قوله:" أي والله"
 .2"هل هو نداء الله" -
 .3" ومن فللألم حدوده، ثم هناك الله" -
 .4"فإني اعتقده الله" -
 .5كوست يده، تلك اليد ليست شيئا لولا الله"  "ألقى الآن الدكتور -
 .6"إن الله كريم" -

إن كثيرا مما صرح به مالك حداد على لسان أبطـال رواياتـه يـدل علـى إيمانـه الراسـخ بـالله سـبحانه وتعـالى، 
فهـو أسـاس هويـة كـل مسـلم، والمسـلم عليـه الإيمـان بـالله  -ولـو خالطتـه بعـض المعاصـي–لأنه هـذا الإيمـان 

، فالإيمــــان 7ه أيضــــا حيــــث نجــــد مثــــل هــــذه المقــــاطع الســــردية: "إن النــــبي محمــــد قــــد رأى جبريــــل"وبملائكتــــ
بالملائكــة هــو مــن أســس الإيمــان لــذلك كــان علــى الكاتــب أن يتحــدث عنهــا فــذكره للملــك جبريــل عليــه 

الكـريم السلام نابع من إيمانه الخاص، وإيمانه بما أوحي إلى سـيدنا محمـد صـلى الله عليـه وسـلم وهـو القـرآن 
، إضـافة إلى 8والكتب السماوية السابقة التي سبقته حيث قال: "لم يعـد الله قائمـا لإهـداء التـوراة والقـرآن"

ذكره الإنجيل في أكثر من مناسبة في روايته، وإن هذه الكتب السماوية نزلت علـى الأنبيـاء والرسـل، وكـان 
وســيدنا عيســى بــن مــريم عليــه الســلام حــداد يعــي ذلــك؛ لــذلك ذكــر الرســول محمــد صــلى الله عليــه وســلم 

 .9قائلا: "وهي السنة الجديدة بالنسبة له، وقد ابتدأت الهجرة، لا بعد ولا قبل المسيح أو محمد"
لينقلنــا إلى إيمانــه بقضــاء الله ســبحانه وتعــالى وقــدره خيرهمــا وشــرهما، حيــث اعتــبر المــوت قمــة الإيمــان      

﴿كُــل  نَـفْــسا ذَائقَِــةُ بالقــدر، ويجــب أن نســلم بــه وأن المــوت حــق علــى كــل الإنســان وقــد قــال الله تعــالى"  
                                                           

 . 96، ص.ليس في رصيف الأزهار من يجيبمالك حداد،  - 1
 . 11، ص. الإنطباع الأخيرمالك حداد،  - 2
 .16، ص. المصدر السابق - 3
 .601، ص.المصدر نفسه - 4
 .99،ص. التلمي والدرسمالك حداد،  - 5
 .11،ص.المصدر نفسه - 6
 .11،ص.المصدر نفسه - 7
 .609، ص. المصدر السابق - 8
 .606ص. ، نفسه المصدر - 9
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قَـدْ فـَازَ وَمَـا الْحَيـَاةُ وَإِنَّمَا تُـوَفّـَوْنَ أُجُـوركَُمْ يَــوْمَ الْقِيَامَـ الْمَوْتِ  ةِ فَمَـن زحُْـزَِ  عَـنِ النَّـارِ وَأُدْخِـلَ الْجَنَّـةَ فَـ
يَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ نْـ  .1الد 

 وقد تحدث الراوي عن الموت قائلا:
 .2"الموت هو صديقي" -
 .3"الموت جميل" -

وجزائريتــه، وعلمــه بالمســائل الدينيــة، إن تحــدث مالــك حــداد عــن الإيمــان بكــل أركانــه دليــل علــى إســلامه، 
 ويرد على كل من شكك في إيمانه ومعتقداته الدينية.

وقــد كــان مالــك حــداد وفي كــل مــرة تســمح لــه الفرصــة يقــول بأنــه مســلم، ويعلــن ذلــك. وفي كتاباتــه       
لـى خمـس بـنِ الإسـلام عكمـا قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: ")   تطـرق إلى أركـان الإسـلام الخمسـة

. 4(الصـلاة وإيتـاء الزكـاة وحـج البيـت وصـوم رمضـان ةوإقامـشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسـول الله 
ـــذلك كـــان علـــى مالـــك حـــداد أن  إن الصـــلاة هـــي عمـــاد الـــدين الإســـلامي، فـــلا إســـلام بـــدون صـــلاة، ل

 .5يتحدث عنها قائلا:" يجب أن نصلي دائما"
 .6"لقد ذهبت إلى الجامع" -
 .7أجل صلاة الجمعة"" من  -
 .8"مسجد سيدي راشد يصوب نحو السماء" -

فقــد دعــا الــراوي إلى وجــوب الصــلاة في قولــه يجــب أن نصــلي، إيمانــا منــه أن الإســلام يقــوم علــى          
الصلاة، إضافة إلى ذكـره صـلاة الجمعـة بسـبب المكانـة الـتي يحملهـا هـذا اليـوم في نفـوس المسـلمين وكـذلك 

يــت مــن بيــوت الله الــذي فيــه تقــام صــلاة المســلمين، وكــل هــذه الأشــياء مرتبطــة بهويتــه ذكــره للجــامع وهــو ب

                                                           
 .661سورة آل عمران، الآية:  - 1
 .690،ص. التلميذ والدرسمالك حداد،  - 2
 .11،ص.المصدر نفسه - 3
 النجاة طوق دار، الناصر ناصر بن زهير محمد: المحقق (،البخاري صحيح) الصحيح المسند الجامع ،البخاري إسماعيل بن محمد-4
 .06. الحديث رقم 66، ص.06، ج.هـ6199 الأولى،: الطبعة ، (الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة)
 .16، ص.ليس في رصيف الأزهار من يجيب مالك حداد، -5
 .11، ص. المصدر السابقمالك حداد،  -6
 ص.ن.، المصدر نفسه -7
 .16، ص. النطباع الأخيرمالك حداد،  -8



 الهوية في روايات مالك حدادتجليات الفصل الثالث:                                                  

 

164 

الجزائرية وتعبر عن انتمائه لهذا الوطن المفدى، وأنه مسلم كغيره من الجزائريين وإن لم يكـن ملتزمـا في جميـع 
 الحالات.

فــرض الصــوم، صــوم شــهر كمــا نجــد الــراوي وفي كــل مــرة يــذكر أركــان الإســلام، فقــد ذكــر هــذه المــرة        
رمضان، وكان على كل جزائري في فترة الاسـتعمار الفرنسـي أن يصـوم شـهر رمضـان، رغـم أنـه كـان صـعبا 
حيــث قــال الــراوي: "كــان النظــام هــو حجتــه العليــا الــلا إنســانية الضــامرة، وهكــذا في رمضــان بحجــة عــدم 

 وجبة السحور الأمـر الـذي جعـل رفض عمل إضافي على المستخدمين قاعدة الطعام، يمنع على الداخليين
، إن محــاولات الاســتعمار بــاءت بالفشــل أمــام إصــرار الجزائــري علــى ممارســة دينــه. 1الصــيام أكثــر صــعوبة"

لفـرض الصـيام وقـد اعتـبره إيـدير تـرك للعقيـدة، وأنـه ملحـدا حيـث  وفي المقابل اسـتنكر تـرك أحـد الجزائـريين
نّس بالجنسـية الفرنسـية، بـل يظنـون أنـه لا يصـوم رمضـان، وكـان قال عنه: "كانوا يلقبونه المطـورني، لأنـه تجـ

 .2بالواقع ملحدا من العمق، لم تتح له فرصة بائسة يعلن فيها إنكاره للعقيدة"
إضافة إلى الصوم كان الراوي عارفا مـن مجتمعـه المسـلم بمـا سـنّه الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم؛ وهـي وجبـة 

 .3الصلاة والسلام: "تسحروا فإن في السحور بركة"السحور، استنادا لقوله عليه أفصل 
كمـا تحــدث مالــك حــداد عـن فريضــة  الحــج، وقــد اختلفـت المواضــع الــتي ذكــر فيهـا الحــج قــائلا علــى        

 لسان أبطاله وهم يسردون:
 .  4"ذهبوا إلى مكة" -

 .5وقال خالد بن طوبال" أحج"
 .6"سعيد يحج"

فـــذكر مالـــك حـــداد للأمـــور المتعلقـــة بالـــدين الإســـلامي وأركانـــه يـــنمّ عـــن تمســـك هـــذا الأديـــب بهويتـــه      
الدينيــة كمســلم قــد ورث هــذا الــدين أبــدا عــن جــد في بلادهــالجزائر، كمــا يبــين عــبر ذلــك أنــه يختلــف عــن 

 الآخر الأوروبي المسيحي.

                                                           
 .16، ص.السابقالمصدر مالك حداد،  -1
 .616، ص.المصدر نفسه -2

 عبد فؤاد محمد لمحقق، اوسلم عليه الله صلى الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند ،الحجاج بن مسلم - 3
 6090. الحديث رقم: 110.، ص09، د.ت.، ج.بيروت ،العربي التراث إحياء دار ،الباقي

 .91.، ص المصدر السابقمالك حداد،  -4 
 .61.، ص المصدر السابقمالك حداد،  -5 
 .91، ص. المصدر السابقمالك حداد،  -6 
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قة وطيدة بالـدين الإسـلامي، ومـن واجـب كـل وإضافة إلى ذكره للفرائض، تطرق إلى أعمال أخرى لها علا
مسلم ممارستها كفعل ما أحله الله تعالى وترك ما حرمه، وكثير من المعتقدات الإسلامية والـتي تختلـف تمامـا 
عن المعتقدات المسيحية مثلا، وهذا كي يقوي علاقته الإيمانية بخالقه وقد وجدنا مثل هذه القضايا متناثرة 

 أمثلة ذلك: في روايات مبدعنا ومن
 .1"إذا خلق الله الخرفان، ينسج الناس الصوف، لا يوجد شيء غيبيي في العالم البشري"

 .2"إن الشتاء هبة من الله"
 .3" الصمت مجدب كالصحراء والنجوم وحدها تذكر بوجود الله"

وذكّرنــا الــراوي بالتســبيح قــائلا وهــو يصــف عجــوز بلســان بطلــه ســعيد قــائلا: "حملــت في صــداريتها       
، هذا ورغم ما حاول الاستعمار فعله طيلة أكثر من قرن مـن الـزمن وبمـا أتـيح لـه 4مسبحة وراحت تسبح"

 من وسائل شرعية وغير شرعية، فلم يستطع أن يطمس هوية الشعب الجزائري الدينية.
حـرّم الله ســبحانه وتعـالى زواج المســلمة مــن الكـافر، وهــذا مـا أشــار إليــه الـراوي في زواج بطلــه إيــدير        

مــن ســعدية؛ لأنهمــا كانــا يجمــع بينهمــا الــدين الإســلامي، وقــد قــال في ذلــك: "تــدفعنِ الحاجــة لأن أرتــبط 
 .5بدين مع زوجتي"

﴿حُرِّمَــْ  عَلـَـيْكُمْ أمَُّهَــاتُكُمْ  تعــالى في ذلــك: كمــا حــرم الله ســبحانه وتعــالى زواج الأخــت وقــد قــال      
وهذا التحريم كان الراوي مدركا له حيـث قـال: "ولا يتـزوج  .6وَبَـنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾

مــن المســلمات في الــدين الإســلامي وفي المجتمــع الجزائــري، فعــبر بهــا الــراوي عــن هويتــه  . وهــذه7المــرء أختــه"
 الدينية.

إضــــافة إلى كــــل هــــذه الإشــــارات الدينيــــة الــــتي كــــان لابــــد للكاتــــب أن يتحــــدث عنهــــا خــــلال فــــترة       
ا حرمـه الله الاستعمار لأنه يعلم بأن فرنسا تحاول بوسائل مختلفة القضاء على الإسلام عـن طريـق إباحـة مـ

سبحانه وتعالى، وكانت هذه المرة الدور علـى الخمـر؛ الـذي هـو في ديننـا محـرم وفـق الـنص الشـرعي، حيـث 
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 ياَ أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَصَابُ وَالْأَزْلَامُ رجِْـس  مِّـنْ عَمَـلِ الشَّـيْطاَنِ ﴿قال تعالى:"
. فالروائي كان علـى درايـة تامـة بـذلك، وممـا وجـدناه في نصوصـه مـثلا قولـه: 1﴾لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ فاَجْتَنِبُوهُ 

 .2"سعيد لا يحتمل الكحول ولا يحب الخمر"
وفي موضــع آخــر كــان هنــاك حــوار بــين الطبيــب إيــدير وحــاكم فرنســي قــال: "عــرض علــي الحــاكم        

  أشرب الكحول أبدا:قائلا: كأسا من الشامبانيا، لا شكرا أنا لا
 إنك حكيم. -
 .3لست حكيما ولكننِ مسلم" -

هــو إعــلان للروائــي  -لأن المســلمون لا يشـربون الخمــر-إن رفـض إيــدير لشــرب الخمــر وإعلانـه بأنــه مســلم 
بذلك؛ أي بهويته الإسلامية رغم أنه قد هاجر منـذ زمـن طويـل إلى فرنسـا. ومـن تحـريم الخمـر إلى التـدخين 

الدخيلـــة علـــى المجتمـــع الجزائـــري وعلـــى الإســـلام، وإن الحكـــم بالنســـبة لـــه عنـــد جمـــوع الفقهـــاء هـــذه العـــادة 
والعلماء المسلمين هو أنه محـرّم، وهـذا مـا تطـرق إليـه الكاتـب حيـث قـال علـى لسـان بطلـه إيـدير:" عنـدما 

 .4عدت كانت فضيلة تدخن، أنا لا أحب أن تدخن المرأة وخاصة إذا كانت جزائرية"
ة إلى ذلك نجد ملك حداد ينوع في ذكر ما تعلّق بالدين والهوية الإسـلامية ليـدلل علـى انتمائـه، إضاف     

فقد تحدث عن رؤية المسلم للمرأة الزانية. وقد تحدث عن هذا عن طريـق الطبيـب إيـدير بـن صـالح، الـذي 
حبيبهــا عمــر،  يتحــدث عــن ابنتــه فضــيلة والــتي ارتكبــت جــريمتين، الأولى هــي إقامــة علاقــة غــير شــرعية مــع

وهذا ما ينافي الدين الإسلامي. وكي يدلل على رفض الوالد لفعلة ابنته خمن في حالة والده لو يعرف بـأن 
حفيدته تنتظر طفلا بغـير زواج. أمـا الجريمـة الثانيـة فهـي طلـب فضـيلة مـن والـدها الطبيـب إيـدير بإجهـاض 

 .5لرحيم"طفلها، لكن هذا الطبيب رفض ذلك حيث قال: "أنا لست الله ا
 .6"ألعن، أنا أرفض الإجهاض لأنه عمل من الفكر" -

إن رفض إيدير القيام بعملة الإجهاض هو عبـارة عـن وعـي الروائـي بتحـريم الله سـبحانه وتعـالى للقتـل بغـير 
نَا عَلَى  بنَِي ﴿حق وهو من الكبائر وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: لِكَ كَتَبـْ إِسْرَائيِلَ أنََّهُ مَن مِنْ أَجْلِ ذَ 
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تَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنََّمَ  تَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ نَـفْسا أَوْ فَسَادا فِي الْأَرْضِ فَكَأنََّمَا قَـ ا أَحْيَا النَّاسَ قَـ
اد أهلـــه ومـــن الأمـــور الـــتي تـــربط الـــراوي بهويتـــه حديثـــه عـــن تحـــريم الانتحـــار في اعتقـــاده واعتقـــ. 1جَمِيعًـــا﴾

وعشيرته وأهل بلده، ومـن حـديث ذلـك إقـدام بطلـه خالـد بـن طوبـال علـى رمـي نفسـه أمـام القطـار، وقـد 
عــبّر الروائــي بــأن الانتحــار حــرام عــن طريــق دعــاء خالــد بــن طوبــال حيــث قــال في جملتــه الأخــيرة، قبــل أن 

 .2ألاّ تنظر إلي"يرمي بنفسه :"يجب الانحدار إلى جنهم، يا الله، يا إلهي، أبتهل إليك خاصة 
إن إيمان مالك حداد بحقيقة الموت ووعيه بأن القتـل والانتحـار حـرام ومصـير مرتكبهـا جـنهم، جعلـه       

يتحــدث عــن الشــهادة في ســبيل الله والــوطن مــن زاويــة مختلفــة تمامــا، فالنــاص مــؤمن إيمانــا  -مقابــل ذلــك–
ل الله لا يقـــدر بـــثمن، وهـــو لم ولـــن يمـــوت؛ يقينيـــا كغـــيره مـــن أبنـــاء دينـــه ووطنـــه أن جـــزاء الشـــهيد في ســـبي

وَلا تَحْسَـــبَنَّ الَّــــذِينَ قتُِلـُــوا فِـــي سَــــبِيلِ اللَّـــهِ أَمْوَاتـًــا  بــَــلْ أَحْيـَــاء  عِنـــدَ ربَِّهِــــمْ  ﴿مصـــداقا لقولـــه تعـــالى :
الشــهادة في ســبيل الله لهــا مكانــة عنــد الخــالق، لأن ســوف يكــون في جنــات الخلــد، وقــد  . إن3﴾ يُـرْزقَــُونَ 

تحدث عنها الروائي عن طريق بطله سعيد الذي اختاره في آخر رواية الانطبـاع الأخـير أن يسـقط شـهيدا، 
 برصاص الاستعمار الفرنسي.

 الهوية العربية في روايات مالك حداد: -2-5
حــداد إثبــات هويتــه الوطنيـة والدينيــة في إبداعاتــه الروائيــة، ســنحاول في مــا يلــي  بعـدما حــاول مالــك       

أن نبحـث في رواياتــه عــن حديثــه عــن هويــة الجزائــر العربيــة والــتي حــاول الاســتعمار الفرنســي القضــاء عليهــا 
 بالقضاء على اللغة العربية بكل السبل؟ وكيف دافع عن ذلك؟  

د بـأن الاسـتعمار يمضـي قـدما في تحطـيم لغـة القـرآن، وقـد اسـتطاع كان مالك حداد على وعي شدي       
أن يعكس هويته العربية عن طريق الأحداث التي واجهها أبطال روايته حيث أعلن من خلال بطلـه خالـد 

، إن العروبـة كانـت تجـري في 4بن طوبال أن يصرح ويقول: "أنا عربي يا مونييك، والحيـاء يمنعـنِ مـن ذلـك"
 يعرف أن من صفات العربي هو الحياء.دم خالد الذي 

 .5ويقول في موضع آخر:" إن قلبي عربي، كثير الألغاز، رقيق"
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إن إعلان مالك حداد أن هويته عربية لم يكن صدفة أو قالها لمجـرد أن يقـول ذلـك، لا بـل عمـد إلى ذلـك 
ان بأبطــال وجهــز كــل الأحــداث لــذلك فقــد كانــت لــدى الفرنســيين وفي وقــت مــن الأوقــات تهمــة. فاســتع

رواياته الذين دافعـوا عـن الحـروف العربيـة وأسـلوب الكتابـة باللغـة العربيـة حيـث تنـاول ذلـك في مشـهد بـين 
 خالد بن طوبال والطفلة الصغيرة الفرنسية ابنة صديقه سيمون.

 "النساء العربيات لا يرتدين مثل هذه الثياب، لكنها جميلة رغم كل شيء".
 فما اسمها؟ -

 فقال خالد
 حرية -

 وردت الصغيرة
 ماذا تقول؟ أورية. -

 وأردف خالد يحدد نطقها:
 1كلا بل حرية لا أورية، حرية بالحاء، ألا تتمكنين من نطق الحاء؟ -

 وفي موضع آخر في نفس الحدث: 
 .2" كان خالد بالطبع ينطق الكلمة كما ينبغي لها بالعربية بالحاء"

من طرف فرنسية صغيرة يؤكد على حرص مالك إن إصرار خالد بن طوبال على نطق الحاء الحرف الأول 
حداد على محافظته على الحـروف العربيـة ومخارجهـا، وكـذلك كـي يـدافع عـن نفسـه ويقـول أنـا أعـرف اللغـة 

 العربية.
وفي موضع آخر دافع عن اللغة العربيـة وتأثيرهـا علـى نفـس العـربي عمومـا والجزائـري خصوصـا، حيـث      

 .3ما ينطق الحب بالعربية يمكن القول أنه يتجاوز نفسه"عبّر عن حبه لها قائلا:" وعند
كمـا تحـدث خالـد بـن طوبــال عـن إيجـاده للأسـلوب الـذي يتميــز بـه الكتـاب العـرب دون غـيرهم مــن        

الكتــاب الآخــرين، فبــالرغم مــن أنــه يكتــب باللغــة الفرنســية إلا أن أســلوبه كــان عربيــا، وكــان هــذا بشــهادة 
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قـال لخالــد "إنّ مـا تفـيض بـه قريحتـك مــن بـديع وصـور عربيـة )ورسـم بيــده صـاحب المطبـع الفرنسـي حيـث 
 .  1بحركة كبيرة خطوطا عربية( أنت كاتب، ليس في هذا شك، أنت شاعر شرقي"

كان هذا الاعتراف من هذا الفرنسي لخالد بن طوبال بالنسـبة لمالـك حـداد انتصـار لعروبتـه وللغـة العربيـة. 
دافع عنها مالك حداد ليثبت هويته، حتى الأرقام وهذه المرة على لسان لم تكن الحروف هي وحدها التي 

 سعيد الذي قال: "من الآن فصاعدا، بالعودة إلى أول نوفمبر من سنة ألف وتسع مئة  وأربعة وخمسين.
 الأرقام...الأرقام....

 . 2أي يعنِ الأرقام هي الأرقام العربية"
ف وتسـع مئـة وأربعـة وخمسـين هـو مهـم في نفـس كـل جزائـري، إن تاريخ الأول من نوفمبر من سنة ألـ     

دليـل علـى حـب مالـك حـداد علـى  -وهو يرى هذا التاريخ قد نطقته باللغة العربيـة-لكن ردّة فعل سعيد 
أن كل شيء يخص الجزائر عليه أن يكون عربيا. لا الحروف ولا الأرقام كانت الوحيدة التي دافع بها مالك 

ة، إن هنــاك ملامــح عربيــة تميزنــا نحــن العــرب دون غيرنــا مــن الأعــراق، فقــد وصــف حــداد عــن هويتــه العربيــ
ســعيد ابنــة أخيــه زوليخــة قــائلا: "إنهــا زوليخــة عامــان ونصــف تقريبــا، وعينــان ســوداوان، وعينــان ســوداوان 

. إن تكرار الروائي بلسان بطله لصفة سواد العينين هـو تأكيـد علـى أن العـرب مُيـّزت بهـذه الصـفة 3وكفى"
 التي ذكرها في رواياته الأخرى.

وهــا هـــو خالـــد بــن طوبـــال يصـــف "وريــدة" قـــائلا: "وتـــرى الــدنيا تهـــز إذا بالأزمـــة العربيــة تســـتريح، وريـــدة، 
. إضــافة إلى ســواد العينــين الــذي يميــز العــربي وصــف 4خصــراها لــيس رشــيقين" !وريــدة، العينــين الســوداوات

 آخر وهو عدم رشاقة المرأة العربية. 
ربط إيدير سواد العينين التي تقـول بأنهـا عيـون عربيـة بوطنـه الجزائـر، وهـذا الـربط الـذي عمـد إليـه  وقد     

الروائي إثباتا لهويته العربية، وخير دليل على ذلك تكراره لنفس الوصف في رواياته الثلاث. كيف لعـربي لا 
ياتــه الــتي اختــارت أن ينطــق ولا يتحــدث العربيــة؟ كــان علــى مالــك حــداد أن يســتعين بشخصــيات مــن روا

تتحدث اللغة العربية، وحتى إطلاقه على بعض الأماكن أسماء عربية مثلما ذكر شارع مدينة قسنطينة وهو 
اســم شــارع العــرب والــذي جــال فيــه كــل أبطــال رواياتــه. أمــا عــن الأحــداث الــتي دارت بــين الشخصــيات 

                                                           
 .690، ص.السابقالمصدر داد، مالك ح - 1
 .606،ص.المصدر السابقمالك حداد،  - 2
 .91،ص.المصدر نفسه - 3
 .11.، صالمصدر السابق ،مالك حداد - 4



 الهوية في روايات مالك حدادتجليات الفصل الثالث:                                                  

 

170 

ابنهــا إيــدير، لأنهــا كانــت فرنســية وكــأن تعمــدت )مّــا مســعودة( إلا أن تتحــدث باللغــة العربيــة أمــام زوجــة 
الروائي يريد أن يقول مهما فعلتم من أجل القضاء علـى عروبتنـا فـإنكم لـن تسـتطيعوا القضـاء عليهـا، وقـد 
قال في ذلك: ")مّا مسعودة( تفهـم الفرنسـية جيـدا وتتكلمهـا بالمقـدار الكـافي للإبانـة عـن مرادهـا غـير أنهـا 

ثـــر مـــن الـــرفض، أجابـــت بالعربيـــة، ومـــن حـــظ ســـيمون أنهـــا لا تفهـــم وبإصـــرار كـــاف قريـــب مـــن الـــدلال أك
 .1العربية"

كما وظّف على لسان شخصية بوزيـد الـذي سـردها لنـا سـعيد في روايـة الانطبـاع الأخـير حيـث قـال: "في 
 .2نهاية الأمر، تحيا العرب"

صـغيرتي، سيضـاء هـذا البيـت، أما في روايـة التلميـذ والـدرس فقـد سـرد لنـا إيـدير ذلـك قـائلا: "ولكـن لا يـا 
 .3أعرف العرب الأحجية الوحيدة في العصور الأخيرة"

 .4وقال:" إن دفتر فضيلة يحوي كل عبث، كل حذق هذا العالم ، كان العرب محاربين شجعان وقساة
اختار الروائي مالك حداد كي يثبت بأن هويتـه العربيـة بـدأها بـالحروف والأرقـام ومـذكرا بصـفات الإنسـان 

ربي وما يميزه من شـجاعة وإقـدام عنـدما يكـون بحاجـة إليهـا. وهكـذا أثبـت الروائـي أن هويتـه عربيـة رغـم الع
 المحاولات التي كانت تريد القضاء عليها.

 الهوية الجزائرية في روايات مالك حداد: -2-6

هـــذه إن الثقافـــة والـــتراث والعـــادات والتقاليـــد وحـــتى المأكـــل والملـــبس واللغـــة واللّهجـــة والانتمـــاء كـــل       
كونـات تشــكل هويـة  الإنســان كمـا ســبقت الإشــارة، وهـي كــذلك عناصـر تتشــكل منهـا الهويــة الجزائريــة الم

والهويــة العربيــة لتشــكيلها. والــتي تميزهــا عــن غيرهــا، وهنــا نجــد في بلادنــا انصــهار هــويتين؛ الهويــة الأمازيغيــة، 
وقد حرص الروائي مالك حداد كل الحرص على الدفاع عنها من خلال إبداعاته الروائية ولكي يقول بأنه 

 جزائري.
فالكاتب ولكي يثبت بأن هويته جزائريـة وأن هـذا الشـعب الـذي حـاول الاسـتعمار الفرنسـي القضـاء      

صــيات رواياتـــه فــدافعت هـــذه الشخصــيات عـــن انتمائهـــا علــى هويتـــه مــازال محافظـــا عليهــا، اســـتعان بشخ
الجزائري عن طريق الدفاع عن انتمائها إلى مدينة قسنطينة، والتي أطلـق عليهـا اسـم مدينـة الجسـور المعلقـة؛ 
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لأنهــا تضــم ثمانيــة جســور تشــهد علــى الحضــارات الــتي مــرت علــى الجزائــر، حيــث ذكــر البطــل ســعيد اســم 
ــــاك في منتهــــى الأفــــق، تحــــت جســــر ســــيدي مســــيد، الأطلــــس الجســــرين وهــــو يصــــف مدينتــــه قــــائلا : "هن

 .1الصحراوي يلامس المنتهى"
وفي موضــع آخــر تحــدث عــن جســر آخــر، قــائلا: "إنهــا ســلم شــرقي لطلــوع الشــمس، باتجــاه المشــفى      

؛ وهــذا مــا يــدل علــى معرفــة الروائــي بأسمــاء كــل مــا يحــيط بمدينتــه الــتي ينتمــي إليهــا، 2وجســر ســيدي راشــد"
والــتي وصــفها في كــل رواياتــه، والــتي قــال عنهــا ســعيد: "هــذا العــرض لم يــزعج ســعيد مطلقــا، لا توجــد أي 

 . 3مدينة في العالم تتقن الحديث مثل قسنطينة"
 . 4ويردف قائلا: "إنها صخرة الحب الكثير، هنا قلب الغضب، قسنطينة"

قـائلا: "وكانـت ليسـيه قسـنطينة، متـأثرة، وهذا خالد بن طوبال يصف مدينتـه منـذ أيـام دراسـته في الثانويـة 
 .5محمومة، واثقة من أهميتها،وكانت الأشجار التي تنبت بإيجاز فوق الصخر في وسط القار"

فمـن خــلال هـذا الوصــف الـذي تنــاول مدينــة قسـنطينة وأوصــاف أخـرى تناولهــا الكاتـب بلســان الــراوي أو 
 صا وأرض الجزائر بوه عام.أبطال الرواية، تدل على انتمائه إلى هذه المدينة خصو 

أما إيدير فقد اختار من خلال حديثه عن أرضـه وأرض أجـداده والـذي عـادت بـه الـذاكرة إلى هنـاك      
بــــالرغم مــــن أن والــــده اضــــطر إلى بيعهــــا مــــن أجــــل أن يكمــــل دراســــته في فرنســــا ويرجــــع إلى أرض الــــوطن 

يقـول: "كانـت كـل سـنة مـن سـنواتي الجامعيـة الحبيب، ويهدف إلى تثبيت انتمائه إلى الجزائر أكثر فـأكثر ف
تكلفه قصـبة مـن قصـبات أرضـه، ولقـد كلفـه صـفي التحضـيري بسـتان الكرمـة الصـغيرة، ذا العنـب الأشـقر 

 6الواقع حد النهر، وفي أسفل المقبرة، وكلفته سنتاي الأولى والثانية طاحون الزيت التي ورثها عن أجداده"
الحـديث عـن انتمائـه إلى حـدّ وصـل ذكـره قـرى مدينـة قسـنطينة، مثـل وقد أكثر مالك حداد من           

 .  9، إضافة إلى أضرحة هذه المدينة "سيدي راشد"8، و"دوار بنِ يوسفي"7"تروب البوطالب"
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إن شجرة الزيتون وكـرم العنـب أهـم النباتـات الـتي كانـت تميـّز أرض الجزائـر، وقـد تحـدث عنهـا مالـك حـداد 
ته، وهـي تعتـبر أحـد رمـوز الهويـة الجزائريـة إضـافة إلى ذلـك طاحونـة زيـت الزيتـون في مواضع عديدة في روايا

 التي تعبر عن تراث جزائري أمازيغي.
إن انتماء مالك حداد إلى الجزائر يجعله يذكر علماء الجزائـر وأدبائهـا سـواء كـانوا مـن قسـنطينة أو مـن      

هذه الشخصيات )الشيخ عبد الحميـد بـن بـاديس، مدن أخرى من الجزائر، فقد ذكر في كل رواياته تقريبا 
وكاتـــب ياســـين، والروائـــي محمـــد ديـــب(، وقـــد عـــبّر عـــن أســـفه الشـــديد اتجـــاههم؛ لأن أبطالـــه لم يســـتطيعوا 
دراستهم في المدارس الفرنسية، وإن هذا الأسف ينم عـن وعـي الروائـي مالـك حـداد بهويتـه الجزائريـة حيـث 

"وهكــذا يلتقــي تلميــذان علــى مقعــد سمــح مــن مقاعــد الشــباب قــال علــى لســان بطلــه خالــد بــن طوبــال: 
لدراســـة برغســـون وديكـــارت، وللتنكـــر للشـــيخ بـــن بـــاديس ولشـــعراء الجزائـــر هـــؤلاء الـــذين لا اســـم لهـــم ولا 

 .1لغة"
كما تأسف الطيب على معرفة ابنته فضيلة شخصيات فرنسية ولا تعـرف الجزائـر حيـث قـال: "وقلـب       

ارتن ديفار أفضل ممـا يعـرف محمـد ديـب، وذاكـرة تحفـظ أبيـات ألبـار خـيرا مـن صغير ودماغ صغير يعرف م
. إن وعـي مالـك 2أبيات كاتب ياسين، وعقل تدارس بيرغسون أكثر مـن الشـيخ عبـد الحميـد بـن بـاديس"

حــداد بهويتــه الجزائريــة جعلــه يتعمــق أكثــر فــأكثر حيــث لم يــترك شــيء مــن الــتراث ولا العــادات والتقاليــد 
لمأكل والملبس إلا وتحدث عنه، حيث وقف موقف دفاع عن هويتـه وهويـة كـل جزائـري، وكـان إضافة إلى ا

بداية الأمثال والمعروف أنها من تراثنا وأن كل جزائري حديثه لا بدّ أن يتناول الأمثال وها هو سعيد يذكر 
  أنــنِذلـك عنــدما حضـرت زوجــة عمــه الفرنسـية وهــو يتحـدث إلى عمــه علــى انفـراد حيــث قـال: "يبــدو لي

، والمثل نفسه ذكره خالد بـن طوبـال عنـد زيارتـه لصـديقه: "كـأننِ هبطـت 3سقطت مثل شعرة في حساء"
 .4عليكم كالشعرة في الحساء"

إضــافة إلى درايــة الــراوي بالأمثــال الجزائريــة ومــوارد توظيفهــا، تحــدث كــذلك عــن بعــض مــن العــادات      
يــؤثر عليهــا الاســتعمار أو حضــارته، فقــد ذكرهــا وفي مشــاهد  والتقاليــد الخاصــة بــالمجتمع الجزائــري، والــتي لم

متنوعــة، والهــدف مــن كــل ذلــك التــذكير بهــا، حيــث قـــال ســعيد عــن بعــض الأعمــال الــتي تقــوم بهــا المـــرأة 
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الجزائرية إذا وجد كانت مريضة أو أحد أفراد عائلتها مريض وقد وصف سعيد ذلك قائلا: "وخادمة تحرق 
في معتقدهم الذي توارثوه عـن أجـدادهم أن البخـور يطـرد الشـر. وحـين يكـون  ، لأن1البخور في الكانون"

الإنســان يحتضــر عليــه أن يتــبرك بملابــس شــخص عزيــز قــد مــات قبلــه حيــث قــال: "كانــت )مّــا مســعودة( 
 .2تمسح جبهتها بوشاح كان ملكا لأمها"

مى بالقعــدة حيــث كانــت لم تكــن هــذه العــادات الوحيــدة في المجتمــع الجزائــري بــل كــان هنــاك مــا يســ     
تجتمـــع الجـــارات الكبـــيرات في الســـن عنـــد إحـــداهن وتكـــون هـــذه الجلســـة في مطـــبخ البيـــت، وكّـــن يتبـــادلن 
الأحاديث ويتحدثن في الماضي، ونحن نسميه الذاكرة الحية، والروائي سماهن "الفلكلـور" حيـث سـرد ذلـك 

يشـرب القهـوة ويتحـدث  -لك طقسـاوأضحى ذ-على لسان سعيد قائلا: "كان بوزيد يأتي إلى بيت أمه 
إلى جـــارات قـــديمات،لم يكـــن ســـعيد إلا في مطـــبخ أمـــه، النســـاء المســـنات تعـــرفن أمـــورا كثـــيرة وهـــو يحســـن 

 .3الإصغاء، يتقن الفهم ويتعلم كثيرا، النسوة هذه يسميهن فلكلور"
النبـوي الشـريف،  ليواصل مالك حـداد عـن العـادات والتقاليـد وهـذه المـرة عـن طريـق الاحتفـال بالمولـد     

حيــث كانــت الجزائريــات تتطيــق بالمســك، وتضــعن الحنــاء في أيــديهن، وقــد ذكــر الروائــي ذلــك في وصــف 
 .4خالد بن طوبال: "وفرح البنيات اللواتي تفوح من شعرهن رائحة المسك، والحناء من أمسيات المولد"

والــذي توارثــه عــبر الأجيــال وهــو زيــارة لينقلنــا هــذه المــرة إلى عــرف آخــر متــداول في المجتمــع الجزائــري      
المقابر يوم الجمعة، حيث اعتادت النسوة الذهاب ويأخذن معهن الطعام ويوزعن الصدقات على موتـاهن 
حيث قال: "عرفت حارسا في مقبرة أصبح بدينا لكثرة مـا يأكـل ممـا تسـوقه العـائلات، إطعامـا للمسـاكين 

 .5والمتسولين أيام الجمعة"
ذلك كانت النسوة إذا كانت بها أمر ما مثل مرض أو شيء آخر كـن يـزرن أضـرحة أوليـاء  إضافة إلى     

الله الصـــالحين، وتـــدعوهن إلى إصـــلاح حـــالهن وحـــال مـــن يحبـــق، وهـــذا مـــا فعلتـــه ســـعدية لإصـــلاح حـــال 
زوجهـا الطبيـب إيـدير، والــذي كـان أغلبيـة وقتــه في العمـل أو خـارج البيـت، "بعــد فـترة لا أتكلـم في البيــت 

 . 6فكانت تذهب زوجتي كثيرا إلى قسنطينة تدعو "سيدي رشيد" كي يخرج منِ الشيطان الذي....
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إن حديث مالك حداد عن العـادات والتقاليـد الـتي كانـت تميـز المجتمـع الجزائـري دليـل كـاف علـى أنـه       
افظ علـى هويتـه كان منغمسا فيه، وأنه كـان يمارسـها وأنـه ورثهـا مـن آبائـه وأجـداده وهكـذا اسـتطاع أن يحـ

 الجزائرية .
لكـل شــعب في العــالم طريقــة لبــاس وأكــل تميــزه عــن غــيره، وهــذا مــا تحــدث عنــه الروائــي، فقــد اســتنكر      

بشدة عن طريق أبطاله تخلي بعض الجزائريين عن لباسهم التقليدي حيـث يقـول: "وإنـه لمنظـر غريـب نوعـا 
ربرية تتنزه أو شيخا منفيا وينزع عمامته الناصـعة دون ما أن تبصر أحيانا فساتين عريضة، ومبرقشة لامرأة ب

 .1أن يستسلم للقبعة أو الخروج مكشوف الرأس"
 .2ويقول أيضا: "لا يوجد شيء مؤثر أكثر من الغندورة أو هذه العمامة التي نراها أحيانا

يميــز الهويــة  إن هــذا الاســتنكار الشــديد للروائــي لأنــه يعلــم كــل العلــم بــأن اللبــاس التقليــدي هــو أهــم شــيء
 الجزائرية، فلبس المرأة القبائلية للغندورة أهم ما يميزها، وهو دليل على تمسكها بهويتها الأمازيغية.

والكلام نفسه ينطبق على العمامة التي يلبسها الرجل، كان من المحرج أن يخرج رجل دون أن يغطي رأسه، 
 العصــر الجــاهلي. وواصــل حــداد هــذا الاســتنكار لأنهــا تعــبر عــن هويــة العربيــة لأن العمامــة يعــود أصــلها إلى

وهذه المرة على لسان شيوخ القرية الذين استغربوا لبس إيدير، فقد قال ساردا ذلك من ذاكرته قائلا: "أن 
يــراني بالبنطــال القصــير، وأنــا أقطــع بــلاد القبليــة علــى الدراجــة، ولقــد تحــدث فيمــا بعــد بــذلك شــيوخ القريــة 

إيدير بن السيد علي الذي يـدرس في فرنسـا كـي يصـبح طبيبـا يلـبس كطفـل رغـم  سنين طويلة، قائلين: إن
. إن اللبــاس التقليــدي بالنســبة لمالــك 3أنــه بــات ذا ذقــن وقــد بلــغ الســن الــتي يســتطيع فيهــا أن يبــنِ بــامرأة"

 حداد من أهم الخصائص التي تكوّن الهوية الجزائرية إضافة إليه كان هناك الأكل حيث قـال: "سـيد رولان
. إن طبــق الكسـكس  مــن أهــم الأطبـاق التقليديــة الــتي تمثــل 4الـذي يحــب الكسكســي الـذي تحضــره ليلــى"

 الهوية الجزائرية لذلك اختارها مالك حداد في نصه.
إذا تحــدثنا عــن الهويــة الجزائريــة فيجــب علينــا أن نتحــدث عــن القــاموس الجزائــري أو اللهجــة الجزائريــة      

اللهجــات الــتي تعاقبــت علــى مــر الــزمن علــى أرض الجزائــر ومــن أهمهــا امتــزاج والــتي هــي مــزيج مــن اللغــات و 
العربية والأمازيغية والتركية. وقد اختار مالك حداد من قاموسنا الجزائري ما يعبر عن هويته الجزائرية حيـث 
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ل للجــدة فكلمــة"مّا" هــي كلمــة تعــنِ الأم باللغــة العربيــة لكــن في اللهجــة الجزائريــة تقــا 1قال:"مّــا مســعودة"
؛ فـ)لالة وردية( هي كلمة مغربية يسـتعملها الجزائـري لتـدل علـى احـترام النسـاء. 2وتقال للأم. "لالة وردية"

، ويقصد بالسلفة في اللهجة الجزائرية زوجة الأخ، وهذا في شرق 3"جثا أمام سلفته التي أخرجت باعتذار"
ن ، وكـانون في اللغـة هـو أحـد الأشـهر، لكـن في الجزائر أما في غربه زوجة أخ الزوج. إضافة إلى كلمة كـانو 

اللهجــة الجزائريــة يــدل علــى موقــد النــار. إضــافة إلى اســتعماله ألفــاظ ويقصــد بهــا ذم الآخــر مثــل" الزوبيــا، 
 وخانزتك".

وإضـــافة إلى كـــل هـــذا وظـــف بعـــض الأسمـــاء المتداولـــة في الجزائـــر ســـواء كانـــت عربيـــة أو امازيغيـــة ومـــن      
مسعودة، فضيلة، عمر،خالد، سعيد أما الأمازيغية فاختار اسم إيدير وقد وظفه مـرتين في الأسماء العربية: 

 روايتين مختلفتين والذي يعنِ باللغة العربية النمر.
لقد حاول مالك حداد أن يدافع عن هويته الجزائرية عن طريق توظيف كل ثوابتها وخصائصها التي تميزهـا 

 عن طريق إبداعاته الروائية.عن غيرها من الهويات الأخرى، وذلك 
خلاصــة القــول أنّ مالــك حــداد دافــع في أعمالــه الروائيــة عــن هويتــه الجزائريــة باســتماتة، ســواء كانــت       

هذه الهوية ما تعلق بالوطن أو  بالعروبة أو بالدين الإسلامي أو العادات والتقاليد والأعراف، والتي حاول 
نـــذ أن وطــأت أرجلـــه الأراضـــي الاســتعمار الفرنســـي طمســها ولـــزمن طويـــل، مجنــدا كـــل الطــرق والوســـائل م

 الجزائرية. ويعتبر مالك حداد نَّوذج عن المواطن الجزائري الذي ضحى بالثمين والنفيس من أجـل أن يقـول
شــعب الجزائــر مســلم، وإلى العروبــة ينتســب، ويمكــن القــول بأنــه حقــق ذلــك ويمكنــه أن يصــرخ ويقــول أنــا 

ـــــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــــداد الجزائـــــــــــــــــــــري المســـــــــــــــــــــلم وا نِ العادلـــــــــــــــــــــةربي، ومـــــــــــــــــــــؤمن بقضـــــــــــــــــــــية وطـــــــــــــــــــــلعـــــــــــــــــــــمال

                                                           
 .91،ص.المصدر نفسه مالك حداد،  - 1
 ن. ص.،المصدر نفسه - 2
 .11،ص.نفسهالمصدر  - 3
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 صل الرابع:الف                                          
 تمثلات الآخر في روايات مالك حداد

 الفرنسية: الكتابةمن  مالك حداد  موقف -1      
لكنـه لـيس   ،مالك حداد من كتاب اللغة الفرنسية في الجزائر الذين لم يسمح لهـم بـتعلم لغـة بلادهـم      

لأنـه ثـار علـى ذاتـه  ،كأي واحد من هؤلاء، ولا حـتى أولئـك الـذين قـرروا الانتمـاء إلى الجزائـر ببطاقـة هويـة
واتخـاذه  .1معتبرا اللغة الفرنسية منفاه الحقيقي الذي حرمه من الكتابة بلغته القومية المتمثلة في اللغة العربيـة

اتجـــاه فـــنِّ وفكـــري جـــذب انتبـــاه بعـــض البـــاحثين صـــاحب  وهـــف ،لموقـــف كهـــذا ميـّــزه عـــن بـــاقي الكتـــاب
في حــين حــاول بعضــهم رصــد أبعــاده المختلفــة، ولهــذا  ،والمفكــرين أو أثــار اهتمــامهم، فســلطوا الضــوء عليــه

مالـــك حـــداد تتصـــرف إلى تحليـــل إشـــكالية التعبـــير باللغـــة  دغالبـــا مـــا كانـــت الدراســـات النقديـــة العربيـــة عنـــ
ن عددا من أدباء الجزائر ويكـاد لا يخلـو أي مرجـع نقـدي درس أدبـه مـن الفرنسية التي عانى منها شأنه شأ

 التطـــرق إلى هـــذه الإشـــكالية الـــتي أصـــبحت مأســـاة بالنســـبة لـــه بكـــل مـــا تعنيـــه الكلمـــة، والمناقشـــة عبارتـــه
 "الفرنسية منفاي" كانت موضوع المفاضلة بين النقاد.

قيـل أن الكاتـب الفرنسـي غابرييـل أوديزيـو قـال  أما عن السياق الذي قيلت فيه هذه العبـارة فإنـه قـد      
مبديا إعجابه بفرنسيته ومظهرا ولاءه لها فما كان مـن حـداد إلا  ،2"إن وطنِ هو اللغة الفرنسية" ذات يوم

". وعبارتــه هــذه 3"إن اللغــة الفرنســية هــي المنفــى الــذي أعيشــه: أن يجيبــه بكــل ثقــة وبلهجــة التحــدي قــائلا
لمـــا ذكـــر حـــداد مـــن قريـــب أو بعيـــد ذكـــرت هـــذه العبـــارة، وهـــي تـــدل علـــى فك ،تعـــد مـــن أشـــهر مقولاتـــه

إحساسه العميق بالاغتراب في الكتابة باللغة الفرنسـية أكثـر مـن إي أديـب آخـر، لأنـه أدرك وضـعه الشـاذ 
فلســـانه الفرنســـي لـــن يجعـــل منـــه كاتبـــا فرنســـيا مـــا دامـــت روحـــه عربيـــة تـــؤمن بـــالواقع الجزائـــري، وتســـعى إلى 

اه، كمــا أن هــذه الــروح لــن تمنحــه صــفة الكاتــب الجزائــري بســبب جهلــه للعربيــة، الأمــر الــذي الالتحــام وإيــ
فــإذا كــان مــن الصــعب علــى الإنســان في  خلــق لديــه صــراعا نفســيا حــادا كــان مــن الصــعب الــتخلص منــه.

بعض الحالات أن يجد جوابا للسـؤال: مـن أكـون؟ فإنـه مـن الصـعب التعامـل مـع ذات تثـير تسـاؤلا كهـذا، 
 الآخرين بسبب وجود خلل داخل الذات يتعدى حدود الاعتراف.  ومع

                                                           

، 9000عمر بن قينة، أعلام وأعمال في الفكر والثقافة والأدب، دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،  - 1
 .119ص.

 .119، ص .المرجع السابقينظر: أحمد دوغان،  -2
 .ن. ص،المرجع نفسهينظر:  -3
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وقد عبّر مالك حـداد مـرارا عـن شـعوره بـالنفي وهـو يكتـب باللغـة الفرنسـية تعبـيرا يعتصـر ألمـا ومـرارة،       
مؤكدا اعتزازه بلغته القومية، التي يعجز عن النطق بها، وبانتمائه الوطنِ وأصـالته العربيـة، بـالرغم مـن وجـود 

"لا تلمـــنِ إذا صـــدمتك رطـــانتي لقـــد أراد لي : قـــائلا صـــرحّرطانـــة في أدبـــه يمكـــن أن تصـــدم المتلقـــي، ولهـــذا 
رطانتـه ولكنتـه أو ذلـك الكـلام  أي أنّ  ؛1كنة في لسـاني وأن أكـون معقـود اللسـان"لّ الاستعمار أن أحمل ال

الاحــتلال الفرنســي في حقّــه، إنَّــا هــو في الأصــل نتــاج تشــويه ثقــافي مارســه  ؛الغــامض الغــير مفهــوم في أدبــه
وســيكون مــن غــير المنصــف أن يلومــه القــراء علــى ذلــك ولا يقصــد حــداد بكلامــه هــذا عجــزه عــن الــتحكم 

فكــر خصوصــية وللغــة لفي الفرنســة كلغــة، بقــدر عجــز لســانه الفرنســي عــن اســتيعاب أفكــاره الجزائريــة، فل
دهما مع الآخـر، فحـداد كـان يـتقن اللغـة خصوصياتها، وإذا ما كان من عالمين مختلفين قد يعب تواصل أح

الفرنســية اتقانــا جيــدا، ولكنهــا كلغــة لم تطغــى علــى مشــاعره، أو تســيطر علــى وعيــه وتفكــيره كمــا حــدث 
بــل كــان ينظــر إليهــا باعتبارهــا أداة يعــبر بهــا عــن فكــره وتجاربــه ومشــاعره، وكــان رحمــه الله إنســانا  ؛للــبعض

 .2وطنيا مخلصا
اب يمكنه من التعبير عن هويته الوطنية والقوميـة بلغـة أجنبيـة مفروضـة كمـا لـو أنـه إذ لا أحد من الكت     

فـإن لكـل فكـر نَّطـا لغويـا معينـا، لكـن للضـرورة أحكـام وللقواعـد مقال؛ يعبر بلغته الأم، فكما لكل مقام 
عـن ذاتـه، استثناء، وبقدر ما كان الكاتب الجزائري مضطرا إلى استخدام هذه اللغة المفروضة ليتحدث بها 

، وقـد اللغوية الأجنبيـة وأداتهبقدر ما انشغل بخلق نوع من التقارب والانسجام بين فكره الوطنِ، والقومي 
نا الاستعمار من لغتنا الأم، أن نستخدم اللغة الفرنسية وهي مَ رَ نا وقد حَ لي"كان ع :لائأكد حداد ذلك قا

الأمر الذي حملنا على أن نوجد انسـجاما وتنسـيقا بـين عبقريتنـا  ،لا شك رائعة لكنها ليست لغة أجدادنا
 .3القومية، وبين أداة لغوية أجنبية كان لا بد من استخدامها"

فشله في ذلـك كـان أكـبر  لكنّ  ؛دأي تطويع هذه الأداة وجعلها تعبر عما يريّ  ؛وهذا ما حاول تحقيقه     
ر إحساســه بالضــيق والعجــز أثنــاء الكتابــة، قــال كيــف تفسّــ مــن نجاحــه بــالرغم مــن محاولاتــه المتكــررة، وإلاّ 

هـــذا عنـــدما قـــرر أبـــوه أن يرميـــه في فـــم  ،"بالنســـبة لمالـــك حـــداد الفرنســـية دمعـــة وصـــوت وألم :مارســـيل بـــوا
ومــع ذلــك تــأثر بهــذه اللغــة واضــطر إلى النطــق بهــا مخاطبــا  ،والمقصــود بالــذئب المدرســة الفرنســية ،4الــذئب"

                                                           

 .60، ص. 9009والثقافة، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع، القبة، الجزائر،  الأدبعبد الله الركيبي، أحاديث في  -1
 .609ص.،9000دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ،  الركيبي، حوارات صريحةعبد الله - 2
  .110، ص.المرجع السابقأحمد دوغان،  -3
 .66، ص.9001، الجزائر، فبراير 666قافة ، ع بعد رزيقة حامل، ندوة ترجمة الأدب الجزائري، الث -4
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وكأنـه ينـتقم مـن  -علـى حـد قـول أحـد البـاحثين-لكنـه كـان يكتـب  ،بـه ومقالاتـهكما كتب بها أد  ،خرالآ
 رضت عليه فرضا وكانت اللغة الوحيدة التي يتقنها.لأنها فُ  ؛1اللغة الفرنسية أو ليعذب نفسه بها"

 اكمــا تعكــس نَّطــا تفكيريــ  ،بــل هــي جــزء مــن الهويــة ؛علينــا أن نــدرك أن اللغــة ليســت كيانــا مســتقلا      
ا في شــرحه لعــدم التطــابق الموجــود بــين تعبــير وتفكــير المغاربــة المســتعملين للغــة "وإذا كــان حــداد محقّــ معينــا،

ن تتـــأثر أه ســـيكون مـــن الخطـــأ اعتبـــار اللغـــة كشـــكل يمكنـــه أن يتضـــمن أفكـــارا متباينـــة دون فإنــّـ ؛الفرنســـية
فالشكل والمضـمون همـا وجهـان لكيـان واحـد هـو الـنص، بحيـث تربطهمـا  ،2الأفكار تأثرا عميقا بالشكل"

وهذه حقيقة لا يجوز إنكارها لكن هذا لا يمنع من وجود حالات يكون فيهـا هـذا  ،علاقة اتصال وتفاعل
"ولعــل مــا يطرحــه مالــك حــداد في تعرضــه  التفاعــل نســبيا كحالــة الأدب الجزائــري النــاطق باللغــة الفرنســية.

أخــرى وهــي الغربــة داخــل الــنص، كمــا يطــرح مســألة الــنص، فكــرة داخــل اللغــة يخفــي وراءه لفكــرة النفــي 
ومعيقـا  ،صبح الحداثة الشعرية الغربية البـارزة في الـنص عنصـرا رافضـا لحداثـة الشـاعرتوالنص الآخر، بحيث 

والأديـب  ربيومن الطبيعي أن يحدث تعارضا بين النص الغ ،3لتطوره النفسي والإبداعي داخل لغة أخرى"
ن هنــاك اختلافــا بــين مــا هــو غــربي ومــا هــو عــربي علــى مســتوى الأفكــار أالــذي يقــوم بكتاباتــه بمــا  ؛العــربي

ق أكثـــر فــإن ذلــك ســـينعكس ســلبا علـــى هـــذا الخــلاف وتعمّــ والمــوروث الثقــافي والحضـــاري، وإذا مــا اشــتدّ 
ي والإبـداعي كمثقـف ينتهـي علاقة الأديـب العـربي بلغتـه الأجنبيـة، حيـث تعيـق هـذه الأخـيرة تطـوره النفسـ

 إلى فضاءات متناقضة تتجاذب أحيانا، وتتصارع أحيانا أخرى.
كان حـداد يجهـل شـكل اللغـة العربيـة بمـا فيهـا مـن ألفـاظ وصـيغ إلا أنـه تعلـق بروحهـا ومعانيهـا وآمـن      

ط القــوي بعــد أن أدرك طبيعــة صــلته بهــا مــن خــلال تفكــيره الــدائم فيهــا و"كــان هــذا الخــ ،بانتمائــه إليهــا
وهـو شــيء يميــزه  ،الشـفاف الــذي يربطـه باللغــة الأم هــو سـر مأســاته الــتي عـبر عنهــا فنــا مبـدعا شــعرا وروايــة

إن الموقـــف الـــذي اتخـــذه حـــداد مـــن اللغـــة ، 4عليـــه حـــتى ولـــو لم يوقعـــه" كَ لُّ دُ ويطبـــع أدبـــه بطـــابع خـــاص يــَـ
ض الأطـراف ولا سـيما فئـة الكتـاب الفرنسية على أنها المنفى الذي يعيشه قد أثار استهجان واسـتنكار بعـ
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رد محمد ديب على مقولته "اللغة  ، وقدالجزائريين التي ينتمي إليها فمنهم من عارضه بشدة وبلهجة قاسية
الفرنسية هي منفاي" فقال: "إنه بفضل اللغة الفرنسية قد تجنبنا الوقوع في مخاطر الجهوية، وإنـنِ كجزائـري 

 .1ذلك إنَّا يخافون ضعفهم بذلك"إلى ومن يدعون  ،لا أحس بأية مأساة في استعمالها
فكاتب ياسين لم يجد مبررا لشعور حـداد بـالاغتراب مادامـت هـذه اللغـة مجـرد وسـيلة للكتابـة، أمـا 

فكــان رده  ،الثقافــة الفرنســية فبإمكانهــا أن تــؤجج رغبتنــا المتعطشــة للحريــة والأصــالة بالنســبة لمولــود معمــري
فأنا  ،على ما ذهب إليه حداد كما يلي: "يجب أن لا نبكي ونشعر بالضياع، لأننا نكتب باللغة الفرنسية

شخصـــيا إذا كتبـــت باللغـــة الفرنســـية فـــإننِ لا أشـــعر بأيـــة عقـــدة نقـــص، فالكاتـــب مهمـــا كانـــت اللغـــة الـــتي 
بــل إنهــا ثــراء للثقافــة  ؛"إن هـذه فرصــةيكتـب بهــا إنَّــا يقــوم بعمليــة ترجمـة لعواطفــه وأفكــاره هــو، إنــنِ أقــول: 

 .2الجزائرية"
ديـب رأيـه بعـد الظـروف الـتي عاشـها، شـأنه في محمـد  لكن وبعد مرور أكثر من ثلاثـين عامـا، غـيّر 

 عـن وقـد عـبّر  ،فشعر بالنفي والاغتراب في المجتمـع الفرنسـي وفي الكتابـة باللغـة الفرنسـية ،ذلك شأن حداد
ــ
ُ
ر في عــالم غــير فقــال: "إن رغبــة التجــذّ  5222ركهــا متــأخرة في تصــريح لــه ســنة أدالــتي ة رّ هــذه الحقيقــة الم

عالمـك تتســكر أمــام عـدم تمكنــك أبــدا مـن لقــاء مجتمــع... يجـب الاعــتراف بمــا هـو بــديهي، وســتبقى دائمــا 
فـإذا هـم متهمـون بسـرقة  ،مشارف المدينة ىجزء من أولئك المهاجرين البوهيميين الذين نصبوا خيامهم عل

 .3لسكان الأصليين"دجاج ا
بــل ســرعان مــا فعــل ذلــك بــاقي الأدبــاء  ؛ موقفــهولم يكــن محمــد ديــب الأديــب الوحيــد الــذي غــيّر 

عنـــدما عاشـــوا المأســـاة ذاتهـــا بعـــد اســـتقلال الـــبلاد، ومـــا ترتـــب عنـــه مـــن تغيـــير جـــذري سياســـيا واجتماعيـــا 
ومع ذلـك كلـه إلا  كلة اللغة،مشففي خضم هذا الواقع الجديد وجد الأديب الجزائري نفسه أمام  ،وثقافيا

أن مالــك حــداد أدرك أن ظــاهرة الكتابــة بالفرنســية ليســت بالبســاطة الــتي قــد يتخيلهــا الــبعض، فــلا يتعلــق 
وإنَّــا يتعلــق أيضــا كونهــا كانــت الوســيلة الــتي اعتمــدها الاســتعمار  ؛الأمــر باللغــة في حــد ذاتهــا كــأداة تعبــير

اعتراضه عـن اللغـة بـل كـان اعتراضـه علـى الهمجيـة الـتي اتبعهـا الثقافي في حربه ضد الجزائر، لذلك لم يكن 
الاستعمار وقد شرح موقفا من ذلك فقال: "إننِ لم أجـد في نفسـي جـدارة لإدانـة اللغـة الفرنسـية، فـإن لي 

و وأمثالــه، بــل هــي أيضــا غــيهإن فرنســا ليســت فقــط فيكتــور  ،بالمقابــل مــلء الحــق بــأن أديــن فرنســا نفســها
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فحـداد بقـدر مـا احـترم اللغـة الفرنسـية وثقافتهـا وبقـدر مـا أدان  ،1أضرابه والجنـرال ماسـو"الماريشال بيجو و 
وبشــدة  الاســتعمار الفرنســي الــذي كــان الســبب الرئيســي في خلــق هــذه المأســاة الــتي يعــد الأدب الجزائــري 

 الفرانكوفوني من أهم شهودها.
رئ وهو يطالع أعمال كاتب ياسين أما بشأن رأيه حول هوية هذا الأدب فقد صرح مرارا بأن القا

ومحمد ديب ومولـود فرعـون وغـيرهم يشـعر وكأنـه يقـرأ أفكـارا مترجمـة تسـتحق أن يعـبر بهـا عـن اللغـة العربيـة 
لكــن مســاعي الاســتعمار حالــت دون ذلــك، وكيــف لا يكــون لمالــك حــداد رأي كهــذا وهــو القائــل: "إن 

لفرنســية يترجمــون فكــرا جزائريــا نوعيــا، وهــو فكــر  الكتــاب الــذين هــم مــن أصــل بربــري عــربي عنــد تعبــيرهم با
 .2كان بالإمكان أن يصل إلى ذروة التعبير عن الذات لو أن صيغ في لغة وكتابة عربيين"

تعـــاني إشـــكالية عويصـــة علـــى مســـتوى التلقـــي، حيـــث ســـقطت  الكتابـــة باللغـــة الفرنســـية أصـــبحت
وبمـا أن  ،قراءة ما يذكرها بالاسـتعمار سيغعد تستالحاجة لمخاطبة الأجانب، والطبقة المثقفة في الجزائر لم ت

الأمـر الـذي أفـرز أزمـة  ،الحياة الجزائرية قد عادت إلى طبيعتها، لم يعد هناك مجال إلا للكتابة باللغة العربية
حــداد  كوقـد طــرح مالــ حقيقيـة بالنســبة لهــذا الأديــب الـذي يجهــل لغتــه الأصــلية، ويعجـز عــن الكتابــة بهــا.

المثقــف الجزائــري يطــرح في نصوصــه قضــايا بلــده، ويتحــدث عــن  وأالأديــب ف ،مأســاة أخــرى وهــي القــراءة
هموم شعبه، في حين يعجز أفراد هذا الشعب عن قراءة ما يكتبه عنهم لجهلهـم اللغـة الفرنسـية، ولهـذا قـال 

وينتمـون إليـه، وهـذا مـا جعلـه  ، خاصة أولئك الذين ينتمي إليهم3حداد "هذا الكاتب المغربي يتيم القراء"
 كيشعر وكأنه يتحدث عن الذات مخاطبا الآخر دون أن تعي الذات ما يقوله عنها، ومن وجهـة نظـر مالـ

 حداد فإن وضعا كهذا يستحق فعلا أن يوصف بالمأساة. 
اب الجزائر عن وجوهر هذه المأساة يتمثل في كون اللغة الفرنسية كانت بمثابة حاجز راح يفصل كتّ 

طنهم الذي يتخذ من اللغة العربية لغة له، وقد أطلق حداد على هذا الانفصـال مصـطلح "اليـأس الفـنِ" و 
"لمــاذا لا تفهمــون مــا أقــول، ولمــاذا أســتطيع الــتكلم معكــم : لاائحيــث يوجــه خطابــه إلى جمهــور الجزائــر قــ

الســـبب في حرمـــاني مـــن باللغـــة الـــتي تـــربط مصـــيرنا وطموحاتنـــا المشـــتركة عـــن الواقـــع الجزائـــري، وعمّـــن كـــان 
يــردد قولــه" أنــا الجزائــري  يرا مــا كــانثــوك. 4التحــدث إلــيكم باللغــة الــتي تفهمــون والــتي هــي وعــاء أجــدادنا
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كــــان هــــاجس اللغــــة يــــلازم مالــــك حــــداد كظلــــه، ويحتــــل تفكــــيره احــــتلالا . 1دولــــة فرنســــا" نالمســــتعمر مــــ
ة اللغــــة لديــــه أفــــرزت إشــــكالية ويكتســــحه اكتســــاحا، دون أن يجــــد لهــــا جوابــــا، ومــــن الواضــــح أن إشــــكالي

التواصـل مــع الجمهــور العــربي لــذلك كــان يجــد نفســه معــزولا عــن البيئــة العربيــة الــتي ينحــدر منهــا، ولا يمكنــه 
 الانتماء إلى غيرها.   

م  5285بعــــد زيارتــــه إلى العاصــــمة الســــورية دمشــــق ســــنة لــــدى أديبنــــا وقــــد ازداد هــــذا الهــــاجس 
اك راودتـــه خـــواطر وأفكـــار وطنيـــة وتمـــن لـــو اســـتطاع التعبـــير باللغـــة كمبعـــوث لجبهـــة التحريـــر الـــوطنِ، وهنـــ

غــة الفرنســية برهانــا قاطعــا علــى لالعربيــة، وقــد اعتــبر مالــك حــداد مجــرد الوقــوف أمــام العــرب كمتحــدث بال
وهـو أبشـع جريمـة اقترفهـا في حـق الجزائـريين  ؛معاناة الجزائريين أمثاله الذين كانوا ضـحايا الاسـتعمار الثقـافي

، وهنـاك أدرك مالـك حـداد أن الأمـر لـيس بهـذه البسـاطة ولا 2كمحاولة للقضاء على شخصـيتهم الوطنيـة
 هي وسيلة للتعبير فقط، بل هي وسيلة اعتمدها الاستعمار الفرنسي في حرية الجزائر ضد الجزائر.

ين غنيمــة حــرب فلــم ينكــر مالــك حــداد فضــلها حيــث إن اللغــة الفرنســية الــتي اعتبرهــا كاتــب ياســ
أســـاهم بفاعليـــة كبقيـــة أدبـــاء المغـــرب العــــربي، محمـــد ديـــب، كاتـــب ياســـين، مولـــود فرعـــون، أســــيا "صـــرحّ 

جبــار... في إيصــال صــوت الجزائــر العربيــة باللغــة الفرنســية ســواء محليــا أو قوميــا أو عالميــا، وهــي اللغــة الــتي  
" ففـــي هـــذه الظـــروف القاســـية كـــان المـــلاذ الوحيـــد 3ه وآلامـــه وطموحاتـــهكـــان يتقنهـــا ويعـــبر بهـــا عـــن همومـــ

أما بشأن هويـة أدبـه فقـد صـرحّ مـرارا بـأن القـارئ وهـو يطـالع روائـع محمـد ديـب ومولـود  ،للأديب الجزائري
السـياق فرعون وكاتب ياسين، وغيرهم يدرك أنه يقـرأ أفكـارا اسـتحقت أن تكتـب باللغـة العربيـة، وفي هـذا 

 ،اب الذين هم من أصل بربري، عربي عنـد تعبـيرهم بالفرنسـية يترجمـون فكـرا جزائريـا نوعيـان الكتّ "إ: يقول
ـــ4نـــه صـــيغ في لغـــة وكتابـــة عـــربيين"أوهـــو فكـــر كـــان بإمكانـــه أن يصـــل إلى ذروة التعبـــير لـــو  ز ، وهـــذا مـــا ميّ

نيـنهم إليهـا بـل كـان أهـم وهـو الهويـة الأدبيـة وحرمـانهم مـن لغـتهم الأم، لم يبـدوا ح ؛اب الفرانكفونيينالكتّ 
في ذلـك أن مـا يميـز الكتـاب العـرب والبربـر عـن غـيرهم مـن الكتـاب الجزائـريين  كشعور ميّزهم، وحجة مالـ

. ولكــن بعــد مغــادرة 5لــيس اهتمامــاتهم السياســية بقــدر حنيــنهم للغــة الــتي حرمــوا منهــا، إنهــم يتــامى بعــدها
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نــا أن نعــود إلى بلــدنا ولغتنــا وثقافتنــا وهــذا مــا حــاول الفرنســي حــاملا عدّتــه وعتــاده ولغتــه وثقافتــه، يجــدر ب
إذ سعى إلى استعادة لغته الأم، إلا أنه لم ينجح في ذلك ولم يتمكن من الكتابة بلغـة الضـاد،  ؛حداد فعله

وحــتى النطــق بهــا، ولهــذا أراد لولــده أن يحقــق مــا عجــز هــو عــن تحقيقــه، وهــذا مــا أكــده عبــد الله الــركيبي في 
م 5261"أذكر حين كنت ألتقي به كل أسبوع في اتحـاد الكتـاب الـذي أسسـناه في عـام  :حديثه له فقال

أنــه كــان يــأتي ولــده، ويقــول لي هــذا هــو انتقــامي مــن اللغــة الفرنســية، فأنــا لا أعــرف العربيــة مــا عــدا صــباح 
فهـو يعـرف  الخير ومسـاء الخـير، ولكـن هـذا سـينتقم لي بعـد الاسـتقلال والحريـة، وارتـبط بالمدرسـة الجزائريـة،

الـتي أدت إلى ويمكن أن نقول أن هذا الحرمان اللغـوي واحـد مـن أسـباب  ،1لغتي التي حرمت منها طويلا"
 انتحار الكتابة بالنسبة له.

ابـا لا يكتبـون إلا فإنـه كـان مقتنعـا بـأن الجزائـر سـتعرف كتّ  ؛أما عن مستقبل الرواية في الجزائر الحـرة
ويتأسـف لأنـه كتـب بلغـة غيرهـا، ويحـزن لأن هنـاك  ،ستقبل العربية وأدبهـاقد كان متأكدا بمف ،باللغة العربية

الــك حــداد لم اخاطبــالســياق مجــد وفي هــذا . 2مــن الكتــاب في المغــرب العــربي مــن يســتمر في الكتابــة بهــا"
م بدمشــق حــول مســتقبل 5285لكتــاب الجزائــريين الــذين يكتبــون باللغــة الفرنســية في كلمــة ألقاهــا ســنة ل

"كمـــا كـــان علـــى فنـــاني الســـينما الصـــامتة أن يختفـــوا وأن يتركـــوا أمـــاكنهم لممثلـــي : الجزائـــري قـــائلاالأدب 
فــإن علــى الكتــاب الجزائــريين الـــذين ينتمــون إلى جيلــي ولهــم تكــوين ثقــافي كتكـــوينِ أن  ؛الســينما الناطقــة

تــاب الجزائــريين يتركــوا أمــاكنهم اليــوم أو غــدا، في ظــرف قصــير أو طويــل، ولكنــه أكيــد علــى أيــة حــال للك
الذين يكتبون باللغة العربية، أن يعنوا لترجمة أعمالهم باللغة العربية في بلدهم، إننا كتـاب جزائريـون منفيـون 

 .3في اللغة الفرنسية"
 ،لــذلك اختــار مالــك حــداد وانفــرد بصــمته الأدبي والــذي يمكــن التعامــل معــه كحالــة فرديــة إنســانية

لكاتــب الشخصــية، بآرائــه الإيديولوجيــة ونظرتــه إلى الأمــور الــتي تختلــف لأنهـا مرتبطــة قبــل كــل شــيء بحريــة ا
ومـن نتـائج ذلـك أن كلّفـه  ،خاصة بعـد أن اسـتهجن الـبعض صـمته وانقطاعـه عـن الكتابـة عن نظرة غيره.

هذا الموقف الكثير، إذ تناسـاه بـنِ جلدتـه، قبـل أن ينسـاه الآخـرون، فأصـبح مجـرد اسـم بـين الأسمـاء الـذين  
ورأى أن صـمته هـو اكتمـال  ،.ولكن آمن مالك حداد بحرية الجزائر وناضـل م أجـل ذلـك4فرنسيةكتبوا بال
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"وليس معن هـذا أننـا نشـيد بمـا كتـب  للحرية، فبفضل اللغة الفرنسية استطاع أن يوصل أعماله إلى العالمية
ــــا  عــــن روحنــــاو بالفرنســــية بــــل إننــــا نشــــيد بــــالفن، وإن ســــجن وراء قضــــبان هــــذه اللغــــة الأجنبيــــة،  وتاريخن

 ".1وحضارتنا، إننا نشيد بهذه الشخصية الهائلة من الصدق والحرارة الثورية، رغم التعبير الأجنبي
جـــل أن يمنـــع خطـــرا أمـــن  ،لا ســـواهحـــربمـــا أســـاء الـــبعض فهـــم صـــمت مالـــك حـــداد لكنـــه لم يجـــد 

 ؛خ لحضــورهارسّــيهــو فية فهــو إذا اســتمر في الكتابــة باللغــة الفرنســ ســيلحق اللغــة العربيــة، والثقافــة الجزائريــة،
ن يتوقــف عــن الكتابــة باللغــة الفرنســية مــن أجــل أن تجــد اللغــة أوبهــذا تحــافظ علــى مكانتهــا، لــذلك رأى 

العربيـــة طريقهـــا في بلـــد مســـتقل حـــديثا جـــرّد مـــن ثقافتـــه العربيـــة والإســـلامية، وإذا كنـــا قـــد التمســـنا عـــذرا 
 للكاتب المستقل.للكاتب المستعمَر للظرف التاريخي، لا يمكن أن نلمسه 

 من الاستعمار الفرنسي: مالك حداد موقف -2

زعــم الاســتعمار الأوروبي أن الشــعوب العربيــة لا ثقافــة لهــا، وأن مــا تعتــبره كــذلك إنَّــا هــو مجــرد ثقافــة      
ميتة، شأنها في ذلك شأن الشعوب الإفريقية، وهي الفكرة التي أقرها الغرب وآمن بها زمنا طويلا واستغلها 

فمــا فعلــه الاســتعمار بثقافــة المغــرب  لاحــتلال هــذه الشــعوب، حيــث قــدمها كحجــة لفــرض لغتــه وثقافتــه.
رين عــادات وتقاليــد اســتعمارية مَ عْ ض علــى الســكان المســت ـَوفــرَ  ،لواقــع القــومي وإلغاؤهــالالعــربي هــو إنكارهــا 

لــــى قمــــع الشــــعب قتصــــر عيالاســــتعمار الفرنســــي للجزائــــر فلــــم يخــــرج عــــن هــــذا الاتجــــاه، إذ لم و  ،جديــــدة
ومصادرة أملاكه وحقوقه الاجتماعية بـل عمـد إلى تـدمير بنيتـه الثقافيـة، وقيمـه الروحيـة وحـرب القـيم هـذه 
تعــد أشــد خطــرا والأكثــر تــدميرا في الحــرب العســكرية، وقــد اســتطاع المســتعمر بــالنظر إلى طــول الفــترة الــتي 

 جتمع الجزائري.قضاها في الجزائر إلحاق ضرر كبير بالمنظومة الحضارية للم
ف حـــداد علـــى هـــذا المســـتعمر شخصـــيا، حيـــث أكـــد جمـــال علـــي خوجـــة الـــذي سمـــع منـــه وقـــد تعـــرّ       

بــأن مالــك وقبــل ســفره إلى فرنســا أدى  ؛تفاصــيل مهمــة عــن حياتــه وهــو بصــدد كتابــة أطروحــة عــن أعمالــه
، وقـد عـرف 5218الخدمة العسكرية في ثكنة "معسكر فراي" بقسنطينة بعـد عودتـه مـن الطاسـيلي سـنة 

أثناء هذه الخدمة على يد القائد العسكري أسوء الإهانات كانت الزنزانات رطبة والأعمـال شـاقة ملعونـة، 
 ؛وعندما تحدث مالك عن ثمانية عشر شـهرا الـتي قضـاها هنـاك، كـان وجهـه يأخـذ في كـل مـرة لـون كراهيـة

ري أن يفهــم روحــه المغــامرة وعالمــه لأنــه لم يعــرف أبــدا هــذا الاحتقــار مــن قبــل وكيــف يمكــن للقائــد العســك
 الغارق في الشعر، إلا أنه كان يجيد تعذيبه، وسد آفاقه المحظورة.
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قـد حـاولوا عبثـا  ،وأكثر تحملا ومقاومة مقارنة بهـم ،وحداد طبيعته كانت أكثر حساسية ومعاناة من رفاقه
وكــم كــان مـن الصــعب أن نــرى  ،حمـل الحجــارة ونقلهـا، وتقشــير البطاطــا، وتنظيـف المــراحيض، وســد الحفـر

مالـــك حـــداد العســـكري الشـــاب ذلـــك الشـــاعر وتـــاجر الأحـــلام الـــذي كـــان في الطاســـيلي يلـــتهم أشـــعار 
"فارلان" و"لوتريامون" كانت البذلة والخوذة التي تخفي تحتها شعرا معلقا دائما ... وهكـذا صـار صـلبا إلى 

ثابرته، أما لغته أصبحت أكثر تجـردا وخشـونة وكـان الأبد، وفهم بأن مساره في الحياة مرتبط بمدى ثباته وم
 1ذلك حال تفكيره أيضا"

ده من تراثه الثقافي وأرضه الجزائرية، وأنه حتى وإن سلب حقه ليكتشف فيما بعد أن المستعمر قد جرّ      
كمــا تحــدث حــداد عــن طبيعــة   .في الحيــاة فــإن الــروح قــد تضــعف أو تنطفــئ شــعلتها لكنهــا لا تمــوت أبــدا

إنه مسار انغرس على المنوال الذي نزع بـه الغالـب  ؛تعمار فقال: "إن لمسار الاستعمار المنطق الصارمالاس
، كذلك قام بتفكيك واعتراض ومنع كل ما كـان وكـل مـا يمكـن أن يكـون هُ مَ لَ راية المغلوب ليعلق مكانها عَ 

الحالــك للنظــام الاســتعماري كــان الــدليل أو الناقــد لفكــرة محليــة أصــلية أو لمجمــوع وطــنِ، غــير أنــه في الليــل 
 .2الإسلام يقظا"

لأن العقليــة  ؛وأكثــر مــا ركــز عليــه الاســتعمار الفرنســي في إقصــاء هويــة هــذا المغلــوب هــو إلغــاء لغتــه      
الاســتعمارية الفرنســية تعلــم ربمــا أكثــر مــن بقيــة الــدوائر الاســتعمارية الأخــرى قيمــة اللغــة العربيــة في عقــول 

ولأنهـــم لا يســـتطيعون  ،فـــة عـــرب شمـــال إفريقيـــا يربطـــون بـــين الإســـلام ولغتـــه ربطـــا قدســـياوأن كا ،الجزائـــريين
الســـلاح الأول  ،قـــرروا عـــزل الإنســـان عـــن لغتـــه ؛اخـــتراق الوحـــدة الروحيـــة اللســـانية للإنســـان الجزائـــري أولا

ين تحولـوا إلى الفرنسـي تعميم اللغة الفرنسية بالقوة، السلاح الثاني وهو الأخبث وهو تجنيد فرق من العلمـاء
حاشـــية علميـــة للســـلطة العســـكرية الحاكمـــة في الجزائـــر، مهمـــتهم غســـل أدمغـــة الجزائـــريين وتصـــوير اللســـان 

وأن اللغـة العربيـة لا تصـلح إلا للشـعائر الدينيــة  ،العـربي كمضـاء للتطـور ومعـاكس للحضـارة ومخـالف للعلـم
عمر مســاره في الجزائــر انطلاقــا مــن قناعــة د المســتوقــد حــدّ  ،3وأن اللغــة الفرنســية هــي لغــة العلــم" ،والشــعر

فالمكـان لا يتسـع إلا  ،خطيرة مفادها أنه لن يكون لـه وجـود علـى أرض هـذه المسـتعمرة إلا إذا أبـاد أهلهـا
ر إذا ثار على وضعه، وحرر وطنه من وإما المستعمَ  ،ر بعد أن يحكم قبضته عليهإما المستعمِ  ؛لطرف واحد

                                                           

1- Voir:  Ali Khodja Jamel , المرجع السابق   ,p. p. 237-238. 
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بين الطرفين ما هي إلا وهم كبـير ينشـره المحتـل في سـبيل الإقصـاء الفكـري  تلك القبضة لذا ففكرة التعايش
 الذي لا يدرك ذلك إلا في وقت متأخر. ؛والثقافي للمستعمر

فبعـد الحـرب العالميـة الثانيــة اكتشـف ضـياع هويتــه وعزلتـه عـن العــرب المسـلمين وأدرك أن مسـاواته مــع      
الفرنســيين هــي مجــرد كذبــة كبــيرة لأنــه لــيس بفرنســي ولا يمكنــه أن يكــون كــذلك حــتى وإن تجــنّس بالجنســية 

الفرنســيين وفي نظــره فرنســي وتشــبه بــه، وأقبــل علــى عاداتــه فإنــه لــن يكــون في نظــر الالفرنســية، وأتقــن لغــة 
 .1سوى مستعمرا."

ولهذا من الأفضل له أن ينزع عنه هذه الصفة، ويعود إلى أصله الجزائري، له كامـل الحـق في أن يعـيش      
ولهـــذا انـــدلعت ثـــورة نـــوفمبر العظيمـــة والتحـــق بهـــا كـــل مـــن ســـرت في عروقـــه دمـــاء  ،حـــرا بوجـــوده المســـتقل

روا مـــواهبهم الأدبيــة والإبداعيـــة في خدمـــة هـــذه الثـــورة لـــذين ســـخّ بمـــا في ذلـــك الكتـــاب والأدبــاء ا ؛جزائريــة
ومـن هـؤلاء مالـك حـداد المعـبر باللغـة الفرنسـية، الـذي ذاق أكثـر مـن غـيره مـرارة  واستحقوا الانتمـاء إليهـا.

ئـري أبناء الشـعب الجزا ا التزم بهالاستعمار الثقافي الظالم، وبالرغم من التشويه الذي لحق به إلا أنه التزم بم
تجاه ثـورتهم المقدسـة دون حاجتـه إلى طلـب الإذن، أو البحـث عـن صـفة مـا للالتحـاق بهـا، فإيمانـه بـالثورة 

: وبهويته كجزائري وكفى، كان كافيا لمنحه شهادة الانتسـاب إلى هـذا الـوطن الجـريح، كيـف لا وهـو القائـل
رة الجزائريـة، والـذي يشـترك فيهـا، "إن التاريخ والأدب شيء واحد، فالكاتب الذي يعتبر نفسـه منتميـا للثـو 

ليس بالضرورة شخصا سياسيا، ولكنه بالضرورة يسهم بعمل سياسي، وليس علينا أن نختار نحـن الكتـاب 
 .2لتزمنا بالثورة والتحقنا بها دون أي وجلاالجزائريين، فلقد اخترنا وانتهى الأمر و 

جديــدا في الحيــاة، وآنــذاك كــان شــاعرنا  بــل ولأنهــا منحــتهم أمــلا ؛لــيس تلبيــة لنــداء الواجــب فحســب     
بعيدا عن أرض الوطن، ولم يمنع وجوده في المنفى ولا منعته اللغة الفرنسية من أن يعبر عن مشـاركته لشـعبه 
في محنته وآلامـه، وأن يقـف إلى جانبـه مثـل غـيره مـن الأدبـاء والشـعراء الجزائـريين الـذين اضـطروا إلى مغـادرة 

أو بالاختيــار هروبــا مــن ظلــم الاســتعمار، أو بــدوافع أخــرى لم يمنــع هــذا مالــك أرض الــوطن نفيــا بــالقوة، 
حــداد مــن أن يصــوّر جــو الجــرب ومأســاة الشــعب الجزائــري وآلامــه، ومــا عــانى مــن جرائمهــا إذا كــان الفــرد 

 3العادي قد تأثر فكيف بالشاعر؟

                                                           

 .11، ص. جع السابقالمر ينظر: عبد المجيد حنون،  -1
 .16، ص. 66الأدب الجزائري المعاصر، وثيقة -2
 .16، ص. 66الأدب الجزائري المعاصر، وثيقة -3



 الفصل الرابع:                                                 تمثلات الآخر في روايات مالك حداد

 

187 

والموقـــع الـــذي  ،رج الـــذي يشـــغلهفـــالتكوين الثقـــافي الـــذي تلقـــاه لم يمنعـــه مـــن معرفـــة طبيعـــة الموقـــع الحـــ     
يفـترض بـه أن يشـغله ككاتـب جزائـري تحكمـه جملـة مـن الالتزامـات السياسـية والإيديولوجيـة والثقافيـة تجـاه 
قضــية وطنــه، ولهــذا خصــص مســاحة واســعة مــن أدبــه لخــدمتها بــروح جزائريــة جعلتــه يــدرك أن الأديــب مــن 

 واجبه القضاء على الشقاء.
بعـد أن اطلـع علـى  ؛كـان حـداد شـديد الحساسـية والصـراحة في نظرتـه للمسـتعمرومن هـذا المنطلـق         

نواياه الحقيقية، وتوقع خطورة مساعيه، وبحكم خصوصيته الثقافية والأدبية لم يكن كأي جزائري عانى من 
 لئك الـذين اسـتغلهم المحتـل الفرنسـي في انجـاز مشـروعه الثقـافي الخطـير فيو الاضطهاد، بل كان واحدا من أ

 تالجزائر، الهادف إلى فرنسة الجزائريين بكل ما يعنيه المصطلح من معان، إلا أن الثقافة الفرنسية قد ساهم
إلى حد ما في بلورة الوعي الوطنِ لدى المثقف الجزائري، حيث تأثر حداد وغيره من الأدباء بمبادئ الثورة 

نســانية، وقــد تعرفــوا علــى وقــائع هــذه الثــورة الفرنســية، وبتضــحياتها الجســيمة في ســبيل الحريــة، والكرامــة والإ
"إن القصـص لم تعـد موجـودة في الكتـب : يقـول مالـك حـداد، من خلال قراءتهم لكتـب التـاريخ الفرنسـي

بالنســبة إلينــا، إنــنِ لا أعــرف أسمــاء إخــواني في الكفــاح، ولكــنِ أعــرف أنهــم يعطــون لمفهــوم الحريــة مضــمونا 
حدثون عن الحرية في الفراغ، فلم يبحث عنها أدباء الجزائر في المعاجم واحدا وأن مليونا من الشهداء لا يت

 .1وإنَّا في منحدرات الأوراس وشوارع وهران، وضواحي قسنطينة وكل ساحة قتال"
فما كان مجرد نص في كتاب أصـبح واقعـا مفروضـا، كـان يعـترف بأهميـة الأسمـاء بمـا أن الجميـع يعطـي       

ه، وذلــك الــذي يقــترن بالشــهادة والتضــحية في ســبيل اســتقلال الــوطن اســتقلالا  للحريــة الحقيقيــة المعــن ذاتــ
كــاملا، وهــذا مــا أكــده حــداد بقولــه " إننــا نــرى أن الاســتقلال السياســي والاقتصــادي يجــب أن يرافقهمــا 
اســتقلال ثقــافي لا بــد منــه، فــنحن نحــارب في الجزائــر لاســتعادة أرضــنا وعلمنــا الجزائــري، وفي الوقــت ذاتــه 

 .2عادة حضارتنا"لاست
 ؛حريـة القـول ؛الحريـة الفكريـة ؛الحريـة السياسـية ؛كانـت الحريـة عنـده كـل لا يتجـزأ  مـا سـبقعلى  وبناءً      

الحرية التي لا قيود عليها من أي مكان، ولا إشارات تضبطها أو تحد من قيمتهـا، الحريـة الـتي  ؛حرية الرأي
تعطــي الحــق للآخــرين مهمــا اختلفنــا معهــم، فــلا مصــادرة للــرأي، ولا تحكــم في الإنســان، فكــره، ورؤيتــه، 

ده وتمكنــه مــن إلا أن حريــة مطلقــة كهــذه لا تحققهــا إلا ثــورة عظيمــة، تحــرر الإنســان مــن قيــو  .3واجتهــاده
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اسـترجاع إنســانيته المسـلوبة، وهــذا مــا آمنـت بــه الثـورة الجزائريــة وســعت إلى تحقيقـه، ولهــذا قـال حــداد حــين 
كيف لا وقد أثارت أساسـا علـى اللاإنسـانية،   ،1سئل عن ثورة نوفمبر" لقد جددنا بها معن كلمة إنسان"

اة الحـرة، والعـيش في أمـان واسـتقرا، وغيرهـا مـن لكي تعيد للجزائري كرامتـه، واحترامـه لذاتـه، وحقـه في الحيـ
المفــاهيم والقــيم الــتي انتزعهــا المســتعمر مــن قــاموس الجزائــريين انتزاعــا وكمــا يقــول عنــه أحــد معاصــريه،" كــان 
مالــك حــداد يــرفض الهــروب مــن مواجهــة الواقع..إنــه لم يكــن يــرفض الواقــع القــائم كمــا يفعــل الــبعض، ولم 

الآخــرون، ولكنــه .... لــه في إطــار وجــوده زمانــا، بــين مــاض لا ينحــدر منــه،  يكــن يريــد تأييــده كمــا يحلــم
ومستقبل يرى انفصاله عنـه حتمـا لا منـاص منـه، ومـن هنـا كانـت أصـالة موقفـه الأدبي الـذي جعلـه يظهـر 
بـــين الجزائـــريين وحيـــدا منعـــزلا، لكنهـــا عزلـــة مبدعـــة، ووحـــدة اســـتطاعت أن تخـــترق حجـــب الزمـــان لتواجـــه 

 .2دبين بالحقيقة النفسية صارخة عارية، جذابة، أو مرعية حسب الموقعجماهير المتأ
ائر، يمكن القول أنه وبالنظر إلى مواقفه من الكتابة باللغة الفرنسية، ومن الاحتلال الفرنسي للجز       

ا، بما في ذلك لغته الأم، رفض وضعه كجزائري يعبر بلغة أجنبية عنه، دون أن يتمكن مكن التعبير بغيره
نه، فما كان منه التي حرم منها، وهذا ما جعله يشعر وكأنه، معتقل في سجن لغوي لا سبيل للخلاص م

ل حرياته كما إلا أن يلعن سجنه هذا ويكّن العداء للاحتلال الذي أصدر قرارا باعتقاله فيه، وصادر ك
ة، بالرغم من تأثره العميق بلغة أحزنه منفاه في باريس أثناء إقامته بها، وظل وفيا لبلده وشعبه وكلمته المعبر 

اد لكولون، وظل حدّ كبل بأغلال افرنسا وثقافتها، وهكذا امتزج شعوره بمنفاه اللغوي بعذاب وطنه الم
سار أعماله، د م"الاستعمار واللغة" وهذا ما حدّ  يحمل في وجدانه إحساسا مختلفا بمأساة مزدوجة قوامها

تزاله.دبية والإبداعية من بدايتها إلى غاية اعشكّل أهم خصوصية رافقته طيلة حياته الأو   

 الآخر في روايات مالك حداد: -3
عبر مالك حداد في رواياته عن معاناة الشعب الجزائري، فقـد وجـد نفسـه في مواجهـة الآخـر؛ الـذي       

حاول بشتى الطرق والوسـائل القضـاء علـى الهويـة الجزائريـة. وبمـا أنّ الحـديث عـن الآخـر يقودنـا مباشـرة إلى 
 بين الآخر والأنا. أي الحديث عن الأنا؛ إذ لا يمكن الفصل بينهما؛
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أن الحديث في روايات مالك حداد عـن الآخـر الـذي يعـبر عـن العـدو وعـن كـل مـا لـه علاقـة بفرنسـا،   وبما
 كان عليه أن يتحدث عن الأنا أي الأنا الجزائرية.

والملفــت للنظــر ههنــا هــو حــديث مالــك حــداد عــن أبطــال رواياتــه )الأنــا الجزائريــة( وعلاقتهــا )بــالآخر      
 . نهما علاقة انفصال واختلاف بعدما كانت على توافق الفرنسي(، فقد كانت العلاقة بي

 :الآخر الحبيب -3-1
لا يمكن لأي إنسان أن يعيش وحيـدا دون علاقـة تربطـه مـع الآخـرين مهمـا كـان نـوع العلاقـة، فلهـذا      

نجــد مــن يصــارع مــن أجــل أن لا يبقــى وحيــدا، فينتهــي بــه الأمــر إلى علاقــة مــع الآخــر. وقــد كشــف مالــك 
قــة تقــارب بــين الأنــا والآخــر، فكانــت الأنــا الجزائريــة والآخــر الفرنســي، كمــا كانــت هنــاك علاقــة حــداد علا

 بين الأنا الجزائرية والآخر الجزائري.
 الآخر الحبيب )الفرنسي(: -أ

تكشـــف العلاقـــة الـــتي أقامهـــا الروائـــي بـــين أبطـــال رواياتـــه تعبـــيره عـــن صـــراع بـــين الأنـــا الجزائريـــة مـــع الآخـــر 
تجلـــي في علاقـــة حـــب مـــع امـــرأة فرنســـية، إن المتتبـــع لمســـار الروايـــة "الانطبـــاع الأخـــير" يعـــرف الفرنســـي والم

العلاقة التي جمعت المهندس سعيد )الأنا الجزائرية( بطل الرواية ولوسيا )الآخر(؛ حيـث كانـت العلاقـة بـين 
ذ بدايـة الروايـة بـين الأنا والآخر إيجابية، فقد جسـدت هـذه الفرنسـية صـورة حبيبـة، وهنـا العلاقـة كانـت منـ

الأنـــا والآخـــر علاقـــة وفـــاق واتصـــال، وقـــد عرفّنـــا الكاتـــب علـــى هـــذه المـــرأة الفرنســـية؛ كانـــت بنـــت جميلـــة، 
 مسالمة، طفولية، تحب سعيد وأن سعيد معجب بها ومنبهر بها.

ـــذلك كـــان في بدايـــة الروايـــة لقـــاء بـــين الأنـــا الجزائريـــة والآخـــر يقـــول الـــراوي: "وصـــلت لوســـيا في حـــدود  ل
التاســعة، وصــفّت الجرائــد علــى المكتــب الــذي يحتــل مركــز الغرفــة الواحــدة للشــقة الصــغيرة، نزعــت واقيتهــا 

 الراشحة شموسا صغيرة وقبل أن تقول له صباح الخير.
 سألها ملخصا بسرعة:

 أليس لك درس هذا الصباح؟ -

 فقط هذا الصباح، هل أنت مسرور؟ -

 . 1تقي به شموس صغيرة"عليك أن تطلب من رجل إن كان مسرورا عندما تل -
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وفي هذا المقطع السردي يوضح عبد المجيد حنون أن أغلب المغاربة بهرتهم المرأة الفرنسية وتفننوا في وصفها 
"أعجب المغاربة بجمـال الفرنسـية ورشـاقتها وحريتهـا وقـوة شخصـيتها، ثم تطـور ذلـك الإعجـاب إلى علاقـة 

 .1حب"
يظهر منذ الوهلة الأولى أن هذه العلاقة بين الأنا الجزائرية والآخر الفرنسي تحولت إلى جسر تواصـل       

بينهمــا، فقــد كانــت هــذه العلاقــة فريــدة ومعقــدة كــون لوســيا تعــبر عــن الآخــر الفرنســي صــارت كــل حيــاة 
كـــان يعيشـــه ســـعيد )الأنـــا ســـعيد )الأنـــا الجزائريـــة( لا تكتمـــل حياتـــه إلا بوجودهـــا. إن هـــذا الهـــدوء الـــذي  

الجزائرية( مع لوسيا )الآخر( لم يدم طويلا، وهذا بسبب الجسر الذي بناه والذي يعبر عن المعاناة بالنسـبة 
له؛ خاصة وأنه كان طريق عدوه فرنسا، الذي طلب منه الثوار إعطاء معلومات حوله لأنه هو الذي بناه، 

، وقـد تحـدث عنـه الـراوي في هـذا المشـهد السـردي: "في ومن هنا بدأ الشك يـراود لوسـيا حـول هـذا الجسـر
أغلب الركن الحميمـي، في إطـار زجـاجي محفـوف ببسـاطة كبـيرة بـورق بـنِ يمكـن رؤيـة الجسـر، ومسـتند إلى 
مدخلهن سعيد إنه جسر سعيد، وكانت لوسيا تتابع نظـرة سـعيد، وهكـذا خولتهـا نفسـها وسـألته بصـوت 

 طفولي:
 ألا يزال قائما؟ -

 2ل جعل سعيد يضغط على فكّيه حتى اصطكت أسنانه و بشبه صعوبة أجابها: لم لا؟هذا السؤا
إن مشــروع الجســر أو هــدم الجســر جعــل العلاقــة بــين ســعيد )الأنــا الجزائريــة( ولوســيا )الآخــر( في اخــتلاف 
وتوتر وعدم وفاق، إن هذا كله جعل سعيد يفرض جبروته على لوسـيا، حيـث كانـت طلباتـه إليهـا بصـيغة 

ر والصــراخ ونجــد ذلــك في هــذا المقطــع: "صــرخ ســعيد في وجــه لوســيا عنــد عودتهــا مــن المطــبخ الصــغير الأمــ
 حاملة فناجين من القهوة:

 3يا إلهي ألا تغلقين المذياع؟" -

إن التــــوتر والصــــراع الــــذي كــــان يعيشــــه كــــل مــــن ســــعيد )الأنــــا( ولوســــيا )الآخــــر(  انعكــــس في معــــاملتهم 
، كما كان رفض الأنا للآخر. إن علاقة الاخـتلاف والانشـقاق بـين لبعضهم؛ وكأنه الانشقاق بعد وصال

الأنــا الجزائريــة والآخــر الفرنســي بــدأت ملامحهــا تظهــر وبشــكل جلــي، وهــذه المــرة في مشــهد ســردي آخــر 
وتوظيـــف شخصـــية مســـاعدة وهـــي شخصـــية لوجـــدنر الطبيـــب الفرنســـي والـــذي طلـــب الـــزواج مـــن لوســـيا 
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مــع  أنــه فرنســي مثلهــا،  بحجــة أنهــا تحــب ســعيد وقــد أعلنــت ذلــك )الآخــر(، لكــن هــذه الأخــيرة رفضــته 
. لم تكــن هــذه حجتهــا الوحيــدة فمــن مميــزات كــل 1بصــراحة في قولهــا: "أنــت تعــرف بــأننِ أحــب ســعيد"

 فرنسية أنها لا تترك شيئا أرادت أن تملكه، وسعيد )الأنا( كان من ممتلكاتها.
وفي هذه اللحظة طلب منها الطبيب لوجدنر أن يذهب إلى زيارة سعيد لكن سعيد )الأنا الجزائريـة(        

كــان مــدركا أن علاقــة الوفــاق والجســر الــذي بنــاه بيــده قــد هــدم وكســر؛ أي لا علاقــة بــين الأنــا الجزائريــة 
ل القـراءة لحظـة مجـيء لوسـيا والآخر الفرنسـي، وهـذا مـا وصـفه لنـا الـراوي قـائلا: "كـان سـعيد يقـرأ أو يحـاو 

ولوجدنر، أغاظته هذه الزيارة، ولكنه كان أنسانا خلوقا ويمكن معرفة إنسـان خلـوق مـن ابتسـامته المناديـة، 
أيـــة مفاجـــأة هـــذه؟ المســـرح الفرنســـي درس في المجاملـــة، وكـــان ســـعيد في حقيقـــة الأمـــر بحاجـــة إلى  ! عجبـــا

 .     2المكوث وحيدا"
 نا الجزائرية( للوسيا حيث قال: "أنت جميلة". وأكد ذلك حديث سعيد )الأ

 وأكد روبير:  -

 .3إنها فعلا جميلة" -

لكن هذا كله كان من باب المجاملة، فهو يعرف أن العلاقة بينهما قد كسرت ولا يمكن إصلاحها،        
أن نغـار  وقد قال الراوي في ذلك" مع الأيام انتبه إلى أحاسيس الطبيب لم يكن يظهـر أيـة غـيرة، لا يمكـن

 . 4من الدكتور لوجدنر، كان يزعج على الأكثر وكان سلالة، لعل قلبه حدثه بذلك"
إن الحديث عن الأوضاع الراهنة التي كانـت تعيشـها الجزائـر تحـت جحـيم الاسـتعمار الفرنسـي يزيـد مـن  -

فرنسـيين تمسّك كل واحد بهويته، وخاصة أن هذا الحديث كـان حـوارا بـين جزائـري المتمثـل في سـعيد وبـين 
)لوسيا ولوجدنر(، وهنا ظهر عمق الهوة والاختلاف بين الأنا الجزائرية والآخر الفرنسي وبشكل واضح في 

ردود فعـــل ســـعيد )الأنـــا الجزائريـــة( حيـــث صـــرحّ قـــائلا لـــيرد علـــى رأي لوجـــدنر في الثـــورة التحريريـــة والثـــوار،  
ـــــائلا: "عميقـــــة جـــــدا، أخـــــاف أن ي ـــــه الفرنســـــيون ق ـــــذكره بمـــــا يفعل صـــــعب ردمهـــــا، وقـــــد ســـــال الـــــدم، ولي

 .  5التمشيطات، الاغتصابات، التعذيبات، الاغتيالات بالجملة، السجن، الاعتقالات التعسفية"

 ليس هذا فقط بل كانت ردة فعله أكثر من ذلك لما قال لوجدنر: -
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 قاطعه روبير: - -

 بشرفي أنت تتحدث كوطنِ. -

زئـة منحـت شـفته السـفلى حجـم حالتـه من دون أية مجاملة وبصوت عال وكلمات واضـحة وببسـمة ها -
 .1النفسية وغيظه"

إن هذا الموقف الذي أخذه سعيد )الأنا الجزائرية( لم يكن ضد روبير جوندر، بل هـو رد فعـل علـى أنـه لا 
ينتمـــي إلى الآخـــر أي إلى فرنســـا، لكنـــه كـــان متأكـــدا بأنـــه لا يمكـــن إعـــادة بنـــاء جســـر العلاقـــة بـــين الأنـــا 

 . 2سي حيث قال: "بناء جسور، أجاب سعيد بنوع من السعال"الجزائرية والآخر الفرن
إن عمــق الهــوة وتــوتر العلاقــة بــين ســعيد )الأنــا( ولوســيا )الآخــر( جعــل الــراوي يفضــل قطعهــا بــدلا مــن أن 
يعيش بطله في صراع نفسي، فقد قرر أن ترحيل لوسيا إلى وطنها الأم لمزاولة مهنة التعليم هناك، ولمـا سمـع 

لجزائرية( بهذا الخبر المفاجئ لم تكن له ردّة فعل؛ لأنه كـان يعلـم بأنهـا )الآخر(تريـد أن تصـنع سعيد )الأنا ا
منه فرنسيا لا جزائريا، وقـد سـرد لنـا الـراوي وجهـة النظـر هـذه قـائلا: "ولمـا علـم بـأن لوسـيا سـتغادر الجزائـر 

الواضــح للــرد، اختــارت بطلــب منهــا لم يســتطع ســعيد بــل لم يعــرف كيــف يعــبر كمــا يحــسّ بــه أمــام الفتــور 
لوسـيا لنفســها ســعيد لأنـه لا يكــذب. لوســيا تحــب سـعيد لكنهــا لا تحــب بلــد سـعيد، ســكت ســعيد، لقــد 
بــدأت بعــض الهــواجس في الظهــور علــى صــدغيه، لقــد بــدأت نظرتــه تتعقــد نظــرة عميقــة تــذهب أبعــد مــن 

 .3الفكر"
ا اســـتعماريا وحتميـــا ينبغـــي تحقيقـــه فلوســـيا )الآخـــر( كـــأي فرنســـي أوروبي كانـــت تعتـــبر الجزائـــر مكســـب     

بــامتلاك هــذا البلــد، بينمــا علاقتهــا مــع ســعيد )الأنــا الجزائريــة( فقــد رأتــه في صــورة جزائــري الــذي لا تهمــه 
 شؤون الوطن واعتبرته قد صار فرنسيا منذ أن قرر بناء الجسر.

خــر( قــد هــدّم ولا يمكــن ليؤكــد مالــك حــداد علــى أن الجســر بــين ســعيد )الأنــا الجزائــري( ولوســيا )الآ      
إعادة بناءه، لما حاول كتابة رسالة لهـا وقـد تحـدث عـن ذلـك الـراوي قـائلا: "جلـس سـعيد في مكتبـه، فـتح 
درجــا وأخــذ ورقــة، كتــب، قــصّ، رســم، خــربش، كــان يقــول إني أحبــك لا تــذهبي، القلــم يرســم الشــهيق، 

، كـان يقـص القبـل الـتي تنفجـر يقص الحب على زمـن اليعاسـيب. كـان يقـص الجسـور الـتي تلامـس اللجـج
بــالآلاف، ليتحــدث عــن الــبراعم المرســلة عطــرا، إحــدى هــذه الرســائل الــتي لــن يبعثهــا أحــد، إحــدى هــذه 
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الرسائل التي لن تحوم حول اسم واحد، إحدى هذه الرسائل التي تضاعفها بالتمزيق والتي نستطيع إعادتها 
 مرة أخرى دون أن تكتمل أبدا أو تصل إلى أصابها".

 .1لأن سعيد يعرف قصور الرسائل فالكلمات لا تتكلم"
وكان هذا الانفصال والانشقاق هو إصابة لوسيا )الآخـر(  برصاصـة طائشـة مـن طـرف الثـوار، قالـت  -

 الجرائد:

"استطاع الإرهابيون الفرار مخلفين قتيلين على البلاط من جانب قـوات الأمـن، لا توجـد أي ضـحية لسـوء 
أصـابت رصاصـة طائشـة امـرأة فتيـة نقلـت إلى عيـادة بالمدينـة في حالـة خطـيرة، أيـن الحظ، وأثناء الاشـتباك 

 .2"أجريت لها عملية جراحية سريعة، الضحية كانت بصدد الاستعداد للسفر غدا إلى البلد الأصلي
 

ليكــون طلــب لوســيا )الآخــر( الأخــير قبــل وفاتهــا رؤيــة ســعيد )الأنــا الجزائريــة(: "أطلبــوا لي ســعيد، يجــب أن 
  3تطلبوا لي سعيد، لماذا لم تطلبوا لي سعيد؟

 ويكون اللقاء الأخير بين الأنا الجزائرية والآخر الفرنسي.
 سعيد لا يفهم الموت 

 نظر إلى لوسيا 
لم أرغـــب في البكـــاء لســـت شـــقيا، لا بـــد أنهـــا كانـــت تمثيليـــة هزليـــة يـــدك تشـــبه يـــدك، فمـــك هـــادئ كأنـــه 

 يسمعنِ.
 لا بد أنها مرحة

... 
  كحبة اليوسفيالموت لين

 كانت الوردة، الفاكهة وغدوت خرافة.
 . 4ماتت لوسيا، هل تسمع يا سعيد، لقد ماتت لوسيا
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ـــا الجزائريـــة( إلا أنـــه أدرك بـــأن عمليـــة تخريـــب  إن مـــوت لوســـيا )الآخـــر( كـــان معانـــاة بالنســـبة لســـعيد )الأن
 .1ونسف الجسر لا بد أن تتم "لا بد أن نَّوت من أجل شيء"

 .2ة هل فكرتم في وزن الصفحة التي تقلبها""يجب قلب الصفح
وإن موت لوسيا )الآخر( برصاصة طائشة عـبرت عـن وعـي الأنـا الجزائريـة بجديـة الحيـاة وأن الإنسـان يجـب 

 أن يعيش من أجل جزائريته.
كانت لوسيا )الآخر( هذه المرأة الفرنسية التي عبرت عن الآخر الفرنسي بالنسـبة للأنـا الجزائريـة  سـعيد في 

 روايته الانطباع الأخير، لوسيا هذه المرأة الفرنسية محبة، بريئة، كان مصيرها بمثابة الوعي. 
لنجـــد في روايتـــه  "لـــيس في رصـــيف الأزهـــار مـــن يجيـــب" الآخـــر الفرنســـي بالنســـبة لبطلـــه خالـــد بـــن        

ية عـــن نظيرتهـــا طوبـــال )الأنـــا الجزائريـــة( وهـــي مونييـــك )الآخـــر الفرنســـي( حيـــث تختلـــف هـــذه المـــرأة الفرنســـ
 لوسيا، فهي  كانت متزوجة من محامي فرنسي يعيش في وطنها الأصلي، ولها ابنة تسمى نيكول.

إن العلاقة بين بطل الرواية رسمها الراوي على أنها كانت متوترة منذ أول لقاء بينهما، فقال: ذنبي لا       
 .3أقدم نفسي اسمي خالد بن طوبال" يغتفر مرتين، أولا لإزعاجهم في مثل هذه الساعة، ثم لأننِ لم

إن الشــعور بــالتوتر كــان ظــاهرا في قــول الــراوي: "فكــر خالــد لحظــة وهــو يجلــس علــى المقعــد الــذي تقدمــه 
سيمون لي حين كانت مونييـك صـامتة، ولا تـزال واقفـة خلـف زوجهـا واسـتيقن خالـد مـن أنـه يعكـر صـفو 

 يبة القديمة، كانت صمت مونييك:نظام قائم رأسا على عق،ب عشر سنوات من العادات الط
 وسأل سيمون: -

 لماذا تبتسم؟ -

 .4لأننِ أخال نفسي وكأننِ هبطت عليكم كالشعرة في الحساء -

كــان هــذا الانطبــاع الأول الــذي أخذتــه مونييــك )الآخــر الفرنســي( في )الأنــا الجزائريــة( خالــد بــن طوبــال، 
  حياتها المستقرة؛ أي شعرت بخطـر خالـدوهذا الإحساس جعل منها تحكم عليه بأنه شخص خطير على 

بـــن طوبـــال )الأنـــا الجزائريـــة( اتجاههمـــا )الآخـــر الفرنســـي(؛ ممـــا جعلهـــا تعلـــن الحـــرب تجاهـــه وهـــذا مـــا أعلنـــه 
 .5السارد: "وهكذا أعلنت الحرب الباردة بين امرأة صغيرة طيبة جميلة كل الجمال، وبين شاعر كان يحج"
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ومونييــك لم تكفــي ليــدقق الأنــا الجزائريــة في الآخــر الفرنســي حيــث قــال إن العلاقــة المتــوترة بــين خالــد  -
عنهــا: " عــادت مونييــك بعــد أن أنامــت ابنتهــا، لاحــظ خالــد أنهــا غــيرت هنــدامها، وكانــت ترتــدي تنــورة 
مثناة سوداء، مرصعة بأزهار حمراء وصدرية بيضاء بسـيطة كـل البسـاطة ونظيفـة كـل النظافـة، كفتـاة صـغيرة 

، كمــا لاحــظ أيضــا أنهــا تبرجــت مـن جديــد ولاحــظ خاصــة أن يــدها الطويلــة الشــاحبة الــتي  مـن أســرة طيبــة
 .1كانت موضوعة على كتف سيمون لإظهار الألفة"

ومع هذا كله أدرك خالد بن طوبال )الأنا الجزائـري( صـراعه مـع مونييـك )الآخـر الفرنسـي( سـيكون كويـل 
اول بشــتى الطــرق والوســائل تجريــده مــن جزائريتــه الأمــد، وكــان مــن المتوقــع أن مونييــك لم تســكت بــل ســتح

 وهذا كل ما سمحت لها الفرصة.

ليكون اللقاء الثاني بين الأنا الجزائرية والآخر الفرنسي وقـد عـبّر خالـد بـن طوبـال عـن إعجابـه بهـذه        
زرقـاوين زرقـة المرأة الفرنسية حيث قال عنها واصفا إياها: "تـزوج امـرأة جميلـة )اسمهـا مونييـك( ذات عينـين 

 .2صافية من أسرة حَوَتْ في شجرة نسبها أميرا بحريا، ونائبين عموميين"

إن إعجـــاب خالـــد بـــن طوبـــال )الأنـــا الجزائريـــة ( بهـــذه المـــرأة الفرنســـية لا يعـــنِ أنـــه يريـــد بنـــاء علاقـــة اتفـــاق 
خـر الفرنسـي، ووصال بينهما، فكلاهما يدركان مدى حجم الخطر الـذي يسـببه كـل مـن الأنـا الجزائريـة والآ

ومع ذلك فإن الشعور بالخطر كانت الآخر الفرنسي يشعر بـه أكثـر مـن الأنـا الجزائريـة حيـث قـال الـراوي: 
"خالــد هــو الخطــر، فهمتــه مونييــك في الحــال، ذلــك لأن خالــد يفكــر في الماضــي ولأن عينيــه بدايــة لا تريــد 

ظــه البحــر، وأوكــل لأخيــه مهمــة تجميــد التحــديق في البعيــد، ولأن شــعره الأجعــد القصــير كالزبــد الــذي يلف
 .3نفسه، والبحر هو الماضي، ولكنه البداية، وهو الماضي"

في الوقت الذي كانت تفكر مونييك )الآخر الفرنسي( في سـبل حربهـا تجـاه الأنـا الجزائريـة، كـان خالـد بـن 
ير بذاتية كلما كانـت طوبال غارقا في  جزائريته. وهذا السرد الذي اتبعه مالك حداد تجاه بطله وذلك تذك

 هناك الآخر الفرنسي.

ليكــون اللقــاء بــين الأنــا الجزائريــة خالــد بــن طوبــال، ومونييــك الآخــر الفرنســي )في رحلــة ســياحية تريــد مــن 
 من قبل؟   bloisورائها التعريف بمدينة باريس، حيث جرى حوار بينهما وهما في الطريق: "أتعرف بلوا 

 كلا" -
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 لجديدة هل تسير جيدا؟إذن ما رأيك في سيارتنا ا -

 فعض خالد على شفتيه يجيب:

 1لست أبالي بها. -

إن المعاملة الجافة التي كان يعامل بها خالد بن طوبال )الأنا الجزائريـة( شـعور بعـدم الارتيـاح معهـا، لا يريـد 
 أن تربطه علاقة معها.

 وفي نفس الرحلة سألها خالد قائلا: "ولكن ألا يقلق سيمون بعد كل هذا؟

 ل له أن أمي استبقتنِ عندها.سأقو  -

 وإذا هتف لأمك يسألها؟ -

 سوف تجيبه أمي لأنها استبقتنِ فعلا. -

 فأطلق خالد قولته الساخرة، يمكن القول إن عائلتكم متضامنة. -

لم يوافــق لا علــى المشــاركة في الــذنب ولا علــى التصــميم المســبق، واكتفــت مونييــك بابتســام دون أن يبــدو 
 2ن في خدها لون البراءة".عليها أي أثر للغيظ، كا

إن هــذا الــذي كــان بــين الأنــا الجزائريــة والآخــر الفرنســي جعــل مــن خالــد بــن طوبــال يــدرك أن هــذه المــرأة 
الفرنسية مجرد مخادعة، كاذبة لبست البراءة، وليست هي وحدها وكذلك عائلتها، وهذا الـذي لم يقبلـه ممـا 

 "وسألها خالد في غدر:جعله يأخذ احتياطاته منه ليباغتها بسؤال خادع: 
 أما تزالين جائعة؟ -

 أكثر من أي وقت آخر. -

وابتســـم خالـــد عابثـــا وروح المنتصـــر استقضـــت فيـــه صـــحيح أن مونييـــك كانـــت صـــغيرة، صـــغيرة جـــدا،  -
 .3ولكنها عظيمة، وعظم شراهة المرأة"

علــى الآخــر إن هـذا الســؤال الــذي طرحــه خالـد بــن طوبــال )الأنــا الجزائريـة( كــان يريــد مــن نفسـه الانتصــار 
 مونييك وهذا ما حققه.

إن هذه المرأة  الفرنسية المخادعة والكاذبة لم تهدأ عن ذلك؛ بل اختارت هذه المـرة أن تتحـدث مـع خالـد 
بـن طوبـال )الأنــا الجزائريـة( عــن الجزائـر وقـد ســرد لنـا الــراوي "كانـت مونييـك هــي الـتي تــتكلم عـن الجزائــر، 
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، وفي هــذا إضــافة إلى خــداع مونييــك نســب 1دقة في كلامهــا"وكــان خالــد أحيانــا يشــك في أن تكــون صــا
إليها الكاتب الكذب، عن طريـق بطلهـا الـذي يشـكك في كلامهـا إن كـان صـادقا لأن "الـوطنِ لا يضـيع 
الوطن، لكن الوطن يتيح الوطنية للوطنيين،ومع هذا فإنه ادعاء وحـرب المقاومـة، الـتي ينظـر إليهـا مـن هـذه 

 نا سهلا بيان الأسلوب.الزاوية، ليست إلا تمري
 ".2ما من إنسان يكون ضروريا لإنسان آخر يا مونييك

إن إدراك خالد بن طوبال ) الأنا الجزائرية( أنها مخادعة وكاذبة جعل منه يصرح لنا أنه يختلف الإنسان عن 
فقــد دار  الآخـر، بمعـن أنـه هـو يختلـف عنهـا.  ليواصـل الــراوي حديثـه عـن الأنـا الجزائريـة والآخـر الفرنسـي،

حديث بين خالد بن طوبال الذي كان في حالة لا مبالاة، كـان يريـد معرفـة مـاذا يريـد إضـافة إلى هـدوءه، 
 عندما سأل مونييك عن زوجها سيمون، الذي سافر إلى بريطانيا لمدة ثلاثة أيام.

لم ترافقيـه إلى  ومع هدوء خالد بن طوبال إلا أن هذا الهدوء يسبق الهجوم: "هل لي أن أسـأل؟ لمـاذا      
 سان لونير؟ 

كان مهذبا إلى حد لا يمكن أن يكون غير شريف، لكن المرأة كانت ساهرة، هي التي تتقن المنـاورة، المـرأة 
 ".3هذه الغشاشة الأبدية، المهيأة للحيلة، المخططة النداءة

لماتهـا، ولا تنمـق "فهـي لا تفـتش عـن ك قـائلا: ليصـفها كـذلك قبـل إجابـة خالـد بـن طوبـال الأنـا الجزائريـة
جملهــا تنظــر إلى خالــد في عينيــه، فــاجرة ولكنهــا صــبيانية، لا تضــطرب لأيــة عاصــفة حقيقيــة، كانــت تملــك 
 هدوء الفكرة الثابتة، لم تقف فيما وراء حدود الأخلاق وفيما وراء الكرامة، كانت بسيطة بساطة رغبتها.

 ؟4يا سيد الماضي، هلا منحتنِ هذه الأيام الثلاثة -

إضـافة إلى -صف الذي قدمه مالك حداد للآخر الفرنسي جعل مـن بطلـه خالـد بـن طوبـال يعتقـد إن الو 
أنهــا كــذلك خائنــة، خائنــة لزوجهــا الفرنســي مثلهــا، وهــذا جعــل الأنــا الجزائريــة تــرفض  -أنهــا كاذبــة ومخادعــة

ايـة الانفصـال ذلك لأنه لم يعرف لا الكذب ولا الخداع ولا الخيانة لصديقه، لذلك قـام بصـفعها، وهنـا بد
بين خالد بن طوبال )الأنا الجزائرية( ومونييـك )الآخـر الفرنسـي(، ليختـار الرجـوع إلى أرض الـوطن. جعـل 

 .5من الآخر الفرنسي يشعر بالحسرة والألم والحزن حيث قال: "وامتقع لون مونييك"
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ع خالــد بــن طوبــال إن هــذا الشــعور بــالألم والحــزن لــدى مونييــك )الآخــر الفرنســي( لــيس لقــرار رجــو       
 )الأنا الجزائرية( بل كان نتيجة خسارة الآخر الفرنسي أمام الأنا الجزائرية.

إثبات مالـك حـداد بـأن المـرأة وخاصـة إذا كانـت فرنسـية مـع كـل جمالهـا وأناقتهـا ورقتهـا إلا أنهـا مجـرد       
مثلهـا أو فرنسـي مثلهـا. مخادعة وكاذبة وخائنة من أجل مصلحتها حتى ولـو كـان مـن تفعـل بـه ذلـك امـرأة 

إن نظـرة مالــك حــداد تجــاه )الآخـر الفرنســي( الــذي يمثــل المـرأة الفرنســية الــتي تحــاول بنـاء جســر بــين الآخــر 
الفرنسي والأنا الجزائرية مجـرد مخادعـة وكاذبـة وخائنـة. في روايـة "لـيس في رصـيف الأزهـار مـن يجيـب" جعلـه 

ة في رواية "التلميذ والدرس"، حيث عـاش الكاتـب صـراع يبحث عن غيرها، من مميزات هذه المرأة الفرنسي
بين الأنا الجزائرية والآخر الفرنسي عـن طريـق بطلـه إيـدير بـن صـالح، الـذي كـان طبيبـا في أحـد المقاطعـات 
الفرنسية، وكذلك عبر عنه الروائي بأنه كان منغمسا في الحضارة الفرنسية لدرجة كسب كثـيرا مـن عاداتهـا، 

 من المرأة الفرنسية وأحبها وأراد الزواج منها حيث طلب يدها.والذي التقى بجير 
بعد علاقة الحب طلـب الـزواج منهـا، بـدت بـين إيـدير وجيرمـين علاقـة توافـق، تواقـف بـين )الأنـا الجزائريـة( 
و)الآخر الفرنسـي(، "إن السـماء في بـلادي يـا جيرمـين أشـد زرقـة مـن سمـاء البروفـانس، وسـتعرفينها عنـدما 

 تي.تصبحين زوج
 فانتصبت جيرمين وفمها يرتجف بشكل يكاد يرى. -

 عندما أصبح....  -

 ".1نعم عندما تصبحين زوجتي -

إن بطل الرواية إيـدير )الأنـا الجزائريـة( أراد بنـاء علاقـة مـع جيرمـين )الآخـر الفرنسـي( لأنـه كـان تحـت تـأثير 
لهـــا تفســـير، وأنّ هـــذه المـــرأة الحضـــارة الفرنســـية، لكـــن الملفـــت للانتبـــاه هـــو ردة فعـــل جيرمـــين الـــتي لم يكـــن 

الفرنســية تخفــي مــن وراءهــا شــيء، ومــع ذلــك اســتمرت في تمثيليتهــا "لم تجــب جيرمــين، ولكنهــا أمســكت 
ـــا الجزائريـــة( لحســـن نيتـــه وطيبتـــه لم 2بيـــدي وشـــدت عليهـــا بقـــوة حـــتى أنهـــا خدشـــتنِ ". إلا أن إيـــدير )الأن

ها لنــا الــراوي قــائلا: "ولا أعلــم فيمــا إذا  يلاحــظ ردة فعــل جــيرمن )الآخــر الفرنســي(، الــتي واصــلت ووصــف
 كانت يد جيرمين مازالت تحتوي يدي، وما سرنا كمربوطين.

 صلاح. -

 قالتها وصوتها ما زال يرتجف. -
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 أنا مصغ إليك يا جيرمين. -

 صلاح. -

 ".1قالتها وتضغط بنفسها عليها -

كانـت متخفيـة تحـت سـتار إن صورة التوتر التي رسمها مالـك حـداد تـنم عـن أن جيرمـين )الآخـر الفرنسـي(  
جمالهــا وأناقتهـــا وطيبتهــا، لكنهـــا تخفــي مـــن ورائهـــا أســرارا لا تريـــد مــن إيـــدير أن يعرفهــا. لتقـــول في الأخـــير 

 ".2وتعطيه جوابا على طلبه "فتخلصت منِ فجأة لا،لا يا صلاح إن خطيبي سيصل خلال هذا الأسبوع

يدل على خيانة هذه المرأة الفرنسـية ومكرهـا،  إن هذا الاعتراف الذي قامت به جيرمين )الآخر الفرنسي(
 وأنها تكره الجزائري وترفض الارتباط به.

إن هـــذا كلـــه جعـــل مـــن الأنـــا الجزائريـــة أي الطبيـــب إيـــدير بـــن صـــالح علـــى وعـــي بعلاقتـــه مـــع الآخـــر      
بينهمــا  الفرنســي، فقــد اختــار هــو هــذه المــرة الانفصــال أو عــدم إقامــة أي علاقــة تربطــه بهــا، ليكــون اللقــاء

هذه المرة مختلفا عن السابق، كان في وطنه الأم الجزائـر وهـي متزوجـة مـن قائـد فرنسـي، حيـث أرادت هـذه 
المرأة الفرنسية إعادة ربط جسر التواصل بينها وبينه؛ بعدما عرفه عن زوجها، فقد قامت بزيارته في عيادتـه 

 ة جيرمين ماليه تلح في أن تراني.بطاقة السيد  وسرد لنا الراوي هذا المقطع السردي: "وأعطاني

" لم أســـتطع دفـــع نفســـي للـــدخول في الموضـــوع، ولكـــن صـــوتي لم يكـــن فيـــه شـــيء مـــن العـــداء، لم  -
 أستطع دفع نفسي من أن أسأل:

 ماذا تفعلين؟ -

 ".3لقد جاءت أبله الكلمات، وأتفهها إلى فمي -

الأنـا الجزائريـة( وتريـد ربـط الجسـور، إن جيرمين )الآخر الفرنسي( وبكل أناقتها المعتادة جـاءت إلى إيـدير )
ولكنهــا لم تجــد مــا أرادت لا الاســتقبال الــذي كانــت تريــده ولا الحــديث الــذي أرادت أن تســمعه: حيــث 

 قال:
 ".4"إني لا أجدك في حال حسنة يا.... يا سيدتي
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حذر شديد كونـه إن اللهجة التي تحدث بها إيدير )الأنا الجزائرية( إلى جيرمين )الآخر الفرنسي( كان فيها 
يعــرف أنهــا امــرأة كاذبــة ومخادعــة، وأنــه لا يمكــن بنــاء علاقــة بينهمــا. وقــد صــرحّ بــذلك قــائلا: "حاولــت أن 
أنــبش في أفكــاري، ولكــنِ لم أجــد شــيئا، إن جيرمــين لم تــأتي لكــي تحــدثنِ بقــدر مــا جــاءت مدفوعــة إلى 

مـن قبـل، أو لم أتحاشـى السـخف لسـألتها هـذا  العودة إلى ذاتها، إنها لم تجيء لأنها تعرفنِ بل لأنّهـا عـرفتنِ
 السؤال .

 ؟1عمّ نستطيع أن نتحدث -

وبهــذا يمكــن القــول إن مالــك حــداد اســتطاع أن يعطــي الصــورة الســلبية عــن المــرأة الفرنســية الــتي تعــبر عــن 
الآخــر بالنســبة للأنــا الجزائريــة، وهــذا الشــعور نــاتج عــن ظلــم الاســتعمار الفرنســي، ومــا طبعــه في ذهــن كــل 

 جزائري حتى لو كانت امرأة جزائرية.
 نظرة البطل )الأنا الجزائرية( إلى صديق )الآخر الفرنسي(: -ب

اختلفــت نظــرة مالــك حــداد إلى الآخــر الــذي تنــوع بــين المــرأة الجزائريــة والأخــرى الفرنســية لتصــل إلى      
عـــن الأنـــا الجزائريـــة، وحـــتى  الرجـــل أو الـــذكر. إن أبطـــال رواياتـــه الثلاثـــة كلهـــم رجـــال أو ذكـــور، وقـــد عـــبّروا

الآخــر بالنســبة لهــم كــذلك رجــال وذكــور؛ لكــن الاخــتلاف يكمــن في أنهــم فرنســيون لــذلك كانــت العلاقــة 
بـين الأنـا الجزائريــة  والآخـر الفرنســي علاقـة صـداقة، هــذه الصـداقة الــتي جمعـت بـين ســعيد )الأنـا الجزائريــة( 

 لوجــدنر )الآخــر الفرنســي( الــذي كــان مــن المعمــرين بطــل روايــة الانطبــاع الأخــير وصــديقه الفرنســي روبــير
يمتهن الطب وقد وصفه لنا الراوي قائلا: "كان الدكتور لوجـدنر، إنسـانا كريمـا، عينـاه كانتـا تقـولان ذلـك، 
عينا خروف حذرتان وجامدتان، كان الدكتور لوجدنر يفكر بعينه والكل يعرف في أي شيء يفكر، كـان 

، وكانــت لــه طريقتــه في القــول، ســأزيد قلــيلا تــدعو إلى الابتســامة عنــد جســيما وصــاحب شــهية في الأكــل
 .2إقامة علاقة هندسية مضبوطة بين هذا القليل والحجم الذي يحتويه صحنه"

إن العلاقة التي تربط بـين سـعيد )الأنـا الجزائـر( وروبـير لوجـدنر )الآخـر الفرنسـي( هـي علاقـة صـداقة،      
ايـــة بهـــذه العلاقـــة؛ بـــل اســـتفاض في ذلـــك حيـــث قـــال عنـــه: "كـــان يحـــب لكـــن الكاتـــب لم يعرفنـــا في البد

 .4، وطلب منها الزواج "لوسيا هل ترغبين في أن تكوني زوجتي"3لوسيا"
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إن حــديث مالــك حــداد عــن العلاقــة بــين ســعيد )الأنــا الجزائريــة( وروبــير )الآخــر الفرنســي( لم يتناولهــا منــذ 
نّ لوســيا هــي العلاقــة بــين روبــير وســعيد حيــث قــال عنــه الــراوي: البدايــة، إنَّــا بــدأها بعلاقتــه مــع لوســيا، لأ

 .1"روبير يعرف سعيد ويحبه أيضا"
وهنا بدأت العلاقة بين سعيد )الأنا الجزائرية( ولوجدنر )الآخر الفرنسي(، لكن هذه العلاقـة لم تكـن      

الــتي يحملهــا ســعيد  متوطــدة، ومــع ذلــك كــان يكــنّ كــل واحــد منهمــا الاحــترام للآخــر. إن نظــرة الاحــترام
)الأنـــا الجزائريـــة( لصـــديقه لوجـــدنر)الآخر الفرنســـي( ناتجـــة عـــن تفكـــير هـــذا الأخـــير في المســـتقبل وفي وطنـــه 
فرنســـا، إضـــافة إلى هدوئـــه الـــذي يـــدل علـــى كـــبر ســـنه كمـــا قـــال الســـارد: "كـــان روبـــير هادئـــا ومســـنّا مثـــل 

 ".2الشوارع الصغيرة الهادئة والمسنة للمدينة الصغيرة والفاتنة
إن علاقة التوافق والتواصل بين الأنا الجزائرية والآخر الفرنسية مبنيـة علـى الاحـترام المتبـادل والصـداقة       

والحب إضافة إلى لوسيا. اختار مالك حداد في روايته أن يعرفنا عن علاقـة التواصـل الـتي كانـت تـربط بـين 
ه العلاقــة بــدأت بــالتوتر والقلــق لمجــرد زيــارة الأنــا الجزائريــة والآخــر الفرنســي، فهــي لم تــدم طــويلا؛ لأن هــذ

الطبيــب لوجــدنر )الآخــر الفرنســي( للمهنــدس ســعيد )الأنــا الجزائريــة( في بيتــه؛ حيــث دار بينهمــا حــديث  
كــان موضــوعه الثــورة الجزائريــة، ومــا يفعلــه الثــوار في الاســتعمار الفرنســي، لكــن حــديث لوجــدنر )الآخــر 

قلق ويغضب المهنـدس سـعيد )الأنـا الجزائريـة(؛ لـذلك قـرر قطـع علاقتـه الفرنسي( حول الثوار والثورة كان ي
بـــالآخر الفرنســـي وهـــو مـــدرك لـــذلك، كـــذلك اختـــار مالـــك حـــداد قطـــع العلاقـــة بينهمـــا عـــن طريـــق مـــوت 

". ليكون 3لوسيا؛ حيث قال الراوي في ذلك: "صديقة من عامة الناس، صديق من عامة الناس تحبه كثيرا
مــا حيــث قــال الطبيــب روبــير: "ماتــت لوســيا، هــل تســمع يــا ســعيد، لقــد ماتــت هــذا آخــر لقــاء جمــع بينه

 لوسيا.
 ".4ولكن سعيد لا يسمع، ولكن سعيد لا يصغي

 انتهت العلاقة بين الأنا الجزائرية والآخر الفرنسي بموت لوسيا.    
"لـــيس في لم يكتـــفِ مالـــك حـــداد بهـــذه النظـــرة إلى الآخـــر الفرنســـي، بـــل وظـــف صـــديقا فرنســـيا في روايـــة 

رصيف الأزهار من يجيب" لبطلها خالـد بـن طوبـال. ربـط بـين خالـد بـن طوبـال )الأنـا الجزائريـة( وسـيمون  
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كويـــدج )الآخـــر الفرنســـي( علاقـــة صـــداقة منـــذ أن كانـــا في الثانويـــة في الجزائـــر، وقـــد ســـرد لنـــا الـــراوي عـــن 
، إنها في بداياتها ضرب مـن رعتباصداقتهما "إن الصداقة في السابعة عشر من العمر تعنِ شيئا جديرا بالا

الحمـــاس، أمـــا هـــذه الصـــداقة فقـــد ولـــدت علـــى اســـتحياء كمـــا بـــنفس الـــدويرى دون ضـــجة وكانـــت ظريفـــة  
 ووجلة كالدويرى، إلا أن الدويرى السابعة عشر تخامرها رغبة في أن تصبح نسور.

 .1صداقتنا صداقة تاريخية
وبــــال )الأنــــا الجزائريــــة( بســــيمون كويــــدج )الآخــــر إن علاقــــة الصــــداقة الــــتي ربطــــت بــــين خالــــد بــــن ط     

الفرنسي( كانت وطيدة جدا، وفية كثيرا، على الأقـل مـن جهـة الأنـا الجزائريـة، إلا أنّهـا كانـت قـد انقطعـت 
لسنوات؛ لأن سـيمون رجـع إلى وطنـه الأصـلي وبـن حياتـه وكـذلك خالـد، تـزوج وعـاش حياتـه في الجزائـر، 

 .2بذلك أرسل رسالة إلى صديقه سيمون كي يستقبله في المحطةإلى أن قرر السفر إلى فرنسا و 
إن علاقــة الصــداقة التاريخيــة الــتي كانــت تــربط بــين الأنــا الجزائريــة والآخــر الفرنســي  جعــل مــن خالــد       

يرسل برسالة إلى صديقه سيمون، لكنه لم يأت لاستقباله وهذا ما ولّد شعورا يطـرح في نفسـه أسـئلة كثـيرة 
هل تسلم سيمون في الوقت المناسب برقيته التي يطلـب منـه فيهـا أن يحضـر ليكـون في انتظـاره  منها: "ترى
 في المطار؟ 

إن هذا الشعور الذي انتاب خالد )الأنا الجزائرية( هو نـاتج عـن عـدم معرفتـه لمـاذا لم يـأت صـديقه؟       
 أي هناك اختلاف بين الأنا والآخر...

لأنــا الجزائريــة( وســيمون )الآخــر( بمجــرد زيــارة قــام بهــا بطــل الروايــة إل انتهــى هــذا الاخــتلاف بــين خالــد )ا
بيــت صــديقه )الآخــر( وبمجــرد رؤيــة ســيمون )الآخــر الفرنســي(  لخالــد بــن طوبــال )الأنــا الجزائريــة( وصــف 
الســـارد الموقـــف قـــائلا: "عنـــدما لمـــح ســـيمون خالـــد تجلـــت في عينـــاه نظـــرة جوفـــاء كمـــن يخـــرج مـــن العتمـــة 

 ".3نيه مباشرة دفعة من النورفيستقبل في عي

إن نظــرة الارتيــاح الــتي شــعر بهــا خالــد بــن طوبــال )الأنــا الجزائريــة( خــلال لقائــه الأول بعــد فــراق دام      
ســنوات مــع ســـيمون )الآخــر الفرنســي( دفعـــت )الأنــا الجزائريـــة( إلى إعــادة بنــاء جســـور العلاقــة والتواصـــل 

 ذلـك ونجـد ذلـك في تصـريح الـراوي: "سمعـت خالـدا يسـأله والتوافق بينهما، فقد فكر خالـد بـن طوبـال في
 بصوته الخفيض ذي الوتيرة الواحدة:
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 يا عزيزي سيمون ألا تعتزم العودة إلى بلادنا ذات يوم؟ -

 إلى بلادنا. -

 وردد سيمون كلمة إلى بلادنا كأنَّا كانت عبارة مجردة من أي معن ومن أي محتوى. -

 .1نفاذ صبره وعن عنائه في شرح حقائق بديهية إن شفتي خالد اعتراها الفرج يعبر عن -

لم يتوقع بطل الرواية خالد بن طوبال )الأنا الجزائرية( ردة الفعـل هـذه مـن صـديقه سـيمون كويـدج )الآخـر 
الفرنســـي( والـــتي كانـــت غريبـــة، فيهـــا اســـتنكار ورفـــض لطلبـــه، لـــذلك شـــعر خالـــد )الأنـــا الجزائريـــة( بـــالقلق 

ر الفرنســــي( اختلــــف عنــــه فصــــرحّ قــــائلا: "فالأســــتاذ المحــــامي ســــيمون  والغضــــب وأدرك أن صــــديقه )الآخــــ
كويـــدج، المحـــامي في المحـــاكم العليـــا، يملـــك فيـــه شـــقة رائعـــة الجمـــال ومـــع ذلـــك فالأســـتاذ المحـــامي ســـيمون  
كويــدج، المحــامي في المحــاكم العليــا، يعــبر عــن نجاحــه بلوحــة مناســبة تقــوم خادمــة البيــت علــى تلميعهــا كــل 

فالأستاذ المحامي سيمون كويدج، المحامي في المحاكم العليا غيّر الآن سـيارته واشـترى دار صباح، ومع ذلك 
ريفيــة في ســان لــونير في مقاطعــة بيرتانيــا الــتي لم تكــن مســقط رأســه، يقضــي فيهــا أيــام راحتــه، ومــع ذلــك 

ن، زرقــة صــافية مــن فالأســتاذ المحــامي في المحــاكم العليــا تــزوج امــرأة جميلــة اسمهــا مونيــك، ذات عينــين زرقــاوي
 "2الأسرة حوت في شجرة نسبها أميرا بحريا ونائبين عموميين

إن الاخـتلاف الــذي لاحظــه خالـد بــن طوبــال )الأنـا الجزائريــة( بينــه وبـين ســيمون )الآخــر الفرنســي(       
فكّـر  دفع بخالد )الأنا الجزائرية( إلى تغيير نظرته إلى صديقه سيمون )الآخر الفرنسي( حيث قـال خالـد: "

 ".4" ويصبح سيمون حائر3خالد، يا له من مسكين
إن هــذه النظــرة الــتي قــدمها الكاتــب لم تــأت مــن العــدم؛ إنَّــا إدراك خالــد بــن طوبــال )الأنــا الجزائريــة(      

بــأن يجــب قطــع العلاقــة بينهمــا؛ وخاصــة أن أحــد الطــرفين )الأنــا والآخــر( لا يقــدّر قيمــة مــا بينهمــا وقــد 
"وهـي إهانـة تنتهـك حرمـة الصـداقة، يظـن أن تنفصـم أكثـر ممـا هـي. يخـتلج في نفـس  تحدث السارد قائلا:

 ".5سيمون من سوء الظن غيور، فالشك والشتيمة شبيهات بالخرف المشعور
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ويتحــدث عــن ســيمون قــائلا: "كــان ســيمون شــاحب الوجــه، وقــد عــاد إلى هدوئــه فلــم يصــر علــى       
 .1إثره البقاء، فخرج انصرف، وانصرفت الصداقة على

لتكــون نهايــة العلاقـــة بينهمــا، كــذلك اختـــار خالــد بـــن طوبــال )الأنــا الجزائريـــة( الرجــوع إلى الجزائـــر،       
لذلك اختار أن يخبر سيمون )الآخر الفرنسي( بقراره ويرى ردّة فعله،  الـتي لا انزعـاج ولا اضـطراب فيهـا، 

 .2أكثر مما كان يريد أن يبدو حيث قال: وسأل سيمون متأثرا أكثر مما كان منزعجا ومضطربا
إضــــافة إلى ذلــــك كلــــه تحــــدث الكاتــــب عــــن ســــيمون )الآخــــر الفرنســــي( الــــذي انصــــهر في المجتمــــع       

الفرنسي؛ أي ذاته، حيث قال: "كـان سـيمون في الصـالون  لا يـزال ماضـيا في لعبـة البريـدج، فهـو في بيتـه 
ر وجهـــه الجـــانبي النـــابوليوني بوجـــه التـــاجر، وعلـــى راحتـــه وفي عالمـــه وبـــين صـــحبه مســـترخيا كـــالعجين، منظـــ

 ".3حسن الهندام أكثر مما يذكر بلمحة
ليكــون اللقــاء الأخــير بــين الأنــا الجزائريــة )خالــد بــن طوبــال( والآخــر الفرنســي )ســيمون( وهــو عنــدما       

أتــى خالــد ليودعـــه فكــان التصـــرف الأخــير الـــذي يــدل علـــى نهايــة الاتصـــال والاتفــاق بينهمـــا حيــث قـــال 
 ".4الراوي: "ثم انصرف دون أن يصافحه وراقب سيمون شبحه طويلا وهو يبتعد متوانيا هادئا

إن علاقة الصداقة التي كانـت تـربط بـين خالـد بـن طوبـال وسـيمون كويـدج لـو تواصـلت كانـت تبشـر      
بخير؛ لكن مالك حداد اختار غير ذلك، فرغم الصداقة التي جمعت بين البطل وصديقه لكنها لم تتواصـل 

 بسبب تغير الآخر واختلافه عن الأنا، لذلك قرر الكاتب أن لا تكون علاقة بينهما.  
عــالج مالــك حــداد في نصوصــه الإبداعيــة الأنــا الجزائريــة والآخــر، ونظــرة الأنــا لــه، حيــث كانــت تجمــع      

بيـــــنهم علاقـــــة حـــــب أو صـــــداقة، ليختلفـــــوا في الأخـــــير ثم يفترقـــــون. ولـــــيس هـــــذا فحســـــب بـــــل نقلنـــــا إلى 
ن تـربط معهـم  شخصيات أخرى عبرت عن الآخر بالنسـبة للأنـا والـتي كانـت يمثلهـا أبطـال رواياتـه، ولم تكـ

 أي علاقة.
 الآخر الفرنسي المتعصب: -ج

وظف مالك حداد من خلال رواية "الانطباع الأخير" شخصيات فرنسية عبرت عن الآخـر، المتمثلـة      
في السـيد ريفـير المـدعو الأمـيرال، والسـيد رولان. فقـد عـبّر كليهمـا عـن شخصـية المتعصـب لفرنسـا، والــذي 

                                                           

 .96، ص. السابقالمصدر مالك حداد،  - 1
 .601-601، ص.ص. نفسه المصدر - 2
 .611، ص. المصدر نفسه - 3
 .611، ص. المصدر نفسه - 4



 الفصل الرابع:                                                 تمثلات الآخر في روايات مالك حداد

 

205 

سرد الراوي وعرفنا على ريفر الآخر قائلا: "عندما طرق المـدير بـاب قسـمها كـان  يكره الأنا الجزائرية، فقد
السيد ريفير رجلا قصيرا، أهلا بالعادات المستهجنة...  وله طريقـة في حـك أعلـى فخذيـه، ويـداه مختبئتـان 
في جيوب سراويله، كانت من خواتم المضحكات، وأحدث الفواحش بحيث يمكن التكهن بأن هنـاك ثقبـا 

 ".1البطانة في
فقــــد كــــان هــــذا الشــــخص لــــه شــــكل يميــــزه عــــن الجزائــــريين إضــــافة إلى طباعــــه غــــير المتوقعــــة، وكرهــــه       

"، في نـادي المدرسـة المسـير مـن قبـل التلاميـذ ، حـذف الجرائـد تقريبـا، 2للجزائريين "لم يكن يخفي عنصريته
يتعـذر مـثلا إدخـال الجرائـد الجمهوريـة إلى المدرسـة، أمـا  حذف وليس منع الجرائد؛ التي تشاطره آرائه. كمـا

 ".3بالنسبة للجمهورية الجزائرية أو الجزائر الحرة فلا داعي لذلك
تحــدث الروائــي عــن المــدير )يتغــير مثــل الآخــر( بالنســبة للأنــا الجزائريــة، فهــو شخصــية تختلــف عــن كــل      

نه متعصب لفرنسا، يكره كل جزائـري، ظـالم. إضـافة إنسان، فهو لا يعرف لا الفرنسي ولا الجزائري؛ مع أ
 ". 4إلى إتقانه فن الكذب حيث قال: "وقد أظهرت مهارة في فن الكذب والذّعر والحقد...

ونذالتــه، وعــدم احــترام التلاميــذ لــه، فلــم يكــن محبوبــا مــن طــرفهم، وقــد قــال الســارد: "حســب نذالتــه       
لأمـــيرال، البــاب دون أن ينتظــر الإجابــة، نهــوض الطلبــة بشـــكل المعهــودة، فقــد فــتح الســيد ريفــير المــدعو ا

انعكاســي أكثــر منــه احترامــي؛ لأنــه لم يكــن محبوبــا لا مــن الفرنســيين ولا مــن المســلمين، لقــد اتفقــت الآراء 
 ".5حوله لكن لأسباب مختلفة

ن طـرف الطلبـة إن الصورة التي قدمها مالك حداد للسيد ريفـير الـذي مثـل الآخـر الفرنسـي المنبـوذ مـ      
 الفرنسيين والجزائريين بسبب نذالته وحقده وكره لكل ما هو جزائري، وهذا دليل على تعصبه.

أما السـيد رولان فهـو رجـل فرنسـي حاقـد علـى كـل جزائـري وكـاره للثـوار الجزائـريين، فقـد أعلـن عـن        
". إضافة إلى أنه كـان "سـيد 6ةذلك في هذا المقطع السردي: "قبل أن تمس شعرة منِ سأقتل ثلاثة أو أربع

رولان صغير جدا، حيث كان جالس بوقار على ترسـانة القـوانين الاسـتعجالية، السـيد رولان صـغير جـدا، 

                                                           

 .16، ص.المصدر السابقمالك حداد،  - 1
 .16ص. نفسه المصدر - 2
 ص.ن.، المصدر نفسه  - 3
 ص.ن.،  المصدر نفسه - 4
 .19، ص. المصدر نفسه - 5
 .19، ص. المصدر نفسه - 6



 الفصل الرابع:                                                 تمثلات الآخر في روايات مالك حداد

 

206 

حيـث كـان ذاك الـذي ظـل منــذ أمـس يعتـز بكونـه أول ميليشـي في حيــّه، سـيد رولان صـغير جـدا، خبيــث  
 .1كله، ماسوني وعضو في نقابة العمال الدولية

اع مالك حداد أن يعطي لنا نظرة الأنا إلى الآخر الـذي لم تربطـه بـه أي علاقـة، وهـذا الآخـر  استط       
كــان مجــرد كــاذب ومتعصــب لوطنــه الأصــلي، وخبيثــا لدرجــة النذالــة، حــتى أنــه لم يســتطع اكتســاب احــترام 

 الفرنسيين قبل الجزائريين. 
 (:الجيش الفرنسي صورة الآخر )العدو -د

ـــــب الرو        ايـــــات الجزائريـــــة المكتوبـــــة باللغـــــة الفرنســـــية )الآخـــــر الفرنســـــي( في صـــــورة العـــــدو تصـــــور أغل
 والـتي تجسـد لنـا دناءتـه وانحطاطـه. ،والكولونيالي الذي يتمادى في ممارسته الوحشـية ضـد الشـعب الجزائـري

لقد نقل لنا مالك حداد في مختلـف صـفحات رواياتـه الـدمار والخـراب الـذي ألحقـه هـذا )الآخـر الفرنسـي( 
ثــورة التحريريــة الكــبرى الــتي تــبرز حصــيلة مــا اقترفــه العــدو الكمــا قــدم لنــا وقــائع   ،أبنائهــاببالمــدن الجزائريــة و 

ونلمـــس علـــى مســـار رواياتـــه حيـــث قـــال في هـــذا المقطـــع الســـردي وهـــو  ،المســـتعمر في حـــق الأنـــا الجزائـــري
ا إلى المدينة في الثامنة لـيلا وصلو " :الة التي وصلت إليها مدينة قسنطينة بسبب الاستعمارالحيتحدث عن 

نهـــم إ ،لا يمكـــن أن تـــرى في المدينـــة إلا الأروبيـــين والعســـكريين ،تقريبـــا، العاشـــرة هـــو موعـــد حظـــر التجـــوال
في  ،ن عقــاب حملــة غــير متوقعــة في البرنــامج ، كانــت المدينــة راضــخة تحــت الصــمتمــالوحيــدون المؤمنــون 

 .2دبابات"يب والالجالحقيقة لا يمكن هناك صمت السيارات 
لم تكــن قســنطينة الوحيــدة الــتي عانــت مــن هــذا العــدو والهمجــي الــذي لا يعــرف الرحمــة. كــان مالــك       

حداد ناقما من هذا العدو )الآخر الفرنسي(، فهو مجرد مجموعة من السكارى لا هدف لهم في الحيـاة، لا 
ئلا: "في حانــة المطعــم عســاكر يعــرف الجنــدي الفرنســي لمــاذا أتــى؟ وقــد تحــدث الــراوي في هــذا المقطــع قــا

ســكارى يعيـــدون ألــف مـــرة الأســطوانة ذاتهـــا، كـــان المطعــم يبتســـم ابتســامة مـــن النقــود والكحـــول لا يكـــن 
 .3الأبطال متعبين"

لم يتوقــف مالــك حــداد مــن خــلال روايتــه عــن الحــديث عــن كرهــه واحتقــاره للعــدو الفرنســي )الآخــر       
ك إلا وهــو مــدجج بالأســلحة الحديثــة مــن أجــل القضــاء علــى الفرنســي(، حيــث كــان هــذا الجــيش لا يتحــر 

الشعب الجزائري وقتله وتخويفه، لكن هذا لا يدل على الشجاعة؛ إنَّا يدل على أنـه جـيش خـائف يعتمـد 
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على تلك الأسلحة لحماية ظلمه فقط، وقد تحدث الروائي عن ذلك في مقاطع سـردية عديـدة منهـا: "ثمـة 
عــانق صــديقه ليبــدو المســدس الــذي كــان يحملــه معلقــا فــوق فخــذه، غريــب المــلازم، ضــابط مــن المظليــين ي

 ".1الشكل فهل يبلغ الخوف بهذا الحب حدا يشعره بوجوب الدفاع عنه، أفلا تكفيه شرعيته لحمايته
 ".2"جنود مخوّذون، شاشات

 .3"كان الشرطي يحمل إضافة إلى خوذته ورشاشه، مسدسا وقنبلتين يدويتين معلقتين في حزامه
إن الأســــلوب الــــذي كــــان يســــتعمله للتخويــــف لم يكــــن وحيــــدا؛ بــــل كــــان  يمــــارس ظلمــــه وقســــوته       

واضطهاد للشعب الجزائـري، كانـت نتيجـة همجيـة العـدو)الآخر الفرنسـي( وسـرد الـراوي ذلـك قـائلا: "وقـد 
ــــــة، الســــــجن، الاعتقــــــالات  ــــــدم، التمشــــــيطات، الاغتصــــــابات، التعــــــذيبات، الاغتيــــــالات بالجمل ســــــال ال

 ".4عسفيةالت
هـــذه الهمجيـــة الـــتي كـــان يمارســـها العـــدّو )الآخـــر الفرنســـي( اتجـــاه الشـــعب الجزائـــري مســـت كـــذلك       

الأطفــال "أمــام المدرســة التحضــيرية للضــاحية توقفــت حافلــة للشــرطة تصــرف طريــف، حافلــة شــرطة أمــام 
 ".5مدرسة تحضيرية، كان يجب أن نتوقع عربة مليئة باللعب السحرية

هـــر الآخـــر ) العـــدو( في روايـــات مالـــك حـــداد جســـدها في مواجهـــة شخصـــيات رواياتـــه مـــع إن تمظ      
الجــيش الفرنســي عنــدما اقــتحم الجنــود بيــت أهــل ســعيد بحجــة أنهــم يبحثــون عــن أخيــه بوزيــد، وقــد ســرد 

 الراوي ذلك في مشهد مطول نقتص منه مايلي: 
 "شرح السيد بلحاسن من دون أي فاتحة:

للبحــث عــن أخيــك، مــروا علــى بيتــه ثم جــاؤوا إلى هنــا ولكــنهم لم يعثــروا  في الثالثــة صــباحا جــاؤوا -
 على شيء....

- ............ 

طرقوا الباب في الثالثـة صـباحا، كـانوا خمسـة عشـر مسـلحا، ارتـديت ملابسـي، أمـك، أنـت تعـرف  -
 6أنها مصابة بالقلب، سألوني عن مكان تواجده، قاموا، سألوا، فعلوا، قالوا،.....
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مالك حداد تحدث عن الآخـر الفرنسـي بضـمير النكـرة هـم علـى لسـان والـد سـعيد، يـدل علـى  إن الروائي
إنكارهم له، ورفضه وكرهه وبغضه لهم، كما يدل عدم على اعترافه بهؤلاء. ليوضح لنـا الروائـي نظـرة الحقـد 

في والكــره ورفــض كــل الفئــات الاجتماعيــة الــتي كانــت تعــبر عــن هــذا الــرفض؛ كلمــا ســنحت لهــم الفرصــة 
. "ولكن عندما ترحل الوحـوش ، الوحـوش المـأجورة، 1مشاهد مختلفة "جاءوا وعادوا بأيديهم مليئة بالريح"

الوحوش كلية القدرة، الوحوش اليومية، التي لا تشبه الوحوش، والتي تستفيد جميعها بدرجات متفاوتة وأيم 
جميـع هـذه الوحـوش وتنصـرف مـن  الحق، إلا أنه جميعها تستفيد من الوحشية الاستعمارية، ولسوف ترحل

 .2هنا جميعها، ولن تبقى في شوارع قسنطينة ولا في مراكز المقاومة ولا في المعتقلات والسجون"
 ".3"بحيث يغادر هؤلاء الحمقى، البيت نظيفا، وينصرفون، فليذهبوا

رواياتـه؛ إن رفض مالك حداد للاستعمار الفرنسي العدّو )الآخر الفرنسي(؛ الذي جسّده في شخصـيات 
زرع في أنفسهم روح المقاومة، وطرد هذا العدو الغاشم "لذلك قرر سعيد )الأنا الجزائرية( مواجهة العدو ) 

 الآخر الفرنسي( في مشهد مطول انتهى بشهادة سعيد والثوار.
اء إن شهادة سعيد )الأنا الجزائرية( وأخاه والرفاق الذين معه دليل على إثبات مالك حـداد علـى إنهـ      

 العدو ) الآخر الفرنسي(.
 الآخر الحاكم )الفرنسي(: -هـ

تحـــدث مالـــك حـــداد في روايتـــه التلميـــذ والـــدرس عـــن إحـــدى الشخصـــيات الـــتي كانـــت تمثـــل الآخـــر       
الفرنسي، والتي كان إيدير )الأنا الجزائرية( يحتقرها ولا يريد الاجتماع معها في أي مكان، إلا أنهّ هذه المرة 

دعوى وهذا لمصلحة أبناء وطنه، وهو يعلم بأنـه سـوف يلقـى الكـذب والنفـاق والأنانيـة، وهـذه قرر تلبية ال
نظرة إيدير )الأنا الجزائرية( إلى الحاكم الفرنسي: "واستقبلنِ الحاكم بنفسه، ليثبت لي أن حرارة ودّه تدفعه 

 ".4لتخطي حدود المراسيم
الفرنســي )الآخــر الفرنسـي( إلى إيــدير )الأنــا الجزائريــة( زاد إضـافة إلى المجــاملات الــتي كــان يواجّههـا الحــاكم 

مـن عمــق نظـرة الأنــا الجزائــري إلى الآخـر: "وأخــيرا بتنــا وحيـدين، أنــا سـعيد بــأن أراك بيننــا هـذه الليلــة وهــو 
 .5شيء نادر يا دكتور إيدير
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ان يعرف بأنـه خبيـث؛ كان إيدير)الأنا الجزائري( يعرف الحاكم الفرنسي )الآخر الفرنسي( جيدا وك        
يكــره الجزائــريين فقــد قــال عنــه: "فقــال ذلــك القائــد: قائــد الــدوار )بــنِ يوســف( نفســه، وهــو رجــل ضــخم 

". ويعـرف أنـه كـان يعـرف اللغـة العربيـة ويتحـدث 1خبيث وله طلعة بهيـة، بهيـة جـدا ومـن أسـف أنـه سـافل
 لذلك فضل أن تجمعهم اللغة الفرنسية. بها، ولكن هذا إيدير )الأنا الجزائرية( كان يرفض اللغة العربية

 الأنا الجزائري والآخر الجزائري: -3-2
 (:الذكر/ الأنثىصورة الحبيب الجزائري )  -أ

عبر مالك حداد في رواياته عن الآخر الفرنسي سواء كان امرأة أو غير ذلك، ولم يتحدث عن ذلك       
فقــط، بــل تحــدث كــذلك عــن الآخــر الجزائــري لأنــه يختلــف عنــه، فأبطــال رواياتــه رجــال في حــين أن الآخــر 

ذكـورة وهـذا مـن عندهم هي امرأة، فكانت المرأة الجزائرية، حيث تحدث عنها من وجهـة نظـر رجـل ونظـرة 
خلال بطل رواياته. وظـف الكاتـب شخصـية مليكـة وهـي بنـت جزائريـة، تحمـل كـل ملامـح الـوطن، أبوهـا 
أحد المقاتلين القدامى والأهم من ذلك أنها كانت تحب بطل الرواية سعيد، وقد سرد لنـا الـراوي أول لقـاء 

 .2ح الباب"بينهما أي بين الأنا الجزائرية والآخر الجزائري "مليكة تقدمت فت
عنـدما  ! ويتحدث عنها الراوي قـائلا: "لم تبتسـم مليكـة يومهـا، عيناهـا الكبيرتـان السـوداواتين حـادتين آه

تتكلم العيون أقل من نظرة، لم يكن لسعيد متسع من الوقت ليسأل، انفتح باب المكتب ودنا منه السـيد 
 .3بلحاسن، أبوه أختفت مليكة خفية"

الجزائرية( إلى مليكة )الآخـر الجزائـري( أنهـا امـرأة عبوسـة وحزينـة، لا تربطـه علاقـة إن نظرة سعيد )الأنا     
بهــا ســوى أنهــا بنــت صــديق والــده وصــديقة أختــه ليلــى. مــع هــذا كلــه كانــت مليكــة )الآخــر الجزائريــة( تريــد 

يومــا  ربــط صــلتها مــع ســعيد ) الأنــا الجزائريــة( حيــث كانــت كلمــا رأتــه قالــت لهــا: "مليكــة الــتي اعترفــت لــه
" إن هذا الاعتراف الذي قدمته لسـعيد )الأنـا الجزائريـة( لـيس تقليـل مـن 4قائلة: "أحببتك مذ كنت صغيرة

احترامها بل كانت في نظره محترمـة لطيفـة وجريئـة: رأى مليكـة تنظـر إليـه دائمـا، بعينـين دامعتـين، ولأنهـا لا 
 ".5وسيلة أبلغ لمخاطبتهتجد ما تقوله، تبتسم بلطف دائما، لكنها تعتذر عن عدم معرفة 
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لينقلنا الكاتب إلى نظرة سعيد )الأنا الجزائرية( أكثر عمقا إلى مليكة )الآخر الجزائري( حيث كانت       
واعيــة لقضــايا وطنهــا وخاصــة بعــدما أتــى جنــود الاســتعمار الفرنســي للبحــث عــن بوزيــد، إضــافة إلى أنهــا  

 كانت محبة لبطل الرواية وتخاف عليه فقال: 
 سعيد ألم تبرد؟ سألت مليكة. -

 .1صوت حزين جدا، طيب، فاتر الهمة -

 قالت مليكة من جديد. -

 ؟2سعيد، ألم تبرد -

حاولــت مليكــة )الآخــر الجزائــري( بنــاء علاقتهــا مــع ســعيد )الأنــا الجزائريــة( الــذي بــدأ يســتجيب إلى بنــاء 
 جسر معها وبدأ يهتم لها "أجاب سعيد، لا لم أبرد"

 وفي حوار آخر بينهما
 "..في أي شيء تفكرين، سألها سعيد.

 في لا شيء ليكن في علمك أني لا أفكر كثيرا، لي أفكار كثيرة....
 لا أستطيع أن أفسر لك، يبدوا أننِ لم أعد أحب الحياة، أفهم شيئا، كأن الله نسينا.

 ".3قالت ذلك بكلمات صغيرة تجعلنا نشعر أنها متعثرة
يد )الأنا الجزائرية( ومليكة )الآخر الجزائـري( جعلـت منـه يغـيّر نظرتـه إن هذا الحوار الذي دار بين سع     

إليهــا، فهــي ليســت في حــداد أو حــزن لوفــاة والــدها، أو أنّهــا وحيــدة فقــط، بــل لأنهــا تبحــث عــن مســتقبل 
أفضل، وكانت تفكر في ذلك كثـيرا، وبـذلك غـيرت نظـرة سـعيد )الأنـا الجزائريـة( إليهـا مـن امـرأة حزينـة إلى 

 لها نظرة ثاقبة في الحياة، رغم تشاؤمها منها. امرأة 
لتجول في خاطره في آخر الرواية حيـث تـذكر سـعيد )الأنـا الجزائريـة( مليكـة ) الآخـر الجزائـري( وهـو       

بين الحياة والمـوت "مليكـة أحبـك مـذ كنـت صـغيرة جـدا، مليكـة، المشـعة أو الحزينـة، مليكـة الـتي لم تـتكلم  
 ".4كثيرا...
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ـــا الجزائريـــة( أن يثبـــت أن مليكـــة )الآخـــر وبهـــذ      ا اســـتطاع مالـــك حـــداد مـــن خـــلال بطلـــه ســـعيد )الأن
الجزائري( امرأة، وبرغم ألمها وحزنها فإنها واعية بقضية وطنها، حالمة بمستقبل أفضل، وأهـم شـيء أنهـا تحبـه 

 دون غدر ولا خيانة.
الآخـــر بالنســـبة لبطلهـــا ســـعيد، فقـــد  لم تكـــن شخصـــية مليكـــة في روايـــة "الانطبـــاع الأخـــير" تعـــبر عـــن     

جمعتهما الجزائر؛ لكنهما اختلفا في الجنس؛ لأن الرجل يختلف عـن المـرأة، بـل عـبر زوجـة خالـد بـن طوبـال 
بطــل روايــة "لــيس في رصــيف الأزهــار مــن يجيــب"، وريــدة كانــت زوجتــه وأم أولاده، كــذلك كانــت العلاقــة 

)الآخر الجزائري( علاقة توافق واتصال بينهما، فكانـت نظرتـه  بين خالد بن طوبال )الأنا الجزائرية( ووريدة
 إليها نظرة الزوج والمحب حيث قال عنها: "وريدة الظبية النفور، وآخر ما بقي في الديار وآخر القلق...

 .1اوريدة، إنها جميلة، فهي تشبه الحسرات، وتعلم حق العلم حبها، وهو مبتغاه
إن هـــذا التوافـــق بـــين الأنـــا الجزائريـــة، والآخـــر جعـــل مـــن خالـــد بـــن طوبـــال يـــرى وريـــدة بعـــين الجمـــال      

والأنوثــة، وتحــدث عنهــا وكأنــه يعــرف عنهــا كــل شــيء، قــال الســارد علــى لســان خالــد " وريــدة، يــا لشــعرها 
 ".2الأسمر، وفمها كجوزة الطيب

 .3ية ولها حاسرة الصبر"وريدة، هذه كانت الزوجة، كانت زوجته تحترم الأغن
 ".4"وكان ينظر إلى وريدة فإذا بعيونهما تتفاهم، ذلك أن ما بينهما كان صداقة بقدر ما كان هوى

لم تكن نظـرة الاحـترام الـتي يحملهـا خالـد )الأنـا الجزائريـة( لزوجتـه وريـدة )الآخـر( ليسـت لأنهـا زوجتـه      
"، بل كـان يحترمهـا لأنهـا كانـت 6"، "يا خالد ديالي5بكوأم أولاده والتي كانت تعترف له كل مرة "أننِ أح

 ".7تحلم أن تلتحق بجيش التحرير الوطنِ "وريدة تحلم باللحاق بالمقاومين
حــافظ خالـــد بــن طوبـــال )الأنــا( وزوجتـــه وريــدة )الآخـــر( علــى علاقـــة الــترابط بينهمـــا عــن طريـــق الرســـائل 

بعث الرسائل لزوجهـا )الأنـا( وهنـا بـدأت العلاقـة  البريدية، لكن هذا لم يدم عندما قطعت وريدة )الآخر(
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بينهمـا تتـوتر، "وريـدة لا تكتـب، وريـدة توقفـت عـن الكتابــة، مـاذا دهاهـا؟ هـا قـد مـرّ الاثنـين والثلاثــاء ولم 
 ".1يحمل البريد شيئا، ولا شيء في صندوق البريد، ولا شيء على عنوان سيمون كويدج

إن شعور خالد )الأنا( بالقلق لأن وريدة )الآخـر( لم تراسـله كبدايـة لانقطـاع علاقـة التواصـل بينهمـا       
جعل منـه لا يصـدق ذلـك، حيـث قـال السـارد: "ربمـا يكـون هـذا خطـأ، وربمـا يكـون نسـيان، فأنـا أعرفهـا، 

خلـل في شـؤون البريـد، ثم  إنها زوجتي تحمل مستقبلي، تنقل أمانّي وتمسح بأوهامي، وقد يكون هذا نتيجـة
 ".2أنا نفسي لا أكتب

وبدأ يبحث عن مبررات لها فقد لام البريد، ولام نفسه. لكن لم تسوّل له نفسه أنها هي مـن أرادت       
 -والــذي اختارتــه هــي-قطــع العلاقــة. إن انقطــاع التواصــل بــين خالــد بــن طوبــال )الأنــا( ووريــدة )الآخــر( 

الرسائل، لكن لم يسـتطع قطعهـا مـن مخيلتـه؛ بـل كـان يتـذكرها كلمـا داهمـه  جعله يتخيلها؛ ربما قطعت هي
النعاس، "كان خالـد عنـدما يجافيـه النعـاس يتخيـل وريـدة في حياتهـا الجديـدة، فـيحلم أحـلام اليقظـة وسـط 
الملاحم، لم تكن أحلامه إلا بطولة وحنانا ومن خلال الجبال الزرقاء التي تصون سرهم، غيورة في سمـوّهم، 

اعرة برفعتهم، وكان يستنشق طيف زوجته وهي تعتـنِ بـالجرحى، وتواسـي المحتضـرين، فيصـلي مـن أجلهـا ش
 .3ويصلي من أجل رفاقها وخاصة أنه يصلي من أجلها

 لم يشك خالد بن طوبال )الأنا( في وريدة )الآخر( يوما؛ بل كان يلتمس لها ألف عذر.      
آمـن بهـا في كـل الروايـة والـتي اختـارت هـي أن تقطعهـا، وكـان علـى إن علاقة التواصل بينهمـا والتوافـق الـتي 

خالـد )الأنـا( أن يـرى الحقيقـة بعينـه ويصـدق تلـك العلاقـة قـد قطعـت وانتهـى الأمـر، ذلـك بقـراءة خــبر في 
 الجريدة "قرأ خالد بن طوبال في الصفحة الثالثة هذا الخبر الذي لا أهمية له.

 مكتوبا بحرف صغيرة. -

 في الجزائرتصاعد الإرهاب  -

 وهذا هو العنوان الذي كتب بأحرف أكبر يليه الخبر عديم الأهمية:
" اغتال بعض الإرهابيين امرأة مسلمة وضابطا مظليا في شارع الهوة بقسنطينة، وقد سبق للضحية البائسة 

طعـت تأكيد اعتقادها في قيـام جزائـر فرنسـية ذلـك باشـتراكها في جولـة دعائيـة مـع زوجـة الجنـرال... وقـد ق
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منذ عدة شهور علاقاتها بزوجها الكاتـب صـاحب الاسـم المسـتعار خالـد بـن طوبـال "هـذا الكاتـب الـذي 
 ".1ما يزال الافتقار للسلطة يسمح له بالتغيير

إن هذا الخبر يؤكد على قطع العلاقة بين الأنا والآخـر ولم يصـدقه خالـد بـن طوبـال في الوهلـة الأولى       
يل، وفيمــا هــو يشــعل الســيجارة وقـــد تعلــق بخــيط الحقيقــة يثبــت لي أنـــنِ "هــذا غــير صــحيح، هــذا مســـتح

". إلا أنـه مـع الوقـت أدرك  ذلـك فاختـار قطـع العلاقـة  2فهمت خطأ ورأيت حلما، وأننِ لم أقـرأ جيـدا...
 كليا والانتحار في الأخير. 

لعلاقــة الــتي تــربط كــان مالــك حــداد كــل مــرة يتحــدث فيهــا الآخــر بالنســبة لأبطــال رواياتــه يــذكرنا با      
بينهم، فقد ربطت علاقـة حـب مليكـة وسـعيد، وعلاقـة زواج بـين خالـد بـن طوبـال ووريـدة، ليختـار لبطـل 

 رواية التلميذ والدرس علاقة أخرى هي الأبوة لابنته فضيلة وزوجته سعدية قبل وفاتها.
كنهـا كانـت مناهضــة فضـيلة هـي بنـت في العشـرينيات مـن عمرهـا، تشـربت مـن الحضـارة الفرنسـية؛ ل      

 للاستعمار، أما سعدية فقد تزوجها بخيار من والده، لم تربط بينهما سوى ابنتهما فضيلة.
 الآخر الجزائري الخائن )شريف(:  -ب

لم يكــن الآخــر لــدى مالــك حــداد في رواياتــه الفرنســي أو امــرأة فحســب، بــل كــان جزائــري كــذلك،       
ئـري تربطـه علاقـة مصـاهرة مـع بطـل روايتـه الانطبـاع الأخـير فقد جسد )الآخر( في صورة شـريف وهـو جزا

ســعيد، وعرفّنــا الــراوي عنــه قــائلا: "شــريف صــهر ســعيد رئــيس المصــلحة، المشــرف علــى الضــرائب المباشــرة، 
الرجــل المتــزن، حليــق الــذقن للتــو، كــان منطويــا في هــذه الظهــيرة، وكــان وجهــه المــدور ذو العينــين الغــائرتين 

" إن حياة الرفاهية التي كـان يعيشـها شـريف وأنصـاره في المجتمـع الفرنسـي 3ضة لامعةجدا، تحت جبهة عري
ليظهر مختلفـا عـن أبنـاء جلدتـه الجزائـريين، وهـذا مـا سـرده الروائـي: "عـن أي سـلام يمكنـه أن يتحـدث هـذا 

 ".4الشريف الطبيب، الرجل السعيد، الرجل الوصولي، العربي ليس كالآخرين
الاخــتلاف الــذي تميــز بــه شــريف جعلــه يعــبر عــن الآخــر، وخاصــة أنــه قابــل لفكــرة انــدماج الجزائــر  إن     

الفرنسية، "شريف البربري الصغير الذي يركض تحت شجر الزيتون، والتين القبائلي، أصـبح شـريف فرنسـيا 
 ".5متوسطا
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حياتـــه الـــتي يريـــدها "كـــان  إضـــافة إلى عدائـــه واســـتنكاره ورفضـــه للثـــورة الجزائريـــة بســـبب أنهـــا عكّـــرت      
شــريف ظــلا، ولكــن اســتقر في الرفاهيــة المخزيــة للعــادة، تعــود علــى المقاطعــات الفرنســية الــثلاث، لم يعــرف 

". إن التوتر والقلق الذي كان يشعر بـه اتجـاه الثـورة الجزائريـة دفـع بطـل الروايـة 1المعاناة أبدا، ويقلقه التاريخ
هره شــريف )الآخــر الجزائــري( يصــنفه مــن الخونــة، لكــن هــذه النظــرة لم ســعيد )الأنــا الجزائريــة( إلى نظــرة صــ

يصــرح بهــا حيــث قــال الســارد: "ثمــة دائمــا كلمــات نتجــرأ علــى قولهــا ونتجــرأ علــى كتابتهــا والحيــاء يصــدنا، 
حــيرة مــا تغلــق أفواهنــا، توقــف يــدنا كلمــة خــائن مــثلا، أيــن تبــدأ الخيانــة وأيــن تنتهــي؟ في التكافــل الــذي 

الشعب في الحرب؟ في التعاون الذي نقدمه للعدو؟ أو أن الخيانة ليست أكثـر مكـرا، ألا تنزلـق نتجنبه مع 
 ".2بحيلة وتلج بنا

 ( تبـدو واضـحة؛الآخـر الجزائـري)الشـريف اتجـاه إن نظرة الخيانة التي شعر بها سـعيد )الأنـا الجزائريـة(       
 )الأنـا الجزائريـة ( والآخـر الجزائـري ، تمثـل في لكنه لم يواجهه بها في تلك اللحظة، بـل كانـت المواجهـة بـين

حة نســـ"أضـــحت  :ردة فعـــل ســـعيد )الأنـــا الجزائريـــة( حينمـــا كـــان الحـــوار بـــين ســـعيد وشـــريف فقـــال الـــراوي
 شريف، وجمة وهو يسمع اسم صهره:

 !بوزيد المسكين  -
 اد الفتن.ملاك بصدد إخم-رنت في صدر شريف تنهيدة مثل جلجلة قادرة على إثارة شفقة قانون 

 .3لماذا المسكين؟ قدم سعيد بصوت مرتفع ما أيقظ الصبية"
إن ردة فعــل ســعيد )الأنــا الجزائريــة( اتجــاه )شــريف الآخــر( بســبب نظــرة الشــفقة لبوزيــد أخــو ســعيد والــذي 
يمثـــل روح الثـــورة ، جعـــل مـــن الأنـــا الجزائريـــة تنـــتفض اتجـــاه )الآخـــر الجزائـــري( معـــبرا عـــن رفضـــه واســـتنكاره 

عبر مالك حداد عن طريق سعيد استنكاره لموقف شريف اتجاه قضية وطنه العادلة ، لذلك عدة  لشريف.
 من المختلفين عن كل جزائري يهمه وطنه لذلك هو خائن ويمثل الآخر.

 الفياء المكاني ودلالاته على رفض الآخر: -4  
إن براعة الروائي في توظيف المكان في الرواية يكشف عن شبكة العلاقات التي تربط الأشـخاص في       

، فكان للمكان حضور قوي في روايات مالك حـداد؛ وذلـك 4المجال المعيشي ارتباط الوجود وانتماء الهوية
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اء نـــرى أن الفضـــاء أن المكـــان هـــو شـــرط مـــن شـــروط اكتشـــاف الـــذات، فـــإذا بحثنـــا في علاقـــة الأنـــا بالفضـــ
بأمكنته المختلفة أساسي لتصورنا لأنفسـنا أو الواقـع؛ كمـا أنـه عنصـر ضـروري لتحديـد معـالم الهويـة، فرديـة  
كانــت أو جماعيــة. فالــذات تنكشــف في الفضــاء أيــا كــان )الُهنَــا( الــذي لا تمحّــي آثــاره أو )الهنــاك( الــذي 

ف، وكـأن شخصـيته لا تـذهب إلى الغـرب لتنخـرط يمثل الاختلاف، فالمكان ينبغي دائمـا أن يمثـل الاخـتلا
 في منجزات هذا المكان؛ وإنَّا لتقرأ ذاتها مرة أخرى.

عند قراءتنا وتمعننا في روايات مالك حداد وجدنا فضاء الآخر قد تمثل في مدن فرنسية ذهب إليها،       
ة( عــن المنفــى. مثلــت مدينــة والــتي كانــت تعــبر بالنســبة لشخصــيات رواياتــه وخاصــة أبطالهــا )الأنــا الجزائريــ

باريس المنفـى في روايـة )لـيس في رصـيف الأزهـار مـن يجيـب(، وهـو منفـى اختيـاري لبطـل الروايـة خالـد بـن 
طوبال )الأنا الجزائريـة(، وهـذا الشـعور انتابـه منـذ وصـوله إلى هـذه المدينـة يقـول السـارد: "أرى أن الإنسـان 

"، وقد زاد هذا الشعور ليعيش خالد في منفاه، 1 يجد أحدايخامره شعور باليتم عندما يهبط في مكان، فلا
وهو راض بذلك فقال: "كان خالد في اليوم التالي نفسه لوصـوله إلى بـاريس يعـرف أن هنـاك روايـة آخـذة 

 ".2في نسج خيوطها سيكون المنفى بطلها أكثر مما يكون الإطار
بـال )الأنـا الجزائريـة( جعلـه يحتقـر هـذه المدينـة إن الشعور باليتم والمنفى الـذي شـعر بـه خالـد بـن طو        

)باريس، الآخر( بسبب ما كان يقوم به الاستعمار الفرنسـي مـن اسـتبداد وظلـم في أرض الجزائـر وفي حـقّ 
شعبها، لذلك كانت نظرته إليها نظرة تقليل إلى هـذه المدينـة، وقـد قـال السـارد: "المنفـى؛ إنـه عـادة سـيئة، 

ى مثلا هو شارع المدام والنور الذي ينطفئ والليل الطويل وكآبة الفنادق الشاحبة، يجب أن نعتادها، والمنف
 ". 3والمنفى هو الحرب...

كانــت مدينــة بــاريس جميلــة جــدا بطبيعتهــا وعمرانهــا حيــث تظهــر فيهــا كــل إبــداعات الفــن "بروفــرون        
بــين القصــب والغابــة بعيــدة  وهــو نهــر مترقــرق يُســمع خريــره، كانــت الأشــجار تمــدح وأحــد القــوارب متمايــل

". وفي مشهد يصف كذلك جمال طبيعتها "وأشعة القمـر تتـدلى في أغصـان الأشـجار وفي مقـر نهـير 4الغور
" إضافة إلى جمال طبيعتها كان عمرانهـا 5يتراءى جسر صغير، مضحك وفاتن، يتيه كأنه أثر من آثار الفن

 من قبل؟" Bloisأتعرف بلوا الذي تفنن مهندسوها في في بناءها حيث قال السارد: "
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 كلا.. -

يبدو القصـر وكأنـه مـن صـنع حلـواني، زينـت واجهتـه في يـوم عيـد، تفـح حجارتـه الحمـراء بنـوع مـن  -
 "1الهدوء...

وفي مشهد آخر يقول السارد: "والآن ها هو القصر الملكي وشارع ريفولي والكاروسيل، وبعد ثانية، قوس 
غم مــن جمــال الطبيعــة والعمــران إلا أن بــاريس )الآخــر( كانــت ". فبــالر 2النصــر... ســوف تقــرأ لي قصــائدك

نظرة خالد بن طوبـال )الأنـا الجزائريـة( سـيئة جـدا تجاههـا؛ وتـدليلا علـى ذلـك نجـده يصـرح: "بـاريس، هـي 
 ".3عادة سيئة يجب على المرء أن يعتادها

إن نظــرة الاحتقــار الــتي كانــت تنظــر إليهــا )الأنــا الجزائريــة( جعلــت مــن خالــد بــن طوبــال ينظــر إلى       
شوارع مدينة بـاريس وطبيعتهـا نظـرة تعـبر عـن شـعوره بالاسـتياء واليـتم والمنفـى، وقـد تحـدث السـارد عـن أن 

رطة وحــدها الــتي كانــت هــذه المدينــة لا تهــدأ أبــدا قــائلا: "يغمــر رصــيف الأزهــار وصــفارات ســيارات الشــ
تنبعــث مــن نــاحيتي فنــدق المدينــة، وكنيســة نــوتردام، تــذكر بــأن المشــاكل، جميــع المشــاكل لم تــزل مطروحــة 

". فبـــاريس الآخـــر مـــن منظـــوره 4وسيســـتوي مربـــع أجمـــل مدينـــة في العـــالم في مكانـــه، فبـــاريس لا تحلـــم لـــيلا
ئريــة( فقــال: "أصــبحت بــاريس هــي المكــان فارغـة، موحشــة، لا يوجــد شــيء يلفــت بطــل الروايــة )الأنــا الجزا

 ".5الفارغ
لم تتولد نظرة الاحتقار والفراغ والاستياء  لدى )الأنا الجزائرية( إلى مدينة باريس )الآخر( من فراغ،        

لأنّ البطل )الأنا الجزائرية( لم ولـن يسـتطيع العـيش أو الاسـتقرار فيهـا، حـتى أصـبح كـل شـيء يزعجـه فيهـا 
متقطعــا،  س: "ولكــن النــور الــذي لم تكـن الســتائر تمنعــه مــن الولــوج إليــه، كـان يجعــل نومــهحـتى نــور الشــم

وكان نورا باريسـيا، أغـبر اللـون، مشـبعا بالقيرديكـاد، يكـون صـلبا نـورا أصـابه الـبرد، فكـان هـو نفسـه باهتـا  
 .6كعينِ المريض"

 مدينة باريس )الآخر( زرع في نفسـه  إن المنفى الذي كان يعيشه خالد بن طوبال )الأنا الجزائرية( في      
كرها إليها، فقد عبّر عن ذلك في مرات عديدة: ومن ذلك قوله: "باريس، يقول المرء بينه وبين نفسـه إنـه 
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". بــذلك قــرر خالــد )الأنــا 1لا يحبهــا، إنهــا كبــيرة جــدا، وإنهــا كثــيرة الصــخب، ثم يتبــين وهــو يهــم بمغادرتهــا
نـة الصــافية )الآخـر( ليكــون لقائــه الأخـير الــذي يصـرح فيــه عـن عــدم حبــه الجزائريـة ( الرحيــل مـن هــذه المدي

 للآخر وقد تحدث السارد عن ذلك قائلا: "وسألته امرأة شابة:
 هل تغادر باريس بلا أسف؟ -

 كانت مونييك تثبت نظراتها على خالد تنتظر جوابه؟ -

 .2أننِ لا أحب باريس -

 مدى رفض الآخر واحتقار الأنا الجزائري له.وبهذا استطاع الروائي مالك حداد أن يبين لنا عن 
-لم تكن مدينة باريس الوحيدة التي عبّرت عن الآخر الذي رفضه الأنا الجزائري، بل كان في رواية        

مدينــة "إيكــس أون بروفــانس" الفرنســية، هــذه المدينــة باعتبارهــا المنفــى الاختيــاري لبطــل  -الانطبــاع الأخــير
ختاره من أجل الدراسة، بسبب ما كانت تعاني منه الجزائر في ظل وجود المستعمر الرواية "سعيد"، الذي ا

الفرنسي، وهذا راجع إلى الممارسات العنيفـة الـتي اسـتخدمها هـذا الآخـر بتجويـع وقمـع أبنـاء الجزائـر، وقـد 
 تراوح هذا المكان بين عام وخاص.

تعانيـه )الأنـا( مـن قبـل الآخـر في قولـه: وقد أظهر لنا الكاتـب مـدى الاحتقـار والـرفض الـذي كانـت       
"في البــؤس يبــدو أن أبســـط شــعاع للشــمس يحتقـــرك، وفي هــذا الأحــد كانـــت شمــس إيكــس أون بروفـــانس 
سفيهة بشكل خاص، كان متنزه ميرابو يصنع الخمريات، الملك روني يحرس معبد التمتمان، الينابيع تؤلف 

. ففـي هـذا 3، كـل واحـد يفعـل شـيئا وكـان سـعيد يحـج"أغنيات، الطلبة يتجولون في السـاحة مـع الطالبـات
 المكان أمضى سعيد تعاسته وضياعه يكسوهما شعور بالاحتقار المكاني في أزقة الشوارع الفرنسية.

أمــا الفضــاء الخــاص فهـــو يمثــل المكــان الضـــيق الــذي مثلتــه إحـــدى الحانــات في منطقــة "إيكـــس أون       
الفــوارق الاجتماعيــة والنفســية بــين )الأنــا( و)الآخــر(، ومــدى  بروفــانس"، فالحانــات هــي أمكنــة تعــبر عــن

رفــض هــذا الأخــير للأنــا، والــذي تعــبر عــن تشــتت الأفكــار لــدى هــذه الأنــا، فكــان أحســن مكــان بالنســبة 
لسعيد للتعبير عن الحالة العاطفية المضطربة التي كان يعاني منها "دخل سعيد إلى حانة صغيرة كتب عليها 

 عند جانين".
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ت تشبه ملهى بسقف منخفض تتخللـه زوافـد مـن الخشـب الريفـي، وثمـة أضـواء كثـيرة ورايـات صـغيرة "كان
وسط قنينات، كانت طاولة الشرب كابية، والخدم متشابهين والزبائن أكثر تمـايلا، وفي إحـدى زوايـا القاعـة 

خم مـن آلة موسيقية تغنِ ألحانا صدئة، وهنـاك سـكير يشـخر في طـرف طاولـة الشـرب، تحـت صرصـور ضـ
الخزف البشع المنظر، جلس زوجان عاشقان، زوجان مغرمان، زوجان يهيمان ببعضهما ويتعانقان في غـير 

 .1مقام"
إضافة إلى مكان ضيق هـو بيـت أهـل لوسـيا؛ حيـث أن هـذا المكـان شـعر بـه سـعيد )الأنـا( بالغربـة ورفضـه 

الحزينة بيانو ملمع كما يليق، وفوقه   له، يقول السارد واصفا البيت: "هناك في زاوية غرفة الأكل المنخفضة
كانت الزهور تذبل، يمكن أن نرى على البيـانو لوسـيا في سـفينة صـغيرة بلبـاس البحـر، وثمـة رزنامـة لا تبـين 
شــيئا لا الجــو البــارد ولا الجــو الحــار، وهــي الــتي تتضــايق مــن ضــعف إرادتهــا، وقــد ثبتــت في الجــدار شــهادة 

ســــكك الحديديــــة الفرنســــية، هنــــاك النظافــــة المفرطــــة لهــــذه الســــكنات شــــرفية للخــــدمات الوفيــــة في شــــركة ال
 .2الموجودة في بروفانس، هناك أيضا قليل من الشمس الآتية من خلال النوافذ الضيقة

ولتظهــر غربــة الأنــا الجزائــري في المــدن الفرنســية )الآخــر( نجــد حــوارا دار بــين ســعيد ورســام في الحانــة،       
ا إذا كــــان الفرنســــيون يحبــــونهم أم لا بقولــــه: "أنــــتم، أنــــتم لكــــم رأس شمــــال وســــأل هــــذا الرســــام ســــعيد عمّــــ

" بقـي سـعيد صـامتا لم يجـب هـذا الرسـام، وهـذا دليـل 3الإفريقي، إنهـم لا يحبـونكم هـا هنـا، ألـيس كـذلك؟
على مدى حقيقة هذا الكلام، وعن الرفض والكره الذي يكنّه الفرنسيون للجزائـريين، ولكـن الرسـام اعتـبر 

 .  4الكره غباء حين قال: "إنهم لا يحبونكم لأنهم أغبياء"هذا 
 موقف الأنا الجزائري من اللغة الفرنسية )لغة الآخر(: -5 

كتــب الروائــي الجزائــري خــلال فــترة الاســتعمار الفرنســي بالغــة الفرنســية )لغــة الآخــر(، وهــذا لأســباب        
يعرفهــا الفرنســي قبــل الجزائــري، لــذلك اســتقبلت الفرنســية بالنســبة للكاتــب الجزائــري بــالرفض والاســتنكار، 

 إضافة إلى حزنه على تقصيره اتجاه اللغة العربية )لغة الأنا(.
د عبر مالك حـداد مـن خـلال رواياتـه عـن اسـتنكاره للغـة الفرنسـية )لغـة الآخـر(، وطريقـة تدريسـه فق      

في المــدارس الفرنســية، وذلــك مــن خــلال أبطــال رواياتــه، وهــا هــو خالــد بــن طوبــال )الأنــا الجزائــري( بطــل 
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كويدح،   رواية "ليس في رصيف الأزهار من يجيب" يعبر عن ذلك من خلال قول السارد: "أنتظم سيمون
وهو تلميذ في قسم الفلسفة، في الصف عندما قرع الجرس وتشاء الصدفة أن يتـدافع الطـلاب، فـإذا بـه لا 
يجــد مكانــا إلا بجانــب خالــد بــن طوبــال، وهكــذا يلتقــي التلميــذان علــى مقعــد سمــح مــن مقاعــد الشــباب 

ذين لا اســـم لهـــم ولا لدراســـة برغســـون وديكـــارت، وللتفكـــر للشـــيخ بـــن بـــاديس ولشـــعراء الجزائـــر هـــؤلاء الـــ
 .1لغة"

إن طريقة التدريس لم يرفضها خالد بن طوبال )الأنا الجزائرية( لوحده؛ بل كذلك بطل رواية التلميذ       
والــدرس "إيــدير" فقــد احتقــر معرفــة ابنتــه للأجانــب مــن كتــّاب وشــعراء ولم تعــرف الجزائــريين فقــال: "وقلــب 

ة تحفــظ أبيــات كاتــب صــغير ودمــاغ صــغير، يعــرف مارتــان دي غــار أفضــل ممــا يعــرف محمــد ديــب، وذاكــر 
 ".2ياسين وعقل تدارس برغسون أكثر من الشيخ بن باديس...

وفي موضـــع آخـــر قـــال الســـارد: "يســـر الطالـــب فيهـــا أن يفـــر مـــن المدرســـة ودروس الحســـاب ودروس       
. إن طريقـة التـدريس الـتي انتهجهـا الاسـتعمار الفرنسـي 3أخلاق أبلد من درس دينِ يعطى باللغة الأجنبية

ى اللغة العربيـة الـتي تعـد إحـدى مقومـات الهويـة الوطنيـة، ورسـخ اللغـة الفرنسـية لغـة الآخـر، وهـذا قضى عل
أدى بخالد بن طوبال )الأنا الجزائري( إلى التعبير عن عجزه اتجاه لغته الأم، ورفضه لغـة الآخـر، وقـد أظهـر 

)الأنــا الجزائريـــة( مالــك حــداد هــذا الاحتقــار في مشـــهد ســردي طويــل مــن خــلال لقـــاء خالــد بــن طوبــال 
بمراسل جريدة سويسرية، فقد كانت أسئلة هذا الأخير حول موقفه من اللغة الفرنسية )لغة الآخر( ومنها: 

 "ما هي المكانة التي ستحصى بها اللغة الفرنسية في جزائر الغد، في رأيكم؟
 أهناك من يكتب بالعربية بين الكتاب الجزائريين؟ -

 4جميعهم هاجس ما تسمونه بمأساة اللغة كما يساوركم؟هل يساور الكتاب الجزائريين  -

إن هذه الأسئلة التي طرحها الصـحفي تأخـذ خالـد بـن طوبـال )الأنـا الجزائريـة( إلى حيـث لا يعـرف إجابـة 
عنهــا، يقــول الســارد: "بمــاذا يجيــب هــذا الصــحفي؟ وبمــاذا يجيــب قــراءه؟ ذلــك أن خالــد كــان يقــف علــى 

 خرين، الوحدة ملكته، الصمت يغدو شيئا فشيئا حصنه.الضفة الأخرى وهو ينفصل عن الآ
 وأبدى السويسري. -
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 إنكم لا تكثرون من الكلام. -

 ولم يجد خالد إلا هذه بكلمات هزيلة. -

 ليس لديّ ما أقوله. -

 .1لأمر غاية في البساطة هو أننِ لا أعرف أن أتكلم -

دليل على عجزه وألمه، أمـام لغتـه  إن عدم إجابة خالد بن طوبال )الأنا الجزائرية( عن أسئلة هذا الصحفي
 الأم، لذلك لم يكن له الخيار سوى التعبير بلغة الآخر من أجل أن يسمع صوت الأنا الجزائرية.

ليواصل مالك حداد احتقاره للغة الفرنسية )لغة الآخر( على لسان أبطاله؛ وهذا لأن الطبيب إيدير        
بّر عـن احتقـاره للغـة الفرنسـية )لغـة الآخـر( كلمـا سمحـت كان منغمسا في الحضارة الفرنسية، ومع ذلـك عـ

"، ولم يكتفـي عنــد هـذا الحــد؛ بـل كــان 2لـه الفرصـة فيقــول مـثلا: "إنهــا سـعيدة حــتى عنـدما تنهـق بالفرنســية
يــرفض حــديث أي عـــربي في الــوطن العـــربي بغــير اللغـــة العربيــة: "وكلمــات فرنســـية تتحــدث بهـــا عــن العـــالم 

 ".  3العربي
ذا الاحتقار والرفض والكره للغة الفرنسية قد وصل إلى حد أن إيدير كان يرفض أن يتحـدث كان ه       

جزائـــري بالفرنســـية، ويعتـــبر الجزائـــري خـــائن لوطنـــه إن لم يتحـــدث باللغـــة العربيـــة )اللغـــة الأم(، لدرجـــة أنـــه 
جبته عـن مبـدأ يرفض أن تربط به علاقة تحت مسمى اللغة، وقد قال السادر في ذلك: "كلمنِ بالعربية: أ

 ".4بالفرنسية لأني أتحاشى أن أشارك كائنا احتقره بالرباط الأخوي الذي تخلقه اللغة المشتركة
وبهذا أكد مالك حداد أن تعبيره باللغة الفرنسية لم يكن خيارا؛ إنَّا كان فرضا عليـه كمـا كـان فرضـا       

على كل كاتب وُجـد في تلـك الفـترة، ومـع احتقـاره وكرهـه لهـا؛ إلا أنـه لم يجـد سـبيلا آخـر غيرهـا مـن أجـل 
 أن يسمع صوت شعبه؛ وقد نجح في إسماع الصوت واستنكار اللغة.

 ر الجزائري:الآخ -6 
عاش مالك حداد في رواية "التلميذ والدرس" صراعا ذاتيا بينه وبين نفسه، وقد عكـس هـذا الصـراع       

بطل روايته الطبيب "إيدير"، الذي عاش تناقضات بينه وبـين نفسـه، وكـذلك بينـه وبـين الآخـر الـذي كـان 
نـت راغبـا في هـذا الـزواج وعـدت بـه أبي، يمثل هذه المرأة زوجته سعدية، بعد ما تزوجها بأمر من والده:" ك
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". "ســتتزوج ســعدية، لم يكــن قولــه أمــرا ولا رجــاءً،  كــان يقــول 1لقــد أمــرني بــه، ومــا كنــت لأعصــي لــه أمــرا
 ".2حقيقة واضحة ولحقت به أمي بعد قليل إلى القبر وتزوجت بعد قليل سعدية

ي( وسـعدية )الآخـر الجزائـري( عـن طريـق ربط الكاتب مالك حداد بين الطبيب إيدير )الأنا الجزائر        
رابط مقدس وهو الزواج، إضافة إلى هذا فقـد أنجبـت ابنتهمـا فضـيلة: "وجاءتنـا فضـيلة بعـد خمـس سـنوات 

". إلا أن إيـــدير كـــان 3مـــن زواجنـــا، لقـــد رغبـــت بتلـــك البنـــت، تـــدفعنِ الحاجـــة لأن أرتـــبط بـــدين زوجـــتي..
لجــأ إلى الابتعــاد عنهــا بكــل الطــرق: "كنــت أقــوم بلعبــة  يــرفض هــذه العلاقــة، وأنــه كــان لا يريــدها؛ لــذلك

واضـحة، ولكنـنِ كنـت أقضـي أكثـر وقـتي في العيـادة دون أن تفـوتنِ أي فرصـة في حضـور المـؤتمرات الطبيــة 
. إلا أن ســـعدية )الآخـــر الجزائـــري( يحـــاول أن يحـــافظ 4الـــتي تعقـــد في الجزائـــر أو بـــاريس أو أي مكـــان آخـــر

نهــا وبــين الأنــا الجزائريــة: "كانــت ســعدية وهــي اللطيفــة الرقيقــة تحــس كــل ذلــك علــى رابــط هــذه العلاقــة بي
تـــدعو ســـيدي راشـــد كـــي تخـــرج مـــنِ "". فكانـــت تـــذهب زوجـــتي كثـــيرا إلى قســـنطينة، 5وتتـــألم فأتـــألم معهـــا

. إن كــل المحـــاولات الـــتي قامــت بهـــا ســـعدية )الآخــر الجزائـــري( بـــاءت بالفشـــل، 6"الشــيطان الـــذي يضـــنينِ
نــا الجزائــري( قــرر أن لا يكــون الــرابط بينــه وبــين الآخــر حيــث قــال: "كنــت أكّــن حبــا عظيمــا فإيــدير ) الأ

". لـذلك قـرر الروائـي مالـك حـداد قطـع العلاقـة بـين إيـدير )الأنـا الجزائريـة( 7لسعدية، ولا يتزوج المـرء أختـه
 ".8وسعدية )الآخر(: "ذلك اليوم تركت سعدية، تركت فضيلة، تركت القرية...

 الحياة الفرنسية: خرالآ -1
يعـــد مالـــك حـــداد مـــن الـــروائيين الـــذين اعتـــبروا فرنســـا منفـــاهم، وقـــد اســـتنكر الحيـــاة الفرنســـية تحـــت        

وهـذا مـن خـلال  ،شعور الاحتقار من خلال رواياته للحياة الفرنسـيةفي مسمى الحضارة، ظهر ذلك جليا 
قة حياة الفرنسيين مأكلهم ، ملبسهم ، طريقة وا طريتفاق فقد، هاأبطال رواياته الذين كانت له نظرته نفس

 إن شــعور الاحتقــار والــرفض عكســه "ســعيد" مــن خــلال روايــة تفكــيرهم ، وحــتى انغمــاس الجزائــريين فيهــا.
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ـــدما زار أهـــل لوســـيا بعـــد وفاتهـــا، فلاحـــظ أن حيـــاة الفرنســـيين رتيبـــة جـــدا، تشـــعر  "الانطبـــاع الأخـــير" عن
فوري لسعيد، كان عليه أن يواجه أناسا طيبين، أناسا نظيفين جدا، الإنسان بالملل: "ذلك هو الانطباع ال

يـذهبون إلى خيمــتهم البحريــة يــوم الأحــد، لأن هــؤلاء النــاس يؤمنــون بالأحــد، نــاس يعتقــدون أن علــى كــل 
واحــد أن يلتــزم بيتــه، نــاس لا يعرفــون بــأن الأحــد يــأتي إلا مــرة واحــدة في الأســبوع، وفي هــذا اليــوم نأكــل 

س السنة مرة واحدة في العالم، في هذا اليوم يذهبون لزيـارة جـيرانهم، هـؤلاء النـاس طيبـون كمـا الأرنب، ورأ
 .1ينبغي، مجمّدون كما ينبغي في أخلاقهم ونواميسهم"

لم يكــن الملــل والجمــاد الوحيــد الـــذي كــان يشــعر بــه ســعيد فقـــط؛ بــل رأى بعينيــه كــذب الفرنســـيين       
إلى مبتغــاهم، حــتى علــى حســاب مــوت لوســيا وهــي ابنــة جلــدتهم،  ونفـاقهم، والتمظهــر مــن أجــل الوصــول

وقــــد ســــرد الروائــــي ذلــــك قــــائلا: "لم يصــــدق والــــد لوســــيا ،كــــان قــــد اســــتقبل رئــــيس البلديــــة ، واســــتقبل 
الصحفيين، تنقصهم الروسيمات، لقد قرأ أيضا في يومية بروفانسية ، إحـدى هـذه الجرائـد الـتي تتخـبط في 

بـأن لوسـيا اغتيلـت مـن قبـل  -واشترى كذلك عـدة نسـخ مـن العـدد-د قرأ إذن مستنقع ثلاثي الألوان؛ لق
الفلاقة، طبعا إن الموت برصاصة أكثر رومنسية وإثارة من الموت بذبحة صدرية، إن ذلـك سـيثري فولكلـور 

 .2الزاوية"
ك: "...فقـد وقد علّق سعيد عن هذه النظرة التي فيها كثير من الأنانية والنفاق، وقال السـارد في ذلـ      

. إن الحقائق 3هضم عدد لا بأس به من الحقائق الخالدة والنحيب والمجاملات المكشوفة للعيان والتعازي."
 التي اكتشفها سعيد )الأنا الجزائري( وهو بين الفرنسيين )الأخر( ويحتك به، أنه يحتقر حياتهم التافهة.

الآخـــر(، وهـــذه المـــرة مـــع ايـــدير بطـــل روايـــة وقـــد واصـــل مالـــك حـــداد احتقـــاره ورفضـــه لهـــذه الحيـــاة )      
"التلميذ والدرس"، ويظهر هذا الاستنكار والكره حينما لـىّ الطبيـب إيـدير دعـوة الصـليب الأحمـر؛ حيـث 
وصــف شــكلهم ولباســهم خــلال هــذه الحفلــة، وقــد قــال الســارد ذلــك قــائلا: "كانــت الأنــوار والشــمبانيا 

تســــخة تتحـــرك إلى جانــــب البـــزات الرسميــــة والثيـــاب العاديــــة، تتـــدفق أمواجــــا ،كانـــت الــــبرنس المزركشـــة والم
 .4يتبارين بزينتهنّ" والسيدات
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مـــن -لم يــنقم الطبيــب إيــدير )الأنــا الجزائــري( لا علــى لبـــاس ولا علــى زينــة فقــط؛ بقــدر مــا كــان         
علــى مجموعــة مــن المجــاملات المصــطنعة؛ والــتي يتقنهــا الفرنســي "وتكــاثرت انحنــاءات  -خــلال هــذه الحفلــة

عضــها بحجمهــا و الاحـترام وتبودلــت  الابتســامات المصــطنعة مــن وجــه لآخـر، وتميــزت بعــض الــبرانس مــن ب
أبهتهــا، ولا بــد للإنســان مــن أن يــرى النظــرة المطمئنــة لــبرنس مــزركش حــتى تتكــون لديــه فكــرة تقريبيــة عــن 

 .1الرضا والسطحية والنجاح"
إن نظــــرة الاحتقــــار والاســــتنكار الــــتي كــــان ينظــــر إليهــــا إيــــدير )الأنــــا الجزائريــــة( إلى الحيــــاة الفرنســــية       

الحــاكم الفرنســي المتمثــل في شــرب كــأس الشــامبانيا لأن دينــه الإســلامي )الآخــر(، جعلــه يــرفض مــا عــرض 
يفرض عليه ذلك فقد تحدث السارد عن ذلك في مشهد مطول بينهما: "أنت تعلم أني أدعمـك بكـل مـا 

 أستطيع ثم أحنا وجهه:
 إننا لسنا في الخدمة هذا المساء.. ! يا للشيطان -

 بلباس رئيس الخدم.ومرّ النادل، له الهيئة شمبانزي متنكر  -

 عرض عليّ الحاكم قائلا: "كأسا من الشامبانيا؟ -

 لا شكرا، أنا لا أشرب الكحول أبدا. -

 إنك حكيم. -

 لست حكيما، ولكننِ مسلم. -

 إذا سنأخذ كلانا كأسا من عصير الفواكه. -

 .2وأعلن أننِ تحسست بهذه الكياسة" -

يب إيدير الذي ترك الجزائر واختار العيش في إن رفض مالك حداد لهذه الحياة وكرهه لها دفع بالطب       
أحد المقاطعـات الفرنسـية، وانغمـس في الحيـاة الفرنسـية، مـع ذلـك كلـه لم يسـتقر؛ فقـد عـاش إيـدير صـراعا 
نفسيا بينه وبين ذاتية، وقد لام نفسه مرات عديدة وسرد الراوي ذلك قائلا: "لقد شـخت إذن، لا بـد لي 

 موضــع آخــر نجــد هــذا المقطــع الســردي: "لي رغبــة أقــول: إن البشــر . وفي3مــن أن أجــد صــفة تؤكــد ذاتي"
يتبادلون الحب في الظروف الحالية، لكنِ لن أقولها، لن أقـول شـيئا، طهـارتي تـأبى علـي ذلـك، أنـا عـربي في 
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". إن حالــة الضــياع الــتي كــان يعيشــها إيــدير )الأنــا الجزائــري( بــين حضــارتين 1مظهــري، في مظهــري فقــط
يعتبر نفسه خائنا لوطنه وللجزائريين؛ وخاصة بعد مـا طلبـت منـه ابنتـه فضـيلة أن يـأوي أحـد دفعته إلى أن 

الثوار والمقاومين من الاسـتعمار الفرنسـي، لكنـه لم يجُِـبْ؛ لأنـه كـان يحـس نفسـه بأنـه خـائن يقـول السـارد: 
 ."2"كان بودي أن أجيب، لم أقرر الصمت، أي فكرة في أن تطلبي من خائن أن يؤوي وطنيا

إن هذه النظرة التي كان ينظرها إلى نفسه لم تكن الوحيدة، بل كان يريـد مـن ابنتـه مواجهتـه بـذلك:       
"وبعـــد تلـــك الكلمـــات الضـــخمة فقـــد انتظـــرت أن تســـتعمل كلمـــة خـــائن، بأربعـــة حـــروف كبـــيرة، بحـــروف 

ونـة وحـدهم مـن جهـة أخـرى أن الخ ضخمة لأني خائن بالنسبة إليها، أفصح لي عـن ذلـك صـدرها الخـافق
 . إن هذه  المواجهة التي أرادها الطبيب إيدير بينه وبين فضيلة، من أجل حقيقته. 3..."

إن رفض مالك حداد إلى الحياة الفرنسية )الآخر الفرنسي( وهو في مواجهتها، ولم يتوقف عند هذا        
؛  والــذين تركــوا العــادات الحــد؛ بــل عمــق كــره واحتقــاره للـــ)الآخر ( عنــدما كانــت مواجهتــه مــع الجزائــريين

الجزائرية وتشربوا من عادات الحياة الفرنسية )الآخر(، وقد تحدث السارد عن ذلك قائلا:  "لا ينبغي أخذ 
الأمر حرفيا ، لا يوجد شيء أكثر من الغندورة أو هـذه  العمامـة الـتي نراهـا أحيانـا، يجـب إنقـاذ مـا أمكـن 

عبون في ساقية شارع الندافين، حتى لو اختلطت لهجة بروفانسـية إنقاذه، وهؤلاء الأطفال الصغار الذين يل
 .4بكلماتهم فإنهم يتحدثون بالعربية."

وهــذا الروائـــي في روايتــه رصـــيف الأزهــار يمقـــت تخلــي المـــرأة الجزائريــة عـــن لباســها الـــذي يمثــل هويتهـــا       
. كانت هـذه النظـرة 5م كل شيء"فقال: "النساء العربيات هنا لا يرتدين مثل هذه الثياب لكنها جميلة رغ

واضحة لاحتقار وكـره الجزائـري للحيـاة الفرنسـية، ورفـض مالـك حـداد لهـا، وهـذا عـن طريـق روايـة "التلميـذ 
والــدرس". حيــث رفــض الطبيــب إيــدير رغــم انغماســه في الحضــارة الفرنســية ذلــك علــى ابنتــه فضــيلة قــائلا: 

تلـبس تيـورا رماديـا مشـدودا علـى الخصـر، صـدرا مـن "رسم ثغر فضيلة مرارة، راحت أسـنانها تـتراقص وهـي 
النــايلون الأزرق، بــوبر أبــيض يكســو جــذعها الســخي، فــأرى أكثــر مــا أرى ثغرهــا الــذي يريــد أن يكلمــنِ 

 .6حتى هو ذلك الثغر"
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ارسها ابنته فضيلة ليس اللباس الوحيد الذي عابه إيدير؛ بل حتى العادات الفرنسية التي كانت تم      
هذه العادة؛ وعطى  يرفضها بينه وبين نفسه، لكنه ومع ذلك لم يعط لنفسه حق منعها من والتي كان

العادات الفرنسية  حق منعها ل "عمر" باعتباره ثوري يدافع عن الجزائر ضد المحتل الفرنسي، فهو ضد
 د المنفضة كيفيروي السارد ذلك في مشهد سردي قائلا: "أشعلت فضيلة لفيفة ، فمددت لها من جدي

يجيز لها عمر التدخين؟ والحق أنا لست من الأمر في شيء، لقد خنت في ذلك أيضا"1 وأضاف إيدير 
ليؤكد ذلك مرة أخرى "وأنا اليوم عمرا إذا أردت أن أكون صريحا كل الصراحة لأنه يسمح لفضيلة 

بالتدخين"2. وبذلك استطاع مالك حداد أن يؤكد رفضه للحياة الفرنسية التي كانت تعبر عن الآخر 
 الفرنسي ولأنها جزء منه.

الثلاثة، وما  وبناء مما سبق يمكننا القول أنّ مالك حداد من خلال الأحداث التي مرت بها أبطال رواياته
دفع أبطاله في  تعرضت له من مواقف ساهمت في تطور وعي الروائي ة تعزيز انتمائه، وهو الأمر الذي

عجبين به، لقد  طموحاتهم،وقطع علاقاتهم بالآخر الفرنسي الذي كانوا منهاية المطاف إلى التنازل عن 
ة لحياة كان لحوادث نسف الجسر والانتحار وولادة الوليد النهاية التي رسمت معالم بداية جديد
نِ ولشرعي شخصيات رواياته، كما أعاد مالك حداد النظر إلى الثورة التي صارت تمثل المطلب الوط

لوطنِ وطن والحفاظ على الأرض من أيّ عدوان خارجي، ومن هنا انتصر الانتماء الاسترجاع كرامة ال
   عند الروائي مالك حداد.
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 مة:ــــــــــــــــــــــلخاتا

إنّ مفهوم الهوية هذا المفهوم المركب حاولنا مقايسته؛ أو بتعبير أدق إسقاطه على الأدب 
الأولية وجود تنافر بين انتماء هذا الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية، وقد أشارت الفرضيات 

الأدب وجزائريته؛ من حيث إنه يعبّر باللغة الفرنسية التي تعد حاملة لقيم الهوية الفرنسية، 
كان خيارا   -لدى هؤلاء الكتاب-ولكننا سرعان ما استوعبنا أن الكتابة بالحرف الفرنسي 

 خلاله.لغويا مارست اللغة هويتها الثقافية الجزائرية الأصيلة من 

يعد الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية ظاهرة أدبية لها خصوصيتها الفنية       
والفكرية، وقد عكست بالدرجة الأولى تلك التجربة الثقافية الخطيرة التي عاشتها الجزائر؛ 
بسبب خضوعها للاحتلال الفرنسي زمنا طويلا، في حين استغرقت حرب تحريرها سنوات، 

غير كافية لتحقيق استقلال هام في جميع النواحي، فذلك احتاج وسيحتاج زمنا  وهي المدة
 طويلا لكي تزول كل آثار التشويه وخاصة الثقافية الفرنسية.

واضح في الأدب الجزائري، والذي يواجه إشكالية  -خاصة-والتأثرّ بالثقافة الفرنسية       
وببساطة ونقرّ بأنه أدب جزائري أو  على مستوى الهوية، فلا يمكن أن نصدر حكما قطعيا

فرنسي، أو ذا هوية مزدوجة؛ بل من ضروري اختراق ظاهرة الكتابة الأدبية الجزائرية باللغة 
الفرنسية من الداخل حتى وإن تعذر التوصل إلى حكم نهائي يفصل هذه الإشكالية استقراءً 

 وتحليلا. 

نثبت أو ننفي الهوية انطلاقا من  اللغة التي  ولابد هنا من الإشارة إلى أنه لا يمكننا أن      
يكتب بها الأديب، سواء كان اعتمدها كرها أو طوعا؛ فذلك مرده إلى الظروف التاريخية التي 
مرّ بها، وهذا تماما ما ينطبق على الأديب الجزائري، والتكوين الثقافي الذي تلقاه، والمهم أنه 
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لكتابة ليقدم لنا أدبا صادقا ملتزما، أصيلا وذا بعد انطلق من جميع الحالات من واقعه أثناء ا
اجتماعي وسياسي جزائري صرف. وجهله باللغة العربية لم يمنعه من التعبير عن ذلك بلغة 
أخرى، فهذا المثقف ليس مسؤولا عن وضعه الشاذ والغريب، ومع ذلك أخذ على عاتقه 

بيل إسماع صوت الجزائر في كل مكان في سالمسؤولية اتجاه وطنه الأم، فسخّر موهبته الأدبية 
 .أن ينال هذا الوطن الكريم حريتهجل أمن هذا العالم الفسيح وناضل بالكلمة من 

والأدب الجزائري المكتوب بالحرف الفرنسي قد حمل وجهة نظر جديدة، مفعمة بروح التحدي 
الأدبي، كما سعى جاهدا والتمرد، والثورة، ورفض وصاية التقاليد والطرق الجامدة في التشكيل 

إلى إسقاطها من منظومته الفنية وبذلك تكن من امتلاك طاقة أدبية كامنة أهلته إلى تقديم 
 نصوص جيدة فرضت حضورها في الآداب العالمية.

على غرار النصوص المكتوبة باللغة -الروائي مالك حداد قد ناقشت أعماله الروائية        
تابة والوطن، كعينة من صراع الهوية الجزائرية مع الآخر الفرنسي، أزمة الكاتب، الك -الفرنسية

حيث كان الأديب الجزائري في بحث متواصل عن موقع له ضمن هويته الأصيلة المستبعدة، 
 وكذلك الثقافة الوافدة والمفروضة.

كان مهددا بالطمس والتغييب، وهكذا عاش محنة   -شأنه شأن وطنه-مالك حداد       
هو من ناحية دائم البحث عن هوية جمالية وإيديولوجية لها خصوصيتها على مزدوجة، ف

 مستوى الكتابة، وكذا الانتماء الواضح على مستوى الهوية الثقافية والحضارية.

وما عبّر عنه مالك حداد في نصوصه الأدبية يعتبر مظهرا آخر من مظاهر حيرته ومعاناته       
الفرنسي دون الانتماء إليه، ووجود شرعية الانتماء إلى كل ما  الثقافية جراء احتكاكه بالمجتمع

هو جزائري دون امتلاكه؛ الأمر الذي عمّق الصراع مع الذات وصعّب فكرة الإشكالية إلى 
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مستواها، لذلك كان هناك نوع من التوافق بين الواقع المتخيل في النّص الأدبي والواقع الفعلي 
 ا عاشته البلاد من تجارب وأحداث.الذي عاشه الكاتب، إضافة إلى م

يمثل الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية أو العربية وجهتين لعملة واحدة، فكلاهما       
يمثّل صوت الشعب بكل أطيافه، ويأخذ على عاتقه الواقع المزري. وكذا المواكبة لآمال 

 وتطلعات الفرد الجزائري، ومعايشة أفراحه وآلامه. 

روايات مالك حداد صوتا صادحا في وجه الاستعمار وبلغته التي يفهمها جيدا،  كانت     
فلم يتخل في هذا الأدب الذي أبدعه عن هويته الجزائرية أبدا، ويشعر القارئ لرواياته التي 
اخترناها نَّاذج للقراءة والتحليل أنه يفكر بالعربية ويكتب بالفرنسية. 



   . 
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ي فترة إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أجبرت الروائي الجزائري ف بحثنا هذايهدف 

العربية(. روايته باللغة الفرنسية بدلا من لغته الأم ) اللغة يكتبأن حرجة من تاريخ الجزائر   

نسية، باللغة الفر  مرواياته كتابة د من الروائيين الجزائريين الذين أجبروا علىمالك حدا و 

ي صورة يصوّر لنا الاستعمار الفرنس ي ف و هويته الوطنية الجزائرية. لىع يدافع أن واستطاع

ووضعه في الهامش بعدما كان هو المحور والمركز.  الآخر  

لا  نصل إلى الأدب الجزائري، حتى ولو كان مكتوبا باللغة الفرنسية )لغة الآخر(،ل             

خدم  الجزائري  لوب الذي وظفه الروائييعني عدم انتمائه إلى أصله. فاللغة بمثل هذا الأس

 الهوية والقضية الجزائرية.

   Abstract: 
              This research aims to reveal and highlight the reasons that      

         forced the Algerian writer, in  a historical context obliging            ,

      inscribe  his literary works in French instead of  his original           

     language  Arabic. 

 

              The literary works of Malek Haddad, written in French, were  
       an artistic way of  defending the Algerian national identity and      
       confronting the Other, the French colonizer. 

 

      In other words, Malek Haddad, writing in French, relegated the     
     Other to the margins. The French, who was the dominator and        
     the center of literary works. 

 

              So , the Algerian literature of French expression (the  
      language of the Other) in its form,its style and its background          
     defended the Algerian identity and served the Algerian Cause. 

 

 


